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سانا 04 


لد لله الذى نطق سان الاء اسان . فأفصح لعجيب 
ا اسان واو منار الفرهان . فا ا 
عن حقالق العرفان وفتق آغشية الافقدة امسا من 
موم وشربا نطق اسان . ۰ فهى ی عا افیش 
علا من عوارف الا حسان . و : یس | وتال لاخوفا من 
فواضل انود والكرم والامتنان « صنوان . وغیر صنوان « 
خلق الانسان من الطين للازب الها E‏ ناه 
RN‏ من برها لمذب الساسال . فسحان ايوم 
اختص بصفات الكبرياء ووت الملال . المنفرد بالا لوهة: 
والباق ف وجهة من غير فناء ولا 
والصلاة على من توأ من الفصاحة وْرْوتها . واقتمد من ٠‏ 
ابلافه مکان سهوتا .خی ظپرت من جبهته أ رار طلعمها. 
وتبلجت من جت وا ورن پارها ا 
موسا واقار ها وصنفت مشارعها للورّاد » وراقت بان م 


سب 
لن تمد وراد . ودل عل ممنداق مذه الق توله «أ 
سح ی ام تاداس ۱) واناد. 
وسپل عرّاسئها علی ال رسان واشقاد . الصطنی من آطیب 
لمناصر . والحايز ۳ السیق‌من العالی واشرف الفاخر . 
عمد الأمين على الأ نباء الغيدية . ومستودع الاسرار ار الک 
والمنكمية . وعلى اله لین آموا ِ ا واا 
ا کم الراجحة صلاة تفیم ولا ترع .ان مئ کرم 
( آم بعد ) فإن العلوم الأدبية » وین عطم ق الشرف 
فاا وعلا على أَوْج الشمس قذرها ما خلا آن 
ع البيان فوا جنودها كك عقودها ١ت‏ 
ا یط" الداتر . وقرها السام الزاهر . وهو و ا 
وانسان” مقا Eos‏ وشاحها . واولا 
2 لسا) محوك الوثی من حال الكلام بوك ار 
مر الا کام ات ا وهو الم عل آسرار الا جاز . 
ولستول على حقئق حالما ز. فبومن العلوم عنزلة الانسان 
من السواد . والمبيمن علا عند السار والمك والانتقاد . 


ی سک سس 
)۱( ) اب أبما ) من قوی .اب النعير. ذل وأقاد اعد صعو له 


E 
ونا فيه من الفموض ودقة الرموز . واحتوائه على الاسر‎ 
والكنوة . استوات علیه ید النسیان لول وا لك‎ 
جوم وشعوسة ال الانکساف والا فول و ختص بحرازه‎ 
قيل « إذا 5 الطاوت‎ lls. من العاماء اه واحد" لعد واحد‎ 
. قل اغد وا ذاله الا اقصور اهم عن ۴ غابانه‎ 
وڙها عن إدراكم والوصول ای ماباأنه‎ 
م إن المقصود ذا الا ملاء هو الا شارة الى معاقد هذا‎ 
العم ومناظمه . والعية عل مقاصدم وتراجمه . وقد كثر فيه‎ 
خوض عاماء ی وألى شه به کل کل ا چرام . ومنتهی‎ 
از وحن رما مهم على سأنه . وشغقاً منم‎ 
. لضبطه و | تا نه وتا فه بالات والستمن . والنازل وین‎ 
وم فما أنوا به من ذلك فرقان . فم من لسط كلامة فيه‎ 
. اة البسط » وخلط فيه مالیس منه" فکان افته الاملال‎ 
هم من | وج فيه غاءة الإتجاز» وحذف منة تس‎ 
افتَهُ الإخلال . وم | من الدواون المؤلفة فيه‎ ,١ فكان‎ 
1 « أرنمة وا کتات‎ )١( تلا ونورها الا آ كتبة‎ 
السار » للشبخ ای الفتح نصر بن عبد الكرم العرروف‎ 


)۱ ) کته ( هرا ع ١‏ ا العرب 





سے 4ے س 


بان الاثر . انپا كنات « التسيان » للشيخ )١(‏ عبد 
لکرم . وثاتها کتاب د الهابة » لابن المطيب الرازى . 
ورالمها كتاب « « المصباح » لان راج لالی 

ا من سس من هذا لمر فواعده ا براهينة 
وا 0 ورتب آفاننه. الشيخ العام النحرير عم تن 
عبد القاهر المرجابى . فلقد فلت قيد الغراى بالتقييد. وهد 
من سور الشکلات السو اا . وفتح ازهاره من 
أ کامها وفتق آزراره لعد استغلاقبا واستپامها . زا الله 

عن الاإسلام أفضل الجزاء . وجعل تصيبة من وابه أوفر 
لنصیب والاوجزاء . ولهامن المصنفات فيدكتابانء آحدها ۳ 
« بدلائل الاجاز » والا خرلقبه « بأسرارالبلاغة » ول آَقف 
عل ٿيءَ نها مع شننی حبهماء وشدة ای یمه الا ما قل 
العاماء فى لعاليقوم ما و ولت بناقص لا حد فضلا . 
۳ له 6 ف کون ا قال شیم 

نتقصك أهلاافضل بان لنا أنك منقوص" ومفضول 

ولاآدی ای إحراز الفضل والاستبداد بالخصل 
٠‏ فا کون ۴ قال لعضهم 
() صوابه عبد الواحد بن عبد الكريم 


دم اهم ست 


نت الاحسان ظا لاک هه أبن وإشعره مفتون 
ولا أسلم فسى عن خطاء ورال ولام قولى عن 
وهم وخطل . « فالفاضل؛ من امد سقطانه . وتحصى غاطاته » 
إلا بتوفيق الله وعصمته . والسالم من ذلكکتاب الله الجيد . 
الذى «لا يأتيه الباطل” من بين يديه ولا من خافه تلزیل من 
حكيم حميد » 
ثم إن الباعث على تألیف هذا الکتاب هو آن جاعة 
من الاء خوان» شعو عل فی قراءة کتاب«ال کشاف» سير 
الشيخ العام امحقق استاذ الفسرن مود « ن عمر الزخشری» 
فان سه على قوعد هذا ال فانضح عند ذلك وجه الا جاز 
من الیل وعرف من اجله وجة لتفرقة بن الستقي والعوج 
من التأويل : وتحققوا أنه لاسيل الى الاطلاع على حقائق ‏ 
مجاز القرآن الا با دراکه . والوقوف کل آسراره وأغواره . 
ومن أجل هذا الوحه کان متمیز] عن سار التفاسیر » لا ی 
أعر ابورا مۇس عل عامى المعاتى والبيان سواه . فسأ لى 
دشيو أن امل فیه کتابا پشتمل على يوسي 
فالهذیب برجم الى اللفظ » والتحقیق برجم الى المعانى . 
كان لا مندوحة لاأحدهما عن الثانى 


5 

وأرحوان یکو نکتایی هذامتمزا عن سار الکتب 
الصنفة فى هذا المر بأمرين آحدها اختصاصه بالترتیب ‏ 
العجيب » والتلفيق الا نيق» الذي يُطلع الناظر من أول وههاة 
على مقاصد العلم و و تاره انم 
اشاله عل التهيل. والتتسير ؛ والاويضاح والتقریب . لا ن 
مباحث هذا الم ی غاب الدقة , وأسراره فى اة العموض . 
ہوا حو مادم ی ال بضاح و والنناق ار ها تسس 
والارتقان ذاما صمت على هذا لمصاغ الا وت کته عل 
هذا القال الرائق.سميتة « بکتاب الطر از . التضین لا سرار 
البلاغة » وعلوم حقائق الا عجاز » ليكون امه موافقا اس 
ولفظهُ مطاشاً ناه 

ول کا نکل عل لابتفات عن مبادی: ود مات 
فة لا مره . ات ن شاه ابر مه وتکلات کون 
اة لاله لاجر اخترت فى ترتيب االات ان 
یکون رتا على فنون ثلانة » ولعلها كون وافية بالمطاوب 
محصلة نة لمون الله 
ظالفن الاول منها مرسوم المقدرمات السابقة نذّكر فيها 


سور عل البيان» ونشير فها الى بان ماهيته وموضوعه وميزلته 


سس ليا نعم 


من العلوم الا دية » والطر بق الى الوصول البه وبيان كرنه 
وما تعلق دلك » من بیان ماهة البلاغة والفصاحة والتفرقة 
ینیما . ونشیر الی معانى الحقيقة والجاز و بيان أقسامعاء الى 
غير ذلك مما بکون دا وقاعدة لا ريده من القاصد 
الفن الثانى منها مرسوم المقاصد اللائقة . نذ كرمنة ونشير 
فيه الى ما يتعلق بالمباحث المتعلقة بالمعاتى وعلومها . ونردفه 
بالمماحث المتعلقة لعلوم اسان E‏ . ولشرح فيه مأ يتعلق 
به من المباحث للم چ وکر فيه خصائصه وأقسامه 
زا اللائقة به ععوبة اله تما( ولطفه ظ 
لفن الثالث نذكر فيه ما يكون جارياً مجری التتمة 
والتكلة هذه العلوم الثلاثة ‏ بذ كر فيه فصاحة القران امظی 
وأ قد وصل البه الى لاغابه فوقپا 0 شيعا من الكلام 
وإن عظم دخوله فى البلاغة والفصاحة ء فانة لا دائیه ولا 
عائله . ون دک رکون معجزاً للخلق لا يأتى أحد عثله . ونذكر 
وج جازم ونذكرأقاويلالعاماء فى ذلك» ونظهر الوجه الختار 
فيه »الى غير ذلك من الفوائد الكثيرة» والشّكت الغز برة» التى 
نلحقپا ی جهة اار د ف والتکلة لا سبقما من القاصد 
فالفن الثالث للثانى على جهة الاکال والتتميم . والفن 


NT 
. الأول لاثانى على جهة القبيد والتوطنة وال والبباب‎ 
والقصد لذوی الالباب . ما یکون مودعا فى القن الثانى وهو‎ 
فن, القاصد ان الله تعالى حوده ای هوغاه مطلب‎ 
. الطلاب ا الواسع الذى لا حول دوه ستر ولا ححاب‎ 
- ا من اللو لنافمة في إصلاح الدّين . ورجحان فى‎ 


ميزانى عند خمه ا مواز بن . | نه خر ها مول »وا کرم ا 





الفن الاوك من علوم الكتاب 


لغ فى ذ کی القدمات وهی مس د 

( المقدمة ألاولى فى سر ع السان وبان ماهيته ) 
اعم أن كيرا من المهايذة وال: لنظار من عاماء البات» 
واهل التحقیق فیه . ما عولوا على بیان تعرفه بالحدود 
المادمرة » والتعر شاث اللاثقة » ولا أشاروا الى تصوب رحقيقة 
لعرف مأ من ین سای الماوم الا د بة » والعلوم الدشة کم 
الفقه ؛ وعم النحو, وعلم اسل و من سار ام 
مهم اعتنوا ها نباية الاعتتاء . وا فها عاهیات تضبطبا 
وتفصلها من سائر العلوم . وعلى اج قن ذلك غفلة بر 


a 
أما اولا” فلآن الحوض فى تقاسیمه وخواصه » وییان عکامه,‎ 
فرع على تصوّرء ماهيته لأأن من المحال معرفة حم الثى ء قبل‎ 
م حقيقته . واما ثانيأ فلان الموض فى اسسراره ودقائقه إعا‎ 
هوخوض فى الرکات : والخوض في معرفه ماهبته ایا هو‎ 
خوض فى المفردات . .ولا شك ان معرفة المفرد 008 ی‎ 

معرفة المركب نات یکن 92 اد 
معقوله » ومعرفة ماهيته . فإذا مهدت هذه القاعدة فانذکر 
معناه و بیان موضوعه وا من العوم الأ دة گر رنه وكيفية 
لوصول اليه . فذم مطالب؛ خرة 





الطلب الاول 


يز في یان ماهیته 4 

فنا شخصص بالا ضافة » فيقال ففه 3 ان 

ع ' البيان » و شال 1۷۹ المعانى والسان جمعا : جيعاً . فكل هذه 

الاضافات جارية” 55 عامائه فى الاستمال فى أثناء 
محاو رة . وعی ام فله محریان 

الحزى الأو ل منیمالفوی »فذا قيل عر المعانى»فالعاتق 


۲ 


ت .چا ت 


جع معن یک ) كمضارب ومقاتل . والتی مَفمَل 5 ون 
فوم عناه مر كذا إذاأهمة وقيل لمأ نفهم من الكلام معنى 
لل بن اتاب ويؤة . وهو انم والصدر منه عناه ال عناه 
الأعس عناءة .واذا قيل عل" البيان فالبيان اس للفصاحة .وفى 
الحدرث « إن من" الببان اسحرا» . والصدر منه بیان 
بالكسر فى التاء وهوجار على غير قياسه . والقياس فيه فتحها 
كاللمذار والتّاماب والرداد. ول جىء كىرە الا نی بان . 
بیان وتلقاء 

قال له تعای « تیان کل ني: 7 نمالى ر واا توحه 
تلقاء ۶ مدن » فبذأ قر ما فيد أف ونع اللغة 

احری انی فى مصطلح النظار منأر باب هذه الصناعه 
وم فيه اف ا ا الأول فما غیت کل واحد مپما 
ع كرادم من غير الضمامه وركيه الى الأ خر فتقول س 


a‏ سمل مات برجم 





)۱( هذاکلام من لا بدري . والصواب انه مشتق من . عبت 
الامى . كرميت اذا كنت قاصداً له وال ۳۳ مقصده . کنبه 
سيك الرصفي ۵ 


5-8 
الى البلاغة » لأ ن العانی نا تكون واردة فى الكلم الركبة 
دون المفردة 

فذ سا عم المانیفالقصود عل البلاغة على أساليها 
وقاسیمها والفهوم من قولنا عل البيان ۳ » وهی غير 
مقصورة رة ى العم الفردة دون المركبة ۱ 

" المانی وعل البيان برجعان فى الحقيقة الى عل البلاغة 

والفصاحة . هذا إذا أرد نا تعر یف کل ااام ادم 
عاهية تخصة على ما قررناه وان لهذا مز يد عيرق مقدمه 
على حد. جانذکر فا شب البلاغة والفصاحة» والتفر قة برمهما. 
فال الامر الى أن عر المعانى هو العر بأحوال الآ لفاظ العر سة 
لطانقة لقتضی احال من الا مور الا نشائية والا مور الطلبية 
وغیرهما 

ن عم لیان حاسله يراد العنى الواحد بطرق عخثلة 


فى وضوح الدلالة علي هكالاستعارة والكنابة والتشبيه وغيرها 


عي التصرف الثانتى دم 
اذا أردنا أن نجمععا فى ماهية واحدة وفيه صعوءة لانهما 


حقیقتان مختلفتان 6 اسلفنا ريرم » فإذا كان الأعس فهما ' 


TT 
كا قلنا؛ الاختلاف ف الماهية فالا وى إفراد کل واحد منهما‎ 
عاهية تخصه 5 أوضحناء' من قبل" . لأن الحقائق إذاكانت‎ 
مختلفة فى ماهياتها إن يستحيل اندراجها تحت حدر واحد‎ 
وماهة واحدة ان فصل | حداهمامفقود ی الا خری » فلا جل‎ 
هذا لذ رإإدراجهما فى حدر واحد لكنا نشير الى ما مك.‎ 
فى ذلك. وحق الفاصل أن نی بالمکن فتقول : ماجممعا فى‎ 
منه تمرفات تلا یه‎ E ماهية واحدة‎ 
التعريف الأول أن قال وا ودر لكل‎ 
المفردة والمركبة ودلائل الالفاظ المركبة لا من جهة وش‎ 
و عرامها. فقولنا الم جواهر ران الارن رار اشير العم‎ 
ؤ الببيان » لا نها اا هک مرن اليو من قبل وقولٌا ودلائل‎ 
الا لفاظ المركبة » رمز به الى عم امعان » لأن القصود منة هو‎ 
. البلاغة وهى غير حاصاة الاّمن جهة التركيس لاغير »لآ ن المعانى‎ 
لاحص ل لما الاتصاف بالبلاغة ولا ترتقى الى مرتبتها الا‎ 
بالافادة وهى متوقفة على التركيس لامحالة . وقولنا لا من جهة‎ 
وصعها وا عراماء فهذا قید لابد بان بخرج به عن عل‎ 
لفة وم ال عراب لا زحاصل مايدل عليه عل النةءهو إحراز‎ 
5 . معانی الا لفاظ الفردة » ودلالة عم الا عراب [نما کون‎ 





اب 
جهة الا سناد والتركيب ودلالة لافاظ ی عایانالنی‌هو ٠.‏ 
الفصاحه وعی عل لمعانى الذى هو البلاغة هو أمس وراء ذلك 
مم کونه متوقفاً علم‌ما وهما أمران مخالفانه فى مقصود الدلالة 
کا ستوضحة من لعد معونة الله تعالى 

التعريف الثانى أن قال فيه هوالعل بما بعرض للكلم 
المفردة والمركبة من الفصاحة ويعرض للحم امركبة من البلاغة 
على انلصوص . فقولنا ما يمرض للكاٍ المغردة وامركبة من 
فصاحة » نشير بو اىعل بين نوم برض کارت 
من البلاغة » رین م الى عل المعاتى لانهما مما المرادات با 
ذکرناه . وقولنا على االمصوص تحترز به عما ندل عليه الا لفاظ 
الفردة والرکبة لا من جهة هاتین الدلالتین فان لیس مقصود/ 
من عل بیان کا اسلفنا قربرم نی اد الأول 

التعريف الثالك - أن قال فيه هوالر الذى مكن'مم 
الوقوف عل معرفة أأحوال الارعجاز ءلاأ ن الاججاع منعقد” من جهة 
أهل التحقيق على أنه لاسبيل الى الاطلاع على معرفة حقائق 
الامجاز ور بر قواعده من الفصاحة والبلاغة الا با درا هذا 
لب وا حکام آساسه» فظهر با قررنا” فم مأهيته وأ نكل وأحد 


١ 


ا 


» خیال وتنیه » 
فان قل تال ان ما ذ کرعوه من هذه التعر شات مختلفة 
و لآ نكل واحد مها شيد فاندة مخالفة لاشیده 
ا عختلفه ت وھا کات ادو 
على حقيقة واحدة 


وجواه هوآنبا مم اختلافها وتباين أحوالها لاجتن م كونما 
ال اما یات نالا شیاه انار 


ذكرناه هوأن التعرفات التصوّرية طر بق الى فم الحقائق 
التصور ه 553 ت البراهين التصديقية طر شا ای ممرفة 
للدلولات » فإذا جاز اجماع البراهين على 7 واحد حاز 


0 وي يان ek‏ کل واحد من 


نت چ ج 


امطلب الثاني 
ل فى يان موضوع عل البيان :8 

اعم أن لكل" عرمن اللوم مومنوع) یکونل4 کالا ساس 
ف البناء . ونه نظهر حقيقتة . ومنة تقدّر قوام صورته . 
وعلى هذا يكون موضوع عل الطب بدن الانسان . ولهذا 
فإبن الطبيب يسأل عنة ليدرى تحاله فى صحته وفسادم . 
وموضوع عل الفقه هو أفعالالمكلفين ‏ فالفقيه يسأل عن حالما 
فها عرض ل! من الحسن والقبح والوجوب والندب والكراهة 
والاباحة . وموضوع أصول الفقه هو النظر فى أذلة الحطاب 
من الکتاب والسنة . وما یکون مقر علمها من الاجمامات 
الا قيسة والا فعال ولتقربرات . فالا صول قصر نظره على 
ما ذ کرناه ٠‏ وموضوع عل الکلام هوالنظر نی آفعال الله تعالى 
وما بصدر عن قدرته من الکونا تکلها والصنوعات فبحصل 
له الم شاه . فنظره مقصور عل ذلك 

وموضوع عل العربية هو الالفاظ الوضوعة من جهة 
رکا فو سال غ د . وهكذا . فإن موضوع اللغة هو 
معرفة الالفاظ الفردة فاللفوی" بسال عن ذلك . فکل عل للا 


لس 
موضوع مخالف موصوع لا خر . ومن م كانت حقيقة كل 
باق شا ماه لقع الا لا ا ان م و 
اختلفت حقائقها وعازت فی ها 

وکا ری هذا فی العلوم فانة جار نی الرّف والصناعات 
با من جلة الماوم» ومذا فان التجارةَ مونوتا انلشب . 
فان التجار بنظرنی حاا نی تحصیل حقيقة الَشر . وا مداد 
نیش صنعته المديد فينظر فىحاله اذا أراد تركيس الف 
والشفرة. وموضوع” النساجة القطن . والكتان . فالتا نظر 
فی حالما من أجل حصیل قوام الثوب وصورته 

وهذه القضية عامة ىكل عل وحرفة . فانة لا حكن 
حصیل شیء من آحواله الا مد |حراز موضوعه الذى هو 
اصل فيه ۱ 

وعلى هذا نكو نت موضوع عل یا هوعل الفمياحة 
والبلاغه . لهذا فان الماهر فيه سال عن احوالها وحقائقعا 
اللفظية والعنوة» فیحصل ل من النظر نی الالف اظ الفردة 

إدراك الفصاحة » وحصل له من النظر فى المعانى المركبة 

0 أحوال البلاغة ک قررتا , 2 


5000 
« و وطبيه » 

فإن قال قائل فإذا كان موضوع اللغة هو الكلم المفردة » 
وهذا لعينه هو موضوع الفصاحة . فاذا كارف موضوع 
الا عراب هوالکم الركبة فهذا لعينه هو موضوع لبلاغه . من 
أن تع التفرقة إن موضوع علم الله وعلم الإعراب » و بين 
موضوع علم البيان » وعلم المعاتى مع انحاد الموضوع منهما فى 
الإفراد والتركيب 

وجوابة هو . أن علم اللنة وعم الفصاحة . وان کات 
متعلقيما الآ لفاظ المفردة » لكنحا شترقان فى الدلالة , 
فإن أظر اللفوی مقصور عل معرفة ما بدل عليه الافظ 
٠‏ اومنم وصاحب عل البيان بنظر فى الألفاظ المفردة من جهة 
جزالها ء وسلامتها عن التعقيد » وبراءتم! عن البشاعة » مع ما 
تعلق ما من الا توام امجاز ف فا ما مود القصود بالطرق 
الختلفة , » فافتةا كا ترى » وهكذا فن النحوى » وصاحب عل 
العا وان اشتركا فى تعلقهما بالا لفاظ المركبة » لكن نظر 
أحدهما مخالف لنظر الا خر » فالتحوی بنظرفی رکب من 
ال تحصیل الإعراب لتحص ل کال الفائدة » وصاحب علم 
المأنی » نظر ف دلالته ۰ اخلاصة وهو ماحصل عند الترکیب 


۳ 


e 
من بلاغة المعاتى . و بلوغها فى | قصى المران » فقد حصل ممأ‎ 
بزمع الاشتراك فما ذکرناه » وفى ذلك افتراقهماء‎ E 
لسك الفطاء مما ذحكرناه عثال نورده وهو قوله تعالى‎ 
ولك فى فى القصاص | حياة ) . فنظر اللغوئ إنما هو من جهة‎ ) 
کون‌القصاص واعیاةموضوعینلعا نهما الفردة» وغير ذلك من‎ 
سار الکلیات الفردة » ونظر صاحب البیان من جهة سلامة‎ 
هنه الا افاظ الفردة عن اتعفید » وسلاسنها » وسپولپا عل‎ 
اللسان . وهذا هو القصود بالفصاحة . فقد اقترفت الدلالتان‎ 
مع اشترا کیما نی التعلق بالا لفاظ الفردة وهکذا‎ 
ونظرٌ النحوى من جهة رفع البتدإ » وتقديم خبرم‎ 
عليه وتنكير المبتد! ء وتوسيط الظرف الى غير ذلك من‎ 
. الاحوال الا عرابية‎ 
ونر صاحب العانی من جهة بلافتهاء وتأدية العنى‎ 
له ود مها» عل أَوْ ما یکون وأعلاه . وه ذا هو الراد‎ 
من البلاغة . فقد افترقا مع | إشراكهما فى تعليقهما بالتركيب‎ 
5 05 ومن هاهنا امتاز قوله” سال ور امير‎ 
( يؤر عن المرب من قوم « القتل أ فى للقتل‎ 
ومن اغا هنا ایا ا فى إحراز‎ 


آسرارها » عرف ان ین ما ورد نی الیل » وین ما آثر عن 
العرب فما آُوردناه من الشال نی الفصاحة والبلاغة » بوت 
لا ندرك غایته » وشدا لا حصر تفاوته » ومذا فان من 
کان من الفسر ین نظره نی تفسیرکلام الله مقصوراً على 
معرفة المعاتى الإعرابية » و بان مدلولات الا لفاظ الوضعية 
لاغیر » من غیر بیان ما تضمنه من أنواع الفصاجة والبلاغة , 
وتقرير مواقعهما الخاصة . فانة مد مقصراً فى تفسيرم 
لكونه قدآخل عمظم علومه » وأهملها وأعرض عن أجل 
مقاصده وتركبا . وهو معرفة الا از » لان موقوف" عل ما 
ذکرناه من معرفة الفصاحة والبلاغة جيم ؤ 

ومن اعتمد فى تفسير كلام الله عل ملاحظه جانب 
الفصاحة والبلاغة » ول المعانى القرانية علیها» سلم عن 
١‏ كثر التأويلات النادرة » ومد عن حلم على المعانى الركيكة 
الق وفع فها كثير من اللفسرين كاهو مذكور فى كتمهم 





المطلب الثالث 
ف( في بان ممزلته من العلوم وموقعه منها #6 
اعلم أن الكلام فى منزلة الثىء من غيرمء نا یکون فيا 
يظهر فيه التقارب فى الحنسية ام مع تباعد احقائق » 
وتبینبا فلا قال ذلك . ولهذا بال أبن منزلة الا نسان من 
الميوان» ولا بقال أبن منزلتة من الأحجار .فنحن” إنما نذكر 
مازلة علم البيان من العلوم الأدبية دوت غيرها من 
سائر العلوم.. فإذا شرر هذا فتنقول العلوم الا دية عل 
أرلعة أنواع 
فاللوع الاول مها > عل اللغة العر ببه هرب ععایی 
الالفاظ الجردة . فإن حاص له استفادة المعانى المفردة .من 
الا وضاع اللغوية. فالعم بأن الا نسان والفرس واطدار وغیرها 
من الالفاظ موضوعه شذه اطقائق الفردة إما بالتوقيف » 
وما بالواضعة» أو يكون م بالتوقيف » و لعضما بالمواضعة » 
أو الوقف فى دلك. ووز هذه الاحمالات من غير قط 6 
واحد منها الى غير ذلك من الملاف فما . لیس من هما 
ذکره * روجه عن مقصدنا 


ل 
انوع الثانى ‏ عم لا عراب. وهو عم بالمنی الا عراية 
الحاصلة عند العقد ‏ والتركيب -كقولنا قام زيد فان الا عراب 
لاحصل الالجموعها ٠‏ فالتركيس” أقله من جزئين .والمقد ء 
إسناد أحدهما لهالا خر ۰فاو حصل آحدهرا وتعذر الا" خر » 
لفات المنى » ولبطل الا عراب ۰ فصار عا الاعراب متميزأ 
عن عل اللفة العربية بئا ذکرناه » معط فائدة غير مالعطيه 
عل اللغة لأجل الاب فراد والتركيب 
ظ انوع الثالث » علم التصريف.وهوءل” .تعلق بتصحيح 
أ بنية الا لفاظ الفردة » وااحکام قوال ۳۹ الاقسة المطردة 
فی لسان العرب بالقلل »5 فى قال ورى » والحذف 5م فى 
قولنا » » قل » ولع ٠ ٠‏ والا بدال »کا فى قولنا ؛ ميعاد » ودمراط . 
وغير ذلك٠‏ وهو عام جلیل القدر. ولا تصن به الا اذك 
من علاء الادب 6 أ ر عن اعمان لماز واي 2 ان 
جنى » وغيره|٠وقد‏ , قع فيه معظ الزآل ان لم بحر ز أصولة ولا 
کہا کا وقع من نافع القری فىهمزه شبه معايش وهوخطأً 
قال و عمان للازنی ان نافعاً لم در ما العر بية. »ومعذ ره 
في ذلك . هو أنه شبه ياء معيشة بياء سفيئة ٠‏ فن كم همزها 
لشا کلنها ما فی صورتهاولیس عذره فى ذلك أنه اعتقد أن 


ا و ب 
معيشة فعیلة کا اه ان الا ثبر معتذراً .ان هذا يكون دم 
جهل الى جهل ٠ولا‏ لم ختص افع رسوخ قدم فى علم الا عراب 
وقع فىحرفه فی قراءته ضعف‌کا سکان یاء «محیای» وجمه بین 
الساکنین . ومحو باه شاء السکت نی حال الوصل . وقراءة 
,0 احاجوی » نون واحدة 

انوع لرام > من علوم الأدب را والفصاحة 
وھا نت من العلوم الا دة رم ٠‏ وشعان 
مها مكان الواسطة من عقدها »فاذا تمدت هذه القاعدة 
فنقول العام المعثر عنة للم اسان : هو عم الفصاحة ٠‏ 
لمان هو الع عنة مل 5 ا الوم يي« 
دوا او لاع بستول 
9 استخراج ا ر البلاغة من معادما ٠‏ وهذه توجد 

تن ی صد افا ومكامنها ٠‏ وهو الغا 
۴ ينتهى الها فحكر النظار . والضالة التى يطلبها غاصة 
البحار . وعليه التعوريل” فى الاطلاع على حقائق الاإجاز فى 
القرآ ن واليه الا سناد عند ااسابقة فى اللصل وارهان . 
ا ر اأعانى الدقبقة عل ممر ر الدهور ورم الا زمان 





(۱) الخصل التحريك 


فظهر با ذكرناه أن موقع عل بیان من او الأدبية موقم 
الا نسان من سواد الا حداق > ومن 9 ۾ يستقل بد رکه 
وا حراز آسراره الكل ساق 


سس سنس یب سس 


ادد الطرق البه 

اعلأن إإحرازه انما يكون TT‏ 
الا دية . ولا کان اللقصود به هو الاطلاع على حقائق 
الاحاز. والارحاطة بعلم الفصاحة ۱ ع ف 
معرفه هذه الا شياء فو مفتقر اله . وما لاحتاح اليه فى هذه 
الاشياء فهو غير مفتقر اليه . فصارت العلوم بالاإضافة الى ما 
تقر اللها ونستغنى على ثلاث مراف 

المرتبة الاولى » لا فتقر الها بکل حال . وهذا نحو 
موم العقلية كالعلم بالمباحث الكلامية والطب . والفاسفة ١‏ 
وأحكام المساب وغير ذلك من علوم العقل ٠ ٠‏ ما هذا حاله 

من العلوم فلا يستمد منها ولا تكون طريقا اليه 
المرتبة الثانية » مایکون مفتقرا الها .ولا عکن الوصول 


ا 
اليه الا بم وبإحرازها وهى آلة فيه ٠‏ وذلك آنواع لاله 
النوع الاول . منها . معرفة اللغة مما تداولته الا لسنة 
وکثر استماله وصارما ألوًء لأن موضوعة هو البلاغة والفصاحة 
وهأ من عوارض الا لفاظ والمعانى٠شن‏ لم يعرف شيا من اللغة 
لا يمكنة أن وض فى عارض من عوارضها فيحصل له من 
الا لفاظ الفردة معرفة معاننپا الوضوعة ۱۵ » ویمرف نسبة 
الک المفردة الى معانيها ومسمیانما ففیه غرض عظم محصل 
عليه ار . أوا اللترادفة . ونمنى به الا لفاظ الختلفة 
الصيغ اأتواردة على معنى واحد . وهذا سحو اجر وللدام » 
والععار » ونحو الليث » والا سد » ونانها التباينة . وترید مها 
الا لنفاظ مختلفة علی المانی الختلفة . وهذا بحو الا نسان » 
والفرس » والا سد . وثالها التواطثة . وهی الا لفاظ المطلقةعل 
معان متقابرة مجمعها اس معنوی تکون مشترکذ فیه. وهذا 
نحو قولنا رجل » فان يطلق على زيد » وعرو » و بکر » امم 
ارجولیه واا, نسانية وهکذا . قولنا فرس » وحیوان . و رالمها 
الشترکة . وهی الا لفاظ التفقة الدالة على معان مختلفة غير 


1 . وهذا نحو قولنا ا ما نطلق عل 
المين الباصرة وع الشمس > وع اركة وع ابر آن ۱ 


۲۳۳ 
فهذه المانی كلها مختلفة فى أ نفسبا ولا تتفق الا فى عرد 
للفظ لا غير . ومن الناس من زاد على هذه الآ لفاظ قا 
خامسا ومام المشكك والمشتبه » وحعله" متردداً بن المشتركة > 
والمتواطئة » وهذا بحو اطلاق لفظ النور » على ضوء الشمس ٠»‏ 
والقمر » والثار وثور العقل » ونحو لفظ ای فانه طا عل 
اطبوان » والثبات والا قرب | اقه بل تواطىء ل بطاق عل 
هذه الحقائق امتغبرة باعتبار أمى جامع تجمعها » فبطاق النور 
عل هذه الأشماء باعتبار أ وى » ولطلق بطلق الى عل 
النبات » وایوان باعتبار اس معنوى » وهو العو . ولا حاجة 
الى جعلو قسما على حیاله لاندراحه تحت ما ذکرناه . وله 
يشي ركلام الشيخ أَبى حامد الغزالى 

انوع الثانى عل العربية ؛ وهو من جلة موضوعات هذا 
او العظيمة التى لا سبيل اليه الا بحرازها» وهومنة بل 
ابی جاد للخط العربی . و به حصل قوام امره وإحكام أصوله 
مم ليس مختصا بهذا لمم وحده > بل نبغی معرفت لكل من 
ينطق باللسان العربى فإ نه لا غنی له" عن معرفته » ليامن من 
زلل اللحن وسقعاه » ویستفید عمرفتهالاطلاع على المعانى 
الفيدة وال ااركِة من الفاعل مع فعلو » والمبتد! مع خبرم 


1 


سس 
لى غيد ذلك من أ انين التكلام وأنواع» وکل ذاك لا حصل 
الا بالوقوف عل حقائق الا عراب ولوازمه هذا يكن , لا 
من حصیلها و نها 
نع ثالت عم اتصریف فر عم جلیل القدر 

غزیر الفوائد . وهو مختص تصحيح أبنية الأ لفاظ المفردة 
ومعرفةصميحها ومعتلها وزائدها وأصيلها ومبْدَيا من أصليها الى 
غير ذلك من أنواع التصريف على قوانينَ جارية على أقيسة 
كلام العرب وأساليبها. ومن م تحر زم فان لا يأمن الوقوع فى 
حذور الکلام ومکروهه » فانة لا فرق فى اللحن بين تغيير 
الكلمة عن إعرابها الجارى لها » وبين تغيير بناء الكلمة 
وتصريفها على خلاف ما قتضيه قياسبا . فلا فرق فی آلسنة 
النحاة بين مَنْ خالف ف ىتخيير الاعراب فى نصب الفاعل ورفم 
المفعول وبين من ترك الواو والياء من غير إعلال مم وجو 
سیب الاعلال فهما »> ومن آخل به وقع فى محر و . 
اتصر یف کا آن کل من خر" باتقان الارعراب وقع فى معرّة 
0 للحن ومكروهه . فهذم العلوم الثلاثة لا بد من حرازها لن 

آراد الاطلاع على علوم البيان ويحرى محجرى الالة له فى 

الوصول اليا 


« خيال وتنديه » 


فإِن قال قائل كيف توجبون علىكل من أراد إحراز 
علوم البيان عل اللفة . ونحن نحد فى الا وضاع اللغويةمالا يغب 
المراد من ظاهر لفظه فى الا لفاظ المشتركة فإ ن حقيقة وضعها 
ينافى البيان لما فيها من الارمهام الا شرينة من وراء لفظها 
وتوجبون الم بلوجوه الارعرابية لن خاض فی علوم البيان 
الاح منا ادا قال قام زد أبالئص وقال ضربت زد ” بارفم 
فوم الفرض » وان کان لاحن ند کثیر من الا حادیت 
الملحونة مفهومة المعاتى ورت كانت جارية على خلای قانون 
العربية . وهكذا الحال فى التصريف فإن الواحد منا إذا قال 
لغيره قوم بأثات الواو 1 قال هذه عصوك من غير إعلال 
فارن القصود مستقيم لاخال فيه» ذإإذن لاوجه لإبجاب الإحاطة 
بهذم العلوم لمن اراد الموض فى عل السان 

وا جواب أنا قد أ وجنا أ لاد من إحراز هذه العلوم 
ان آراد الاطلام على علوم لبلاغة والفصاحة عا لا مدفم لها 
ال بالكابرة . فلا مطمع فى إعادته 


قول" ان ی الأوضاع اللغو به ما لسم فيه القصود » 


578 

كالاً لفاظ ا مشتركة » قلنا إإنهذه اللغة التى عظم الله أمرها ء 
ورفع قدرّها مشتملة على اللطائف البديعة » والجازات 
ارشيقه » وان الاشتراك برد من أجل الاختصار » لاشهال 
الكلمة الواحدة على معان كثيرة » ويرد من أجل التجنيس » 
والازدواج فى عجا الكلم المربية ؛ و برد لقاصد عظيمة لبس 
من همنا ذكرهاء وفيه معان بديعة ومقاصد تیاو الا 
و من رسخت قدمة فى هذم الصناعة 

قول؛ الواحد منا ڪون لاحتا ولا تخل شیء من 
مقاصده فى خطابه . قلنا هذا فاسد” فإن التاصد وان کانت 
مغهومة بالقرائن فى بيان الفاعل والمفعول » لكنا ريد مع فهم 
لمعاتى بالقرائن الحالية أنه لا بد من جرءها على القوانين 
الا عرايية» وعلى ما هو معهود من ألسنة الفصحاء وتجارى 
کل | لی ورد م | القران» وجاءت به السنة الشريفة من 
مطاقة الا وضاع اللغو یه والقوانين الاٍعرابية ورعا لا نظرد. 
ذلك أعنى الا نكال على القرائن » بل لا دن من التفرقة بين 
الفاعل والمفعول بالإعراب » ولا كان اللبس واقعاً كا فى قوله 
ضرب زد مرو فانة لولا الاعراب لما عرف الفاءل من 
لفمول وهکذا اذا قلنا ما حسن زد فانه لا عکن اثتفرقة 


۳ 
ين النى والتعجب » والاستفهام الا باللإعراب . لان الصيغة 
ها واحدةءولهذا فالة نحي أن رجلا دخل عل أمير المؤمنين 
کرم أله وجهة فقال له » قتل الاس عمان من غير إعراب 
فقال له" أمير المؤمزين کرم ال وجهة » بن الفاعل من المغعول ء 
د رض ال فاك » ودخل رجل عل زياد ابن أبيه بالبصرة » 
فال له مات بان وخلف بنون . فقال زیاد مات أ نا وغلف 
تون مه . فاستنکر اللحن واه لا قطم بکونه لت 

قوله إن قطم فائدة الكلام من غير حاجة الى 
التصريف.قلنا هذا فاسد ف نه وان آفاد کا ذکره" من المثال » 
فان الغرض مطلقی الأوضاع اللغوية وجرمبا على القوانين 
الطردة معا فنحصل من جموع ما ذحرا”' أنه لا د من 
حراز هذه لساوم لن آراد الوقوف على اسن 
والاطلاع على أسرار الفصاحة 

فالزال ی الجول باللغة مود الى محر یف الألفاظء 
وفساد معاننها» وال نی الااعراب پژذت فاد العانی 
والتباسپا. وفساد التصر یف ییطل قوالب الا لفاظ وجر باعل 
مجاريها القياسية . ويدل على مصنداق ما قلنا من أن اللحن 
ییطل العانی وضدها » ما فى المكابة عن أميرالمؤمنين كرم 


نب 
نله وجهة » لما قال له" أو الا سود »ما قال » ما (شعر داللحن 
وفساد اللغة . فأمره بأن لصنع نحو وآمره 5 قواعده 
وسان اضوله التي برجم اليها ْ 

وإذاكان زوال الا عراب ببطل نی مم كله عارص 
من عوارض آلا لاط : فتغر الا وضام اللغوبة والججارى 
التصر فية 4 يكون أدخل فى التغيير لاعالة لان هذا غر 
ق ذوات الا لفاظ وذاك تفر ی عوارضها من[ واع الاعراب 

المرتبة الثالشة » مما يكون متوسطا بن اارنتن 
السابقتين فلا يستغتى عنة ولا يفتقر اليه غابة الاقتقار» بل هو 
جار مجرى التتمة والتكلة فى التحسین والکال .ولا بترم 
القصود إن هول حصل. وهذا نحو الم الا مثال العر بية وما 
یوار عن العرب من اک والا داب ی الحافل والاستظهار 

عطالعة الدواون والرياضة حفظ إلا شعار فان ذلك شد 

- حنّكة» وتجرربة» وييكون عونا على | دراك البلاغة والفصاحة » 
وفيد الاطلاع على أسرار الاإعجاز ٠‏ 

والشعراء طبقات ثلاث ( الطبقة الاو ) التقدمون من 
الشعراء فى الجاهلية كامرىء القيس و زهير والنالغة . وسئل 
لعض الا ذ كياء عن وصفهم فها توا به من الشعر» فقال امروژ 


لقیس ذا رکب 4 وااشة [ذا رهب » وزهبه اذا رف » 
والاعثی |ذا شرب 
( الطبقةالثانية) المتوسطونكالفر زدق » وجريرء والأخطل 
وسثل جرير عن نفسه وعن الفرزدق والاخطل » ققال أما 
الفرزدق ففى يدم نيم من الشعر وهو قالض علما وأما 
الاخطل فأشدنا اجتراء » وأرمانا للفرانُصءوأما أنا فدينة الشمر 
( الطبقة الثالثة ) المتأخرون و قام » والبحترى والمتنى 
آو الطیت 
وسثل الشر یف الرضى عن هؤلا. الثلابة فقال » آما آو 
ام نفطیب منبر» وم لبحتری فواصف جوٌذر » وآما و 
الطيب المتنى فقائد عسكر , فالارتیاض بکلام کل واحد من 
هؤلاء وجب رسوخ القدم فها ذ کرنه" من البلاغة والفصاحة 
(دقيقة ) 
مد أوجبنا على من أراد الخو علوم البيان 
وا حرازها آن حصل عل ما ذکرناه من هذه العلوم الأ ديية» ۲ 
فلسناتريد أن يكدن حيط بأسرارهامستوليا على ججيم دقائقهاء. 
فذلك متعذر » بل رعا بستفرق الا لسان مره فى واحد مها 
فلا بعتب آن یکون فی الغة بل مبلغ الفراء» وأبى عبيد »ولا 


یکوزق 2 عزلة ESR‏ 
انال فپا عکنه به انلوض 6 5 » و لعرف مسا 


فیطات حاحته من کتهم وأوضاعهم؛ تی حصلعل هذه |الحالة 
که الاو( (ط راتقهم » رد موارد م و لستعين ' الله 


المطلى الخاممس 
7 ف بان 3 ¢ 


واعل أنه براد لقصدن المقصد الاول ممأ مقصد" درل 





وهو الاطلاع على معرفة إ تجا زكتاب الله »> ومعرفة معجزة 
وتو از تا اله عليه وسرء إذ لا عكن الوقوف على ذلك 
۱ الأ لإحراز عر البيان» والاطلاع عی غرم » فان هذا الم 
لمن اشرفى العلوم نی النقبة » واعلاها نی اارتبة » واورها 
سراجا وآونحها منهاجا» وأجمها للفوائد » وأحواها لمحامد 
ومع ما اشتمل عليه من الفضائل ص هذا اموضع بده دگر 
فضلتن ندلان على غيرهها من سائر فضائله | 
« الفضيلة الأولى » أن الرسول صلل الله عليه وعلى آله 


اب 
معا عطاه اه من العومالينية » وخصه پاک والا داب 
اداو ی من ذلك » فر يقل » أنا أفقه اللاس » 
ولا أن أعر املق بالحساب » والطب » ؛ بل افتخر ما أعطاه الله 
0 أفصح من 
نطق بالضاد » وقالعليه السلام أوتيت ا سا لم يعطهنٌ قبلى 
احد »کانکل تې , جعت لى قومه » و لمشت الى كل حر وأسود 
واأحلت ل الغنام وحعلت ل لارض مسجداً وطهورا» 
ولصرت بمب بين مسر 9 جو امم الكلم 
۳ الفضيلة الشانبه » اند لولا علو شاه وارفاع قدره » 
اکان خير كت الله مزل على أفضل أنبيائه » امجازه 
متعلقاً بم فإإن القرآن إنماكان إعبازه من أجل ما اشتمل عليه 
من الفصاحة والبلاغة » وم یکن امجازه ما اشتمل علیه من 
1 باء لغیب » ولا من سکم والواعظ وغیرها من الا وحهکا 
سنقرر اختارنی امحازه فى الفن الثالث ععونة 2 له تعالی فهذا 
مقصد عظی راد لا له هذا الم 
(القصد اشانی ) مقصد عام لا تعلق به غرض دنى 
وهو الاطلاع على سر ار البلاغة والفصاحة فى غير القران »ی 
منثور کلام العرب ومنظومه» ذإ نكل من لاحظ ل* نی هذا 


o 


ا 
لمرلا مكنة معرفة الفصيح من الکلام » والا فصح ؛ ولا 
ندرك التفرقة بين بیغ والا 0 ا من کلام العرب 
انرق من‌النظوم لا مرین » آما ولا فلا نالاعجاز ورد 

فى القرآن بنظمه و بلافتو» ول بردبطريقة نظ الشعر أسأوٌ يك . 
وأا انبا فلا ن الله تمالى شر فةعن قول الشعر ونظمهوأعطاه” 
البلاغه فى المنثور من الكلام وما ذاك الآ فضل المنثثور على 
النظوم غپذا ما آردنا ذکره من هذه المقدمة 





ابلقدمن الثانین ٠‏ 
فى تقسم لا فا الا ضافة ای ما تدل عایه من العانی ي 
2 آن بحث عن دلالة الا لفاظ على ما يدل عليه 
سم اخاطو ؛ ولكدًا نشير الى مابليق عا نحن فيه . وجلة 
1 ۷3 + من ذلك تقسیان لاغیر . وهما وافیان ان ر معونة 
۵ ۳ تعالى 


ميا التقسيم الأول دم 
اللفظ اما أن نتر د لا له بالدسة ای عام مشاه ¢ 1 
السبة الى ماهو داخل فى مسماةء أو بالنسبة الى ما هوخارج 


قبط “۳ سب 


عن مسمأة . فيدم دروب لا یه مصلا إن شاء لله تمای 


القرت الأول نب .ماتكون دلا اة الى اء 
سیاد . وهذه‌هی دلالة الطاقة. وهذا حودلالة حو الا نسان 
والفرس » والاسد .على هذه احقاثق الخصوصة فانما مرشدة 
ونم عند إطلاقها على معائيها العقولة . وتخقص دلالة 
المطابقة بأحكام كثيرة . ولش مها الى ثلاثة أحكام 

الج الاول مپا » ليس يلرم فى كل معنى من المعاتى 
أن يكون له لفظ ندل عليهء بل لا يبعد أن يكون ذلك 
مستحیلا» لان المعاتى التى يمكن أن 4ه لكل واحد مها غير 
متناهية . فاوازم أن يكون ككل معنى لفظ يدل علي لكان 
ذلك إما أن يكون على جهة الانفرادء أو عل جهة الاشتراك 
وعال” آن یکون عل حهة الانفراد» لا شغى الى وجود 
ألفاظ غير متناهية . وهو باطل . وال" آن یککون على جهة 
الاشتراك لاه لا د من ان تكون تلك الا لفاظ الشترک 
دالة على معا نها پالواصعة . فا ذا کانت العاثی بلا ماه استحال 
أن توضع لها الفاظ تدل علا الأ مد الإحاطة ما وتعقلها. ٠‏ 
وةل أمور غير متناهية على جهة النفصيل محال فى حقنا . 
صل من جموع ما ذکرناه أن المعاتى وإ نكانت ما 


50089 
غير متناهية » لكن لا يازم أن تكون لا ألفاظ تدل علها . 
وایذا هر ما قلناه فنقول » المعاتى على قسمين . منها ما تكثر 
ا لحاجة الى التعبير عنها فا هذا حال لا جوز خلوٌ اللغة عن 
وضع لفظ بازانهريكون دالا عليه» لأن الحاجة داعية الى 
ذلك » فلا بدّ من حصوله . فأما المعاتى التى لاتدعو الحاحة الى 
التعبير عنها » فإ نه جوز خلو للفة عنها فلا زم وضم ألفاظ 
دل عليها 

) الحم الثاني ) المقيقة فى وضع الالفاظ إنما هو لإدلالة 
على المعانى الذهنية دون الموجودات اللمارجية . والرهان عل ما 
قلنام هو أنا ذا رأينا شبحاً من لعيد وظنتاء؟ حجر » سنا 
بهذا الاسم ء فإذا دنونا منة وظننًا كوته شجراً» فإنا نسميه 
بذلك فإذا ازداد التحقيق بكونه طائراً , سينا بذلك, فإذا 
حصل التحقيق بكونه رجا مین به . فلا تزال الأ لقاب 
مختلف عليه باعتبارما غهم منة من الصور الذهنية . فدلٌ ذلك ٠‏ 
على أن إطلاق الأ لفاظ إنما ييكودت باعتبار ما حصل فى 
الذهن . ولهذا فإنه يختلف باختلافه 
٠‏ (الجي الثالث ) الا لفاظ المشبورة من جهة اللفة 
لتداولة بين الخاصة والعامة» لا يحوز أن کون مووعة عى 


۷ 


. 
خن لا بمرفة الا انلواصء ولا يصلح أن تكون موضوعة بازاء 
المعاتى الدقيقة التىلا شبمبا الآ الاذكياء . ومثال ذلك هوان 
افظ الک » والقدرة» الط انعا کون موضوعة عل مأ هو 
السابق الى الا فهام عند العامة من أن ارك هى نفس التحرك 
والقدرة » هى نفس القادربةء ولمم هونفس العلية.لا جوز آن 
بکون اللفظ نت الأعلى ما ذكرناه» ولا جو زان دون 
موضوعة على المعانى الدقيقية التى لا مخطر ببال احد من آهل 
لفة کا عه مى أت اة والعلول من التکامین» وقال ان 
ارك موضوعة عل معنی توجب کون الذات متحركة » وهكذا 
لقول فی القدرة وال »فزنه لوصح ماقلود" » لا عرفه الا 
الاذكياء من الناس بالدلائل الدقيقة . واذاكان الام قلناه 
فلفظ المركة متداولة بين الخبور من اهل اللغة » فلا حوز 
وضعه الا عل المفبوم عند عند إطلاقه دون مابقولة المتكامون. 
(الضرب الثاتى ) دلالة التضمن وهذا بحو دلالة الفرس 

والآنسان» والاسد على معانها التي هي متضمنة ه4) كاجحة 
وايوانية والإإنسائية » فإن هذه المعات ىكلبا تدل علها هذه 
الالفاظ عند الاطلاق» لا نها متضمنة لما من حيث إن هذه 
انلقائق لا سر من دوق هذه لفن انتب بسن ز سول 


مق پم 
هذه 701995 تضمها ایاها 
( الضرب الثالث ) دلاله الا لمزام» وهذا محو دلالة لفظ 
الانسان والفرس ع لکونرا متحرک, وعل کونا شاغلة للجهة» 
وغبر ذلكك من الا مو راللازمة . فبذه مجامع دلاله اللفظ عل 
ما ندل عليه لا خرج عن هذه الامور الثلانة » الطاشة» 
والتضمن» والا لتزام »كا أوضحناه ودر ههنا الى تنديهات ثثلانة 
التنبية الاول ) الدلالة الوضعية هي دلالة الطاقة . 
اما زلالة التضمن » ودلالة الالتزام قاتا اد لاد للفظ 
إذا وضعة الواضع ماه انتقل الذهن من السمی ای لازمه » 
م لاز إنكان داخلا فى المسمى و دم . وان كان 
خر آعنه ) فهوالالزام 
ظ (الانسة الثاني ) دلالة المطاشة عل حاء السى عغالفة ٠‏ 
دلالة التضمن » لأ ن دلالة الطاقة كا هى دالة على المقيقة 
الكلية ذمی اغ آ کل واحد من آجزاما اطاصة 
-لسکن دلالة الطاقة على جزء اقيقة من جهة الاشتراك 


خلاف دلالة التضمّن » فإن دلالمها على جزء الحقييقة من جهة 


الاشتراك خلاف دلالة التضمن فإن دلاللها على جزء 
ا من حهه ةه اصوصة لاغبر» فافترقا. وهكذا القول فى 


TE 
دلالة الالزا» فإن دلالة اللطابقة علىلوازم المقيقة من جهة‎ 
الاشتراك لامكا ندل ع كل القيقة » فعى دالة على لازم‎ 
لاف دلا الا تام » فان دلا لها ء على جهة الخصوص ف‎ 
لازم الحقمقة فافترقا‎ 

( التببية الثالث ) المعتبر فى دلالة اللزوم إا هو اللزوم 
لذهنی دون المارجى لان العرض واخوهر بدم‌ما ملازمة 
خارجية» ولا تعمل اللفظ الدال ع ىأ حدها دالا عل الا خر. 
والضدان متتافیان . وقد يستعمل اللفظ الدال على أحدهما فى 
الا خ رکقوله تمالي « وجرّاء سيئة سيئة مثلها » ولا 
اا هواللازم الذهنی . ثم هذا اللزوم شرط وليس موجبا , 
وذا فرن الکون فى الهة شرط فى وجود الجوهر » وليس 
موجبا ‏ » فصل من تموع ماد کرناه معرفة التفرقة بين هذه 
الدلائل الثلاث وآن دلالة المطابقة على ما بدل عليه التضمن. 
والا رام عا كان من جهة الاشتراك وت دلا لممما على 
ما بدلان علیه من انحصوص لاغیر فاپذا افترقت 


نت ل سب 


یو انقم ای 46 
اللةظ ما أن لابدل ثى* 4 من أجزائه عل شىء حين كان 
خا لھ وما آن بدل عل ىكل واحد من أجزائه على : شیء حين 
ت جرا له فهذان ضربان ‏ 
الضرب الاول مهما هو المفرد فإ نكل واحد من أجزاء» 
لاددل على شىء حين هوجزؤه وتقسيمة على أوجه ثلانة 
ا ارج الغ او ا ار رن ا 
مستقلا بالمفهومية حیث لاحتاج فى فهم معنا الافرادى الى 
غيرم اولا والشاتى هوالحرف والاول اما آن بکون اللفظ 
الدال عليه دالا عل الزمان المعين لممنا ألا يكون دالا فان 
دل فبوالفعل وإن م يدل فهو الاسم م الان إن کان دالا 
على معنی جزی ی فبوان ان کا ر اشر كان فير ' 
مک ی عن فبوالعرء وإ نكان دالا. على مع ىكلى فبو إما أن 
تن لنفس اتلك الماهية فهواسم المنس کارجل 
والسواد » وإن كان مفيداً لوصف من الا وصاف فو الاسم 
المشتق كالضارب والقاتل فا نه سا نفيك هذه الا وصاف 
0 الوجة الانی - اللفظ الفرد والعی لا عناو حالما إما أن 


0 
بتحدا جيعا أو شكثرا أو 0 اللفظ ويتحد المعنى أو 
بالمكس » فإن اتحد اللفظ والمعنى جميماً نظرت في المسمى فان 
کان تفس تصوره مانعاً من الشرکة فیه فرو الا سم الط وإن + 
بکن ماعا خصول ذلك النی من تلك الالفاظ اما آن 
يكون على جهة الاستواء من غير زيادة أم لا فإ ن كان عل 
جهة الاستواء لاغير فهو المتواطىء كنسان ورجل و إنكان مع 
الاستواء إفادة الشمول والارحاطة فهو المستغرق»وإن تكثرت 
الالفاظ والمعانى فتلك هى الالفاظ المتبابئة كالسماء والاارض 
والفرس والا نسان » وسوا كانت الباينة باختلاف الحقائق 
اوضحناه آو کانت اختلاف الصفات کالصارم والپند والسیف 
ون تکثرت الالفاظ واحد العنی‌فجی الالفاظ المترادفة كا 
والمعرفة والدرابة وغير ذلك » و إن اتحد اللنفظ وتكثر المعنى فإن 
۷ لك العانی من غبر ؛ رجیح فهو فهو المشترك » وان : رجح 
سبی الرا- جح ظاهرا والرجوح موولا 
( الوجه الثالث ) اللفظ الدال عل معنى لا خاو حال ء 
ما آن یکون مداول؛ لفط آومتی » فإن كان مداولا معنى 
فإما أن محتمل غير أو لا محتمل سواه » فارن کان لا حتمل 
فهو النص » وإذكان تملا لنيرم فإما أن يكون 


٩ 


2 
امعنيان على جهة الاستواء أو يترجم أحدهما على الآ خرء فإن 
كان أحدهها راجحا على الا خ ركان اللفظ بالاإضافة الى المعنى 
اراجم ظاهراً وبالاضافة الى المرجوح مؤولا » وإذكات 
حتملها من غير ترجیح فمو المجمل هذا إذا كان مدلوله" معنی» 
ون کان مدلول اللفظ لفظاً فبوعل أوجه ثلانة » أولخا لفظا 
مفرد دال علی لفظ مفرد وهذا مثل لفظ الکلمة فا نه لفظ 
مفرد دال على معنى لفظ الاسم وهو مفرد » وثانها لفظ مفرد 
دال على لفظ مرك . وهذا مثل لفظ اللبر فإ 4 بتناول قولنا 
قام زيد » وزيد قائم . وهو مركب . وتالها لفظ مفرد دال 
E‏ ارف ف“ امع فإ نه بتناول 
کل واحد من احاد ا روف . وتلاك الا عرف لاش سسا 
فهپذا کله شب بم الفرد من الكلام 0 
( الضرب الثاى ) ال اش باک ل لا فادة 
- الارفهام فتقول » القول المفبم لاخلو حال إ إما أن يكون مفيدا 
اممانى الطلبية أو لفيرهاءفن أفاد ممنى طليا ما کون 
طلت ب استعلام أو طلب د تخصيل فالاول هو الاستفهام م إِما أن 
استفهاماً عن الماء تى فبو الاسیاء کقولك» من هذا» 
ومن ذاك » وإمأ أن يكون لا ر عارض فهو اطروف 


۳ لد 0 
ڪقولك» اقام ر يدام قمدء وإن كان المقصود به طلب 
التحصيل » فإن كان .على جهة الاستعلاء فپو الا مر » وإن 
کان على جهة الحضوع فهو السؤال » وإن كان على جهة 
التساوى فبو الالقاس”» هذاكلة إذا أفاد ممنى طلبيا » وان 
آفاد غیر الطلب فاما آن حتمل الصدق والکذب» اولا 
حتمل » فٍرت احتمما هو ان » فرن طایق عبر فهو 
الصدق؛» وان ۸ یکن مطاقاً مخبرم فبو الکذب » وان 
ل حتمل صدقاً ولا كذ فهو الا نشاء» وهذا بحو الى 
والترجى » والقسم ء والنداء» وغير ذلك من آنوام القضايا المركية 
وابجمل المفيدة » ولنقتصر على هذا القدر من تقسيم الا لفاظ 
ففيه كفاءة لمقدار غرضنا 


المقدمي الثالثن 
في ذكر المقيقة والواز وبيان اسرارها ‏ 
اعم أن هذه القدمة من اعظم قواعد عل البيان 
ومن مبمات علومه » وسر جوهره » لا يظهر إلا باستمال 
الجازات الرشيقة والإاغراق فى لطائفه الرائقة » وأسراره 


ل 
الدقيقة الفائقة كالاستعارة » والكناءة » والقثيل » وغيرها 
من أنواع الجاز » وكلا كان الجا ز أوقم فالفصاحة واللاغة 
اع وأرفم كا ستراه” ؛ مها عليه فى هذا الكتاب ععوید 2 الله 
وعن هذا قال او الفتح ان جتی أ کثر ار » وهذا 
یح » فإن دخولة فى الكلام دخول كي , » وهذا كقولك 
رات زداً فان الرئی إنما هو لعضة لد کر > واذا قلت 
ضر بت زبدا فارن الضروب لعضه 4 لا كلة » وغرضة التندية 


على كثرة امجاز وسعته نی الکلام 


٠“‏ تنبیه که 

ع اق ف اناس من زعم آت للغة ES‏ 

و أنكر اماز ١‏ ورم انه غيرٌ وارد فى القران ولا فى الكلام » 
ومنهم من زعم أن اللثة كلها مجاز وأن الحقيقة غير حققة فا 
وهذان المذهبان لا يخلوان عن فساد»ء فإ نَكارٌ المقيقة فى 

للغة إفراط » و نكا الجاز تفر بط . فرن المازات لا عکن 
دفعبا وٍنکاژها فی اللغة » فإنك تقول رأيت اسك 
0 الشجاع » وقولة تعالى « وأسأل القَزية ¢ 
« وأخفض لما جناح الذل » الى غير ذلك » ولا عكن أيضا 


ra 
. إنكار المقائق كإطلاق الارض والسماء على موضوعيهما‎ 
اتا فا نه إذا تقرّر الجاز وجب القضاه وقو المقائق لا نه‎ 
من الحال أن ييكون هناك لها جاز من غير حقيقة » فا‎ 
بطل هذا القول فاختار هو لت » وهو آن اللغة والفران‎ 
مشتملان على المقائق والجازات جميعاً » ا كان من الا لفاظط‎ 
مفيداً لا وع لذ الا صل فبوالراد با لقيقة » وما آفاد غعر‎ 
ما وطم له فىأصل وصعه فهو المجاز » وصار هذان الذهبان ق‎ 
الفساد شبهان عن قال إن الحقائ قكلبا مفتقرة الی‌التعر ضات‎ 
كلها وقول من قال إنها مستغنية عن التعريفا تكلا فكما أن‎ 
الذهین خطاً فبكذا ماقالا . وإن الحق أن لعضها مفتقر‎ 
الى التعريف دوت بعض . فالسواد والالم وما آشم‌ها‎ 
لا فتقر إلى تعريف » لوضوحه » ولك » وان » والموهر”»‎ 
والعرض تفتقر کلبا ال التعربف فاذا تمهّدت هذه القاعدة‎ 
فلنذكر ما ,تعلق بالحقيقة على اللصوص , * نم ند كر ما يتعلق‎ 
, الجاز عی انمصوص . مم نردفة عا کون متعلقاً مهما ججيءأ‎ 

فبذه أقسام ثلاثة » تفصلها بمشيئة الله تعالى 


س £ س 


القسم لا ول ما یتلتی با لقيقة عی انلصوص 4 

عل أن المقيقة فعيلة وا قبا من الحق فى له » وهو 
الثابت . وهو بذك فى مقابلة الباطل فاذا کان الباطل هو 
لسدوم الذى لا بوت له » فالحق” هوالستقر الثابت؛ الى 
لا زوال ل*» فاسا کانت موضوعة عل استماها نی الاصل 
فيل ها حقيقة ی ثابة عل آصلبا لا تزابله" ولا تفارقة 
(ووزنبا فلة ) كعفيفة وشرفة ء وقد تکون ععنی الفاعل 
أى حاقّة . ثابتة , وقد تکون ععنی الفعول آی قوف 
وهل یکون لفظ القيقة عی ما بطلق علیه من باب القيقة» 
أومن باب امجازء والحق أنه من باب لباز لا قد قربا أنه 
مقولة فى الأصل على الشىء الثابت غير المي المعدوم ما 
قلت ت الى استعال اللفظ فى موضوعه الأصل » فقد أفادت 
بت فد ˆ ما ضعت له “ق الا من » فلبذا كان إفادتها ل 
على جهة المجاز كا فاذا عرفت هذا فاعم رت 


۱ مقصودنا من هذا القسم مهذية ان تزنتم فيه مسائل ٠.‏ 


لس باج لد 


« السئلة الاولى * 
( فى بان حد الحقيقة ومفهوما ) 
ا كه و غا ا ان د 
الأصولين قد أ كثروا المَوْض فى تعر يف ماهية المقيقة : 
واوا امور غير 7 > فی بیان حقیقها اسم لعر بفٍ 
ما ذ کرد آو لین البصری . فان قال ما آفاد معی 
مصطاحاً عليه فى الوضع الذى وقع فيه التخاطب 
ولتفسر هذه القبود فقوله" «ما افاد معنى» عم فى المعانى 
د والوضعية . وقول" مصطاحاً عليه : CC‏ عنه العایی 
العقلية » كالدلالة على كون لمتكم MECN‏ 
غير ذلك المعانى العقلية . وقول « فى الذى وقم فيه التخاطب ( 
بدخل فیه جیع الحقأئق كلها من اللغوبة » والعرفية » والشرعية » 
والاصطلاححة ما ستورد أمثلتة . ولو قبل هو اللفظ الدال 
على معني بالوضع الذى وقم فيه ذلك الطاب لكان جيدا » 
فقولنا « هو اللفظ الدال على معنى » «دخل فيه العانی المقلية» 
والعاتی اللغوية واجاز بة وقولنا « بالوضم » خرج منه العقلية 
وقولنا « الذى وقع فيه ذلك الحطاب » بدخل فیه جیع القاثق 


— و اس 
كلباء على اختلاف أحوالها فى اللغة» ولف ء والشرع 
ولنقتصر . على هذا القدرمن تعريف المقيقة ففيه كفابة 
( نشيه ) اعم ته قد أ ع نكثير من الثظار امور 
ف لعر بف e‏ وردها ونظهروجه فسادها 0 


( التعريف الاول تك عن ¿ الشيخ ألى عبد الله البصرى ) 

۳ ما قال“ فى المقيقة آنا اللفظ الذى ينيد ما 
وضع له . وهذا فاس لامرن 2 اولا فلا نا دخل نی 
حذر الحقيقة » ما ليس منة فاذا استعملنا لفظ الدابه فى الذباية ء 
والدودة » ققد أفاد ما وضع له في أصل م اله بال 
الى الوضع العرفى » مجازء ققد دخل اجاز العرفى فما جمل 
ةا مطلق الحقيقة . فلبذا كان باطلاً Gls.‏ فلان هذا 
يطل بالأعلام الرتجة فا نها أفادت ما وْضعت لهاع مع أنها 
غير حقائق فيا دلت عليه من معانيها لمآ 


التعریف الثانی ذ ره الشيخ عبد القاهر الإرجانى ) 
وحاصل” مأ قال 9 المقيقة كل كلة د مهأ هس 
ماوقمت له فى وضع واضع » وقوعاً لا يستند فيه الى غیره » 


a 
 یفتق‎ 1 کالاسدر» لپيمة الخصوصة . وهذا لیس شید فا‎ 
خروح القيقة الشرعية» والعرفية » عن حدّ القيقة » لأنهما‎ 
يشدا نفس ماوضا نی وضع واضع » بل آفادا غیرد‎ 
فیدخلان فی حدّ الجاز کا سنقرره فیه . فان آراد وله‎ 
وضع واضع  ای وانم کان » فلا اعتراض علیّه . وهذا هو‎ 
الظنون عثل عبد القاهر » فانه الاهر نی لطائف الکلام‎ 


> 


واسراره 
( التعريف الثالث ما کرد الشيخ أب الفتح ابن جنى ) 
ل ما ق نی تمریف القيقة اليبانا أ فى 
الاستمالات عل اصل وضعه نی اللنة . وهذا فاسد" یس 
إن يلزم منة خروج القالق الشرعية » والعرفية عن حد 
القيقة لأنهالم تقر فى الاستمال على أصل وضعها اللغوى" » 
مع ااا 
التعريف الرالم کر ان الاثير فى كتابه المثل السائر) 
فاه قال فى ماهية الحقيقة » إلا اللنظ الدال على ٠‏ 
e‏ الاصل . وهذا فاسد" » لا 5 من إخراج الحقيقة 
الشرعية » والعرفية » عن كونها حقائق » وأنها دالّة على غير 


۷ 


من و رب 
یا الأمل» فوم خروبجها عن سكيها حقائق وهو 
باطل” ء لا یقال » فلمل أبن الاثير » إِنما أراد المقائق 
لغوبة » دون المقائق الشرعيةء والعرفيةء ون رد الحقائق 
ا لغة » قف الأ سيد ET‏ ف الهيمة » مجاز 
فى الزجل الشجاع » فلا يُماب عليه ما اله » لا نا تقول هذا 
فاسد" فان الماهية من حتبا آن تدرج حها جیم/ الصور 
الفردة فلا خرج عا ثی# ولا دطل کونپا ماهية » فا د 
إن ل يكن شاملا بطل كونة حدً! . ولو قيل فى حد الحقيقة 
انوي مصطلحا عليه فى الوضم الذى وقع فيه اتخاطب + 
ما ل فيه .دخل” » فسائر القيود قد تقدم تفسيرُها إلا قولنا 
« له فيه مدخل » فالغرض؛ الاحتراز عن آسماء الا علام » 
- فما قد أفادت مى مصطلحاً عليه ف وضع التخاطب » 
لا يقال ا بأنها حقائق” ولا توصف بذلك » لما كانت معانيها 
لا مدخل لما فى القائق. والجازات» کا سنوضحة فعرفت ‏ 
ما درتام أنه لا ب من هذا القيدء ليخريم ع ذ كرناء” 


حدم 6۱ وت 
٠‏ المسألة الثانة 4 
( فى ذكر أنواع المقيقة » وجللها ثلائة أنواع ) 
« النوع الأول فى بيان المقائق اللغوية » وهذا نحو 
قولنا السماه » والارض » والارنسان » والفرس » وما أشيبهها 
ت ب ۽ عا اع بلطل 
و دل عل ؟ و <تائق فى وضعها امران اما اولا فلا ما 
قد دات ی معان مص طلح_ علم ای للك الموادمة 6 وهد | 
رف المترقة ومعناهاء وأماما ) فلا نپا قد اس معملت ی 
الأوضاع اللغویه » فلیس لو حالر| امد دك » زا 1 استعمل 
لاعالة, وإن كان اسع الها 6 مره » یی عاز 6 والمحاز 
Sl‏ ن مسبوقاً بالقيقة » و إل١ا‏ ەقل كونة 
از 0 فاذن : لاد من الا قرار بالقيةة » وقد غر طا 
انوم ان نی بيان المقائق المرفية 4 
وار بد باللفظة العرفية اا الك قات من مسماها 
اللغوى إلى عبر و اف الا تال 2 ذلك العف » قد 
کون عم وقد كي خاصً 6 فهدان ران تدكر 
ما مختص کل واحد ممومأ عشيئه الله لعالى 


باهم س 


( الجری الاول منهما ) 

ما یکون عاما» وذلك بنحصر في صورتن » الصورة 
الأولى منهما ء أن يشتهر استعال” الجاز حیت بكون استمال 
القيقة مستنكراً وهذا نورد فيه أمثلة ثلائة « الثال الاول » 
حذف المضاف » واقامة الضاف اليه مقامة » کقونا 
» حر مت ار » والتح ريم مضاف الى الر» وهو بالقيقة 
مضاف الى الشرب » وقد صار هذا المحاز أعرف من المقيقة , 
واسبق الى الفهم منیا 6 ترى « المثال الثاني » نسمتهم ال 
بأسم ما يشابهة » وهذا نحو تسميتهم حكابة كلام المتكلم با 
کلامه » کا يقال أن أنشد قصيدة لامرىء القيس » ,أن 
كلام امرىء القيس لآن كلامة بالحقيقة هو ما نطق به ؛ 
وها خكايتة فكلام غيره » فإضافقة الى ٠‏ الغير از : 
لكنة قد صار حقيقة » لسبقه الى الا فهام » مخلاف المقيقة 
« المثال شالت » تسميتهم الیء ء باسم ماله تعلق به » وهذا 
را لسميتهم قضاء المحاجة بالغائط > 3 الکان الطمان من 
الارض » فإذا اطلق الغائط فان السابق ای لفهم مه 


)۱( الصواب ال امری: القس 


لھ ل 


از و ؛ وهو فضاه الحاجة » دون حقيقتء » وهو الحكان 
المطمئن فصارت هذه الا مور 0 حقائق بالتعارن من 

جهة أهل اللغة » تسبق الى افیا معانها دون حقائقها 
وىة اللو به 

« الصورة الثانية » صر الاسم عل عضن منیا 5 
الاس به وهذا ر ا الداءة » فامهأ 01 ف وصعها 
اللفوی » على کل ما دب من الميوانات من الدودة » الى 
الفیل . لیم ۳ اخدصت سبعض الپام » وهی ذوات لا ریم 
من بین سار ما دب ۱ بالعر ف اللغوی » فهپذا مثال . 
الثال امن ) ال » ٠‏ أخوذ من الا الوَكَة » وهى الرسالة » 
ثم | نه اختص” ببعض الرسل » وم رسل السماء » أعنى الملائكة 
( الثال الثالت ) لفظ ان » والقارورَة » فإ نه موضوع لكل 
ها ابكن عنك و كن مم للمائعات ثم اختص الجن 
بعض من يست عن العيون » واختصّت القارورة ببعض 
الا نة » دون غيرم ما لستقر فه فا اللغوی لا نفك 
عن هاتين الصورین دون غیرها » وم شت جر به 1 
خلافهما » فلهذا لم بحر إثباته فصارت هذه الا لفاظ جارءة 
على جهة الحقيقة على معاننها بالعرف اللخوى » ومعنى اللقيقة 


كه ل 
حاصاة فا » فلا جرم قضينا كنا حقائق عرفه U‏ ذ كرنا.' 
# الحری الثانی 6 التعارف ¥ 


مورف اللا » وهوماكان جار على ألسنة الملل 
من الاصطلاعات ای تخص کل ع » فإنه! فى استمالها 
حقاق ون خالفت الاوناعالغویة وهذا نحو مره 
اللتكلمون فى مباحثاتهم فى علوم النظر کالوهر » والمرض ‏ 
والکون » وما بستعمله اللحاة فی مواضعانم »من ارفم» 
والنصب » واطزم واطال » والقييز » وما وله لالد ف 
جذطم من الكسر والقاب والفرق ء وما بستعملونة ی تجاری . 
آنظارم کالعام واناص » وغیر ذلك » وما حری على ألسنة ۰ 
اهل اطرّف والصناعات .ی صناعامسم وحر فوم فإِن لم 
وا واصطلاعات على اون ؛ کاصطلاحات العاماء و 
0 ذکرناه وقد صارت مہ تعہلة فی غير جار يها الوضعية موم 
فا ینهم» وجری علی وفق مصطلحانمم» مجری القالق 
اللذوبة بحسب تعارفهم عیها» ونجری فی الوضوح مجری 
الحقائق اللغوءة 


نب ۵6 مب 


انوع الثالك فى الحقائق الشرعية »* 

نی با نا لفط الى يستفادمن جهة الشرع وضعها.. 
تس غيرما كانت تدل عليه فى أصل وضعها اللغوى ۳ 
إلى أسماء مرعية » وهى التى لا شيك مدعا ولا ذم اعد 
إطلاقها كالصلاة » والزكاة » والح » وسار الاسماء الشرعية . 
وإلى دینیه تفيد مدحا وذما » وهذا نحو قولنا مز ونون 
وكافرء وفاسق إلى غير ذلك من الأسماء الدبنية.ولاخلاف بين 
العلياء فيكون هذا التقل مكن » وأنة غير متعذ رء ولا زا 
فى وقوعه » فالذى ذه إليه أئمة الرندبة والجاهيرمن المت لق 
ان هذه الاسماء قد صارت متقولة بالشرع إلى معان أخر و 
وصارت معانها اللغو به نس متا 4اه همه ۱ 
الاععال امخصوصة» وهکذا حال ال زكاة ۰ والصوم » فهی مفيدة 
مبذه المعاتى على جهة الحقيقة دون غيرها من معانيها اللغوية . 
فامأ الا شمرية فقد انفقوا عل ۱ El‏ اللغوبة 
بكل” حال » وأ" التقل الشرعى" بالكلية فى حقها باطل » لكن 
اختلفواء فالذى ذهب اليه القاضى أو بكر الباقلاتى مهم » 
أنها باقية فى الدّلالة على معانها اللغوءة » من غير زيادة . 


5 
وا نکر الثقل بالكلية» وآما الشيخ أو حامد الثزالى فانة قال » 
إا دال على معانیها اللغوية » لکن الشرع قد تصرف فا 
نصرقًاً آخر » فالصلاة » دالة على الدعاء » لكن على هذه 
الكيفية الخصوصة المزيد علها هذه الزيادات الشر عبة ) 
۳ دال على الامسالك » لکن شرط اعتبارات خر 
ما ان الخطيب الرازی » فزعم أذ اطلاق هذه 
اي المعاتى الشرعية » على جهة المجاز من المعاتى 
اللغوءة التى تدل علبها .فال كلامه هذا ألما دالة على معانها 
للذومة حقا نها »وی معانهاالشرعية عحازام |. والمختار عندنا 
فا ف عليه ى الكتب اا 
الشرع قد هلبأ إلى إفادة معان خر ۳ مها غير خالية عن 
لدلالة على معائما النوية » وأ ای اش انیا 
الشرعية » ومدل على ما قلناه من کونا دالة حتانقها على هذه 
العانى الشرعية » أعران » أحدها أن السابق الى الفهم » هو 
هذه المعاتى ااشرعية » عند إطلاقها » وهذه أمارة كون اللفظ 
حقيقة فی معناه لا سنقرره لعد ذلك » ولهذا فإ نه لوقيل فلان 
بصلى لم يسبق إلى الفهم إلا هذه الاعال . ومن جما الدعاء 
( ونانهما ) أنها قد أفادت عند إطلاتها معنى مصطاحا عليه في 


2 
خطاب الشرع » 5 أفاد قولنا فرس » وانسان » معانم ما 
اللغوبة عند الارطلاق ؛ فكنا قضينا بكون هذه حقائق في 
دلالها على معانيهاء فبكذا حال هذه الأ لفاظ الشرعية 
تكون حقائق من غير تفرقة بینهما 
ع٠‏ المسألة الثالثة فى بيان أحكام المقائق » 
اع أنا قد قرّرنا فها سلف ء أن المقائق منقسمة الى ما 
تكون حاصلة من جهة اللغة » وإلى ما يكون حصولة من 
جهة المرف . وی ما کون سا من جه ة الشرع» ودلنا 
کل واحدة من هذه القائق . وحن الان و * 
تعلق یکل واحد من هذه الاقسام من الا اعکام ‏ 
* الحم الأول » مختص بالوصم اللغوی 
عل أن المقيقة اللغوية ء لا ی بکونها حقيقة فبا 
دلت عليه إلا إذاكانت مستعملة في مومضوعها الأصل فلا بت 
من سبق وضعها أولا » فإذا استعملت فى الخالة الثانية من 
وضها نی موضوعها الا صیی فعی حقيقة » وإن كانت مستعماة 
ی خلافء ی مجاز »ون ها هنا قال الحققون إإن المنم 
لا ول ليس مج » ولا حقيقة » وهذا صحيح” » ویان 


۸ 


0 
ذلك هوأن المقيقة استمال اللفظ فى موضوعه الاصلىء فإذن 
الحقيقة لا ڪون حقيقة الا إذا كانت مسبوقة الوم 
الاول » والجاز هوالستعمل فی غیرمووعه الاصلی » فیکون 
الك قينا بالوضم الا ول . فثدت عأ ذاه أن الشرط فى 
كون اللفظ حقيقة » أويجازاً : حصول الوضع الاول وعلى هذا 
جات بکون لوضع | الا ول خالا عن القيقة والحاز 


لا وکا 
« اک الثاتى » 


اع اعر آن القائق المرفة می ضرورنها آن نکون‌مسوقة ! 
: بالوضع اللغوی » لا . ا فيا ذڪر ا فى استع اھا فی سجارہا ۰ 
لاحت مم ا قصب الاسم على لعض مسميأت» » فلا بد 
فيه من سبق وضع عام » وما سبق المجاز الى الفهم فيكون 
حقيقة » وهكذا حال ۱۰ حری ی الاستمال انماص , فإ نه 
لا ید من آن یکون مسبوقاً بالوضع اللفوی حتی حصل فی 
المرف مقصوراً عل دمض نار به . فعرفت با حققناه اه 
لا بد من صيرورة ما یکون حقیقتهُ عرفية من سبق الوصم . 


للغوى عليها . فإذتف : الحقيقة اللغومة متوقفة' على الوضع 


۳ 
الا صالة » والمقيقية” العرقية متوقفة على 6 اللغوی الذی 
كن فه حقبقه . فو التوقف ل الوضع بالا صالة 
اک الثالك فى المحقائق الشرعية )* 

عم آن النقل فى اقائق الشرعبة» والدضة لا بد وا 
یکون مسبوقا بالوصم الغو » وهو خلاف الا صل لا ال 
لان متوقف على سبق وضع فى ييه االغوى لیس 
مسبوقاً نغیرم » فلهذا قلنا اه على خلاف الأصل» وتفرع 
على القول لصحة النقل فروع ثلانة 

( الفرع الآول مسها ) 

لاشك فى جرى التواطوء فى الا لفاظ الشرعية ,كالا ممان 
والإسلام فامما يطلقان عل أعمال مختلفة كال قوال ولا فمال 
والاعتقادات باعتبار ام تجمعها » وهوالتصدیق والانقیاد » 
وهذا هوالمعتبر فى جزى الا لفاظ المتواطئة »كقولنا الانسان» ۰ 
والحيوان » فامها تطلق باعتبار أمس جامم وه ی 
أعيانها وأفرادها » وذلك الأعس هو الا نسانية , والحيوائية » 
ولاخلاف فىهذاء إنما الملاف' ف جى الأسماء المشتركة 
فى الا لفاظ الشرعية . منعة نعضهم . والمق جواژه «ووقوعه . 





و 
والذى يدل على ذلك ما تعامة فى لفظ الصلاة » فإنها مقولة 
على حقائقكثيرة » لا تفق فى معنى واحد . وهذا نحوصلاة 
الا خرس » وصلاة الخنازة ٠‏ وما لا قيام فيه للعحز » والأرض » 
والصلاة بل عاء بالرأس ٠‏ والعينين » والحاجبين » وليس بين 
هده الا مور در مشترك” » واعا هی مشتركة فى إطلاق 
لفظ الصلاة علها » فلبذا قضينا مكونها مشتركة کا نقولة فى 
جیم الا لفاظ الشترک 
( الفرع الثانى ) 

الا لفاظ على كرتا لا تخرجج عن الا سمية » والفعلية » 
والمرفية » فکاوجد الاسم الشری » فبل وجد الفعل 
دی ار رل زب سس 
فى وضع الشرع » والبرهان” على ما قلنا » هو أنا [۶ا قضینا 
٠‏ وجود. الا سم الشرعی » لا جل الاستقراء وا ات 
الشرع » فوجدنا فی الا سایی ما قد غبره الشرع' عن موضوعه . 
اللغوی فلا جرم قضینا وقوعه . وما عداه ل ندل عليه دلالة, 
فلهذا بطل اعتباژه »ولاان ارف دال عل معنی فی غیره 


5 
فلا وجه لكونه شرعيا ».وأما الفعل” فبو دال على وقوع المصدر 
فى زمان معين » فإ نكان الصدر شر عبا » کان الفعل تایه له 
فى كونه شرع » فإن وجب كونة له شرعبا» أ إإماكان ذلك بالتامة 
دون القصد » وان کان الصدر وا کات الفعل 75 
لا محالة » فقد حصل غرصنا آن الفعل لا بکون شرع 
نفسه حال 
( الفرع الثالت ) 

المير فى اللغة هوما حتمل الصدق واللکذب. والانشاه 
فى اللغة » هو ما لا محتمل صدفا ولا کذباً» کالاعر والنهی» 
والدعاء » والقى » والرجى > إلى غيد ذلك مما يكون إنشاء» 
فإذا عرفت ذلك فنقول » لا شك 1 قولنا » درت ةوك 
واشتر ت 6 وس قت وطلقت 6 وعتقت ظ إخبارات فى 
وضع اللغة لاحتاها الصندق والڪذب» وا التردد اذا 
وضعت لا حداث هذه الا حکام من النذر » والبيع والشراء 
والتصدق والطلاق والعتاق الى غير ذلك من محصيل هذه 
الاحكام » فبل تكون إخبارات » أم نشاءآت » والا قرب 
نها محقيقة الانشا ء آشبه » لا مرن » آما ولا فلا نها لوكانت 


E 
موضوعة الا خبار» لکان حال الا خبار لوقوع مخبراتهاء ما أن‎ 
کون فی الال » آونی الانی » ما باطلان » لا نما لو وقست‎ 
. فىهذين الزمانين لامتنم تعليقها الشرطء لأن الشرط لاعكن‎ 
تعليقةُ بالماضى » والحال . فبطل حكونما إخباراً فى هذين‎ 
لزمانين » وحال”أن تكون إخباراً فى الا زمنة المستقبلة »لا ن‎ 
قول المطلق لاءرأته أنت طالق » ليس بأقوى فى تصريحه‎ 
بازمن الستقبل » من قوله ستصیرین طالقا نی الستقبل. ولو‎ 
تکن طا»فبکذا ما هو‎  » سح بطلیق فی الستقبل‎ 
. أضعف فى الدلالة على الستقبل ء وهو قوله أنت طالق أولى‎ 
. ألا قتضى وقوع الطلاق » فبطل كونة دالا على الاستقبال‎ 
واما ان فلا ها لوكانت موضوعة للاإخبارء لكان لا خلو‎ ٠ 
حالما » إما أن تكو نكاذية » أو صادقة » قإ كان تكاذية فلا‎ 
عبرة مها » ولا التفات إلمها فى حصيل مقصودها » وإنكانت‎ 
صادقة فبو باطل أ يشا لآن قولنا أت طالق» اذاکان خبر‎ 
فلا بد من أن يسبق ره لیکون مطانا ل*» فیکون‎ 
نو » فکان یازم عل هذا آن یکون الطلاق واقعا قبل‎ 
. حصول قولنا انت طالق » وهذا مال » فظهر عجموع ما‎ 
ذکرناه هبنا أن الطلاق » إِنما يكون واقعا بقوله أنت طالق‎ 


ا 
لا غبر » وهذا هوفاندة الانشاء e‏ 
أنه للانشاء قول تعالى « فطلقوهن لعدمن » وهذا ام ” 
التطلیق» فیجب آن یکون قادرا علیه ومقدوره لا بنصرف 
۷ الى قوله : طلقت ء وفى هذا دلالة على كونه مؤثراً فى 
الطلاق » وهوالقصود » فپذا ما أردنا ذ که "من قم المتيقة 
وما ختص ما 

ع( الم الثانی ما بتعلق باجاز علی انحصوص 4 

للجاز» ممل » واشتقاقه ما من المواز الذى هو التعدى 
فی قوم « جزت موضم كذا » إذا تعديتة » آومن الواز الذی 
هو قيض الوجوب » والامتناع » وهو فى التحقيق راجع الى 
الا ول » لان الذی لا بکون واحب ولا متنما بكون مترددا 
ین الوجود والعدم » فكانه پنتقل من الوجود ای العدم » او 
من العدم الى الوجود » فاللفظ المستعمل فى غير مووعه 
الاصيل » شهيه” امتنقل » فلا رم می تازا » فاذا بدت 
هذه القاعدة فا لمقصود من الحاز تحصل ذ کرمسائل 


E 

(المسألة الاولى فى ذكر حقيقة المجاز وبيان حدم ) 

وقد | کر العاماء فیه انلوض » وأحسین ما قیل فیه : ما 
أفاد معنى غير مصطاح عليه فى اوضع انى وقع فيه اتخاطب! 
لعلاقته بن الا ول والثانى ٠‏ ولتفسر هذه القيود » فقولنا « ما 
آفاد معی » ام ی القيقة والجاز» لان کل واحد منهما دال 
على معنى » وقولنا « یر مصطلح علیه فى الوضع الذى وقع فيه 
التخاطى » بفصله عن القيقة » لا نا إذا قلنا: أسدء ونريد 
به الرحل لشجام » فا عجاز لا نة أفاد معنى غبر مصطلح علیه 
نی الوم منع الذى وقع فيه التخاطب » والمطاب إغا هو خطاب 
أهل اللغة » وهو غير مفيد لما وضع ل لا ؛ نه وضع اول 
با زاء حقيقة اطیوان ایض و ور لعلاقة ٠‏ بينهما لا نة 
لولا توهم کون الرجل عنزلة الا سد ف الشجاعه » م € 
إطلاق اللفظ عليه مجازاء بلكان وض مستقلا»فلپذا | یکن 
دمن ذكرهذا القيد 

خیال وتنبیه ه 

ون قل ال > قول فى حَد امجاز إن « ما أفاد معنى 

غير مصطلح عليه فى اصل نلك المواضعة » ,يؤدى إلى خروج 


1۳ 
لاستمارة عن حد الجاز » ویانه نا اذا قلنا عل جهة 
الاستعارة » رات اسد) فاتعظ والمالغة" الحاصلان من 
هذه اللفظة المستعارة لَيْسء لا نا سین باسم الا سد » وشذا 
فان لو جملناه عم حصل التعظی والبالفة لك » بل ]غا 
حصلا » لا نا قدّرنا فى ذلك الشخص صيرورته فى نفسه على 
حقيقة الأ سد» لبلوغه فىالشجاعة التى هى خاصة الآ سد الغاءة 
ی اقا لا دهعت ان 
أطلقنا عليه الاسم؛ » وبهذا التتقدير يكون اسم الا سد مستعملا 
فى نفس موموعه الاصيل » و یبطل 0 ظ 
(والواب ) أله يكق. فى حصول البالة ولتعظم أن 
اندرا نه حمل لمن ایشا کت الاب و هذا كود 
استمال لفظ الا سند فى معتى يخالف موضوعه الأأصل » و.هذا 
التقربر محسن وجه الاستعارة » وتتضح حقيقة الجاز 

« وهم وله 

فون قال قائل ٍن ما جملتموه حدّ لامجاز» وجب عل 
أن ا اللفظة الشرعة » كالصلاة والركاة وما شرا 
جازاً » وبيانة آن لفظ الصلاة » والركاةء قد أفادا معنى غير 


٩ 


مصطلح عليه » فبلزم 1 کون محاز ن > وقد فررم انما ۵ 


حقائق شرعيه ؛ 


«واطواب » آن فما ذکرناه فى حدّ الجاز » ما یدرا 
هذا الاعتراض ومطلة + ألا ترى أنا قلنا فى حدم (ماأفاد 
معنى غير مصطلح عليه فى الوضع الذى وقع فيه التخاطب ) 
0 الصلاة والزكاة وإإن أفاذا معنى e‏ 
هو باعتبار وضع اللغة » لاوضع الشرع » فإم-ما أفادا معنى 
مصطاحاً عليه فى الأوضاع الشرعيةء فلهذا كانا بالحقائق 
الشرعية خلت ء کا آوشحناه من » وکا ذکروا فی تمرف 
e‏ أ غير مرضية » فقد ذكروا فى تمریف ال از 

ایضاً» وحن نذ کرها ولظهر وجه ضعانها 


(التعر یف الاول ) 

ذ کرد لشیخ عبد القاهر ا+ رجا » وحاصل ما قال فى 
الجازء هوكل کلة ا رید ب غير ما وضعت لها فى ونع واضعها 
للاحظة ببن الثانى والاول ۸ وهذا التعر یف فاسد لا نه شتفى 
خروج المقيقة الشرعية » والعرفية الى حد الجاز وخروجهما 
٠‏ عن حد هه با ر لا کل واحد منپما قد | ريد 


به غير ماوضم مولیسا عحازین» وقد آشرنا نی ماهية الحقيقة . 
إلى تاويل كلامه » فلا برد عليه هذا الاعتراض 
التعريف الثابى ) 
ذكره أو الفتح ابن جنى ؛ وحاصل” ماقالة أنه مالم بر 
فى الاستمالات على أصل وضعه فى اللغة » وهذا فاسد بأمربن» 
آما أ فلا ل مطل الأعلام المنقولة من نحو أسد 6 ولور ¢ 
فان هذه الاعلام ۸ تبق على استعالاتها فى اللغة » بل قد 
تت إلى هذه الاشخاص ۰ والعلوم با لا تکون مجازات » 
ولا دخلپا الجاز محال » وأما انیا فلان ما هذا حاله بطل 
بالحقالئق لود والشرعیه 7 فا به قد استعملت فى غير 
ما وضعت له 6 "۳ اللغه » و عل تلا الاستعالاات 
لغوية » ولا ال انما ازات 
( التعريف الثالث ) 
د کر الشيخ أ بو عبد الله المصرى » وحاصل” ما قال آي 
ما افد به غير ما وَصْم ل . وهذا فاد با قاق العرفيّة » 
والشرعية » فإ نه قد أفيد مها غير ما وعت له» فيازم أن تكون 
مجازات » وقد قرَّرّنا كونها حقائق » فلا وجه لتكريره 


( التعريف الرابع ) 
قألة ابن ألا بير > وحاصل قوله فى حقيقة المحاز اه 
ما ارد به غير المنى الذى ويم له فى أصل اللضة » وهذا 
فاسد ها ذکرناه فی اقائق المرفية » والشرعية » فانها قد 
آفادت خلاف ما وضمت له فی للفة» فکان بازم آن كون 
مجازات وهو باطل 
ل دقيقة » 
اعم آن إطلاق لفظ المجاز على ما يفيده» ليس على 
جهة الحقيقة» وإنما يطلق على جهة المجاز» لا مرين» أما ولا 
فلائن الحقيقة فى هذا الافظ , إا هو التعدی‌والمبور »وحقيقة 
ذلك إنما نحصل فى انتقال الجسم من حير إلى حير آخر ع 
اما نی الالفاظ فلا جوز ذلك فى حقبا » و نما تكون على جهة 
التشبيه» وهذا هوفاندة الجاز ومعناه » واما ان فلان الجاز 
وزنه (ممل) وبا الفمل حقيقة ی الصدره کنر 
والذخل » ولما فی المكان » والزمان » إذا أريدَ به زمان ‏ 
الدخول » وانظروج » ومكانهماء فأما الفاعل فليس مستعملا فيو - 


فيقال بأنه حقيقة 5 قرّرنا من قبل أن اسم الحقيقة فعيداة 
ععنی فاعلة » أو مفعولة » وعلى هذا يكون استماله فى اللفظ 
المتتقل عما كان عليه فى الاصل لايليق إلا از 

+« المسئلة الثانية فى شم المحاز د 

۳ و 8 فى الكلا م كثير الور ف 49 
_ تا أ 7 واردا ] فهما جبيعاً » فیده مراب 
ثلاث لا بد من كشف الغطاء عنها » و بیان آمشلتها عموئة الله 

( المرتبة الاولى فى بیان الحازات الفردة ) 

وهذا نحو استمال الا سد» نی اارجل الشجاع » والبحر» 
فى الكرح» وال جار » فى البليد الى غير ذلك من الجازات 
الفردة وجلة ما ورده من ار خسة عشر 

اوشا لسمیه 4 الثىء باس الغانه الى لصير : الا » وهذا 
حوتسميتهم العنب بار ان سا ولد بالنکاح» 
لا كان ۳ إلبه ٤‏ فلاجل وم الممالغة اا هذه 
الالفاظ على ما ذ كرناه” وإن لم تكن حاصلة على ما ذ كرناه 

لا کانت غاینها الما ظ 


۳۳ 

انیا تسية اشیء بما يشابية » وهذا نحو تتسميتهم 
المذلة العظيمة » بالوت » والمرض الشديد » بالموت أيضا 
وهكذا الأمور الائلة » والأهوال العظيمة » ووجة الحازء 
إمامن أجل الشاببة » وما لانم دی له 

واه لياه ۱ م القدرةكقولة تعالى( بد الله 
0 ام أك قد نومب فلان عل غيرم قاهرع" 
ووجه لخر من جهة أن اليد محل لتقدرة ؛ أو من جهة أن 
ليد اله فى الفعل ؛ والفمل” لا عکن حصوله؛ إلا واسطة 
القدرة » فلاجّل هذا تجوّزوا فى تسمية البد بالقدرة 

و رالعها » لسمية + الشی* بأسم قائله » حيث قالوا » u‏ 
الوادى » والمقيقة الما لوادی » فاستاه السلان 1 
الوادی من باب الجاز ارکب؛ وتسمية ت الاء بالو دی ۰ من با 
الحاز الفرد لا کان الوادی قابلا" له ٠‏ 
.+ وخاس‌پا نسمية الشی» با سم ما یکون ملاس لشي 
جوا الطر بالسماء » فقالوا 4 السماء » لما كان المطر 
نازلا متها ٠‏ 
وسادسها » إطلاقهم الاسم أخذا لمن عرو + 

عا أطلقوا لفظ الا سد على 


۷ مت 

الشجاع باعتبار الشجاعة » وم أطلقوا ا جار على البليد ء لاجل 
البلادةّ » وهذا هو الذى يمال إنه من باب الاستعارة 

وسالعهاء تسمية الثىء بادم صید ه كول نمالل «وجز اء 
سه عه سك .+ با » و« من ريلد فاعتدوا عليه 4 عثل 
ما دی علیکم» و« قول تعالى وإن عاقبثم فعاقبوا عثل ما 
عوقبتم ۷ به» فيمكن أن يقال إن اناز ها 
الثىء یم صد » واذا جاز إطلاق اللفظة الواحدة على 
الضد بن فى "۳ كإطلاق اتيف عل الوج» والمستقيء 
والسد فه على الضوء ‏ والظلام» جاز إطلاق السيئة على جزائها © 
يطلق عليها نفسهاء ويمكن أن بقال إن هذا من باب التشبيه 
فى المياز» لان جزاء السيثة » يُشبببها فى كونها سيئة» بالنسبة 

إلى من وصل اليه ذلك باه ۱ 

ا الکل بام الزء کر طلاق(١‏ فضا سوم 
مع أن المراد منة انلصوص i‏ تعالى « وهوع لكل ثىء 
قدبر » فقد خر ج من هذا كثيرٌ من الموجودات التى لا بقدر 
عليها » فالعموم صار مجازا نی انلصوص 

(۱) الصواب أن يقول. كإطلاق الرقبة . على العبد أو الامة فى 
قوله تعالى فتحرير رقية ٠ؤهئة‏ 


مس بای ا 

ا سے الک ل کا تقال لازنجی إن . 
أسود. ذ ققد أندرج بياض أسنان » وياض عينيه: فى هذا 
الإطلاق » ونسمية” دم الکل بلم الزء آول من عکسه 
لآن الجزء لاز بسا و لا بلازم الزء . فلذلك 
کان ای لا الملازمة 

وعاشرهاء إطلاق اللفظ الشتق مد زوال الشتق من » 
كإطلاق قولنا قاتل وضارب » لعد فراغه » ن اقتل . 
اير املاقة على جهة المقيقة فى الال ا 
ذلك فبو مجاز 
- وحادى عشرهاء الحاورة »وهذا كتقل انبم الراويةء 
من ظرّف الاء إلى ما تحمل عليه من اقل وغيره » ونحو 
نسمية الشراب بالکاس لا جل حاو رته لها ؤ ظ 
ساك عشرها » اطلاق" لفظ الداءة على اجار اکان ۵ 
بالوضع الغوى لكل ما يدب كالنودة » وال و م تورف 
عل قصره على ذوات الأريم من الدواب » فاذا قصر من 
ذوات الا رنم عل ار » كان هذاعازا بالااضافة إلى 
. العرْ ف لا محالة 
ثالث عشرها » لجاز بازيادة »كقرلد تال « لیس 
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كثله ثي*» فالحكاف هبنا مز ده لأنها لو أأسقطت 
لاستقام الكلام » فلبذا كان مجيتها لازيادة المجازبة 

ورابع ‏ عشرها » الحاز بالتقصان »وهذا كقوله تعالى 
«واسال لقرية » فإن المراد أهل القرية » ولهذاء فإ لو 
جی ما میج الكلام e‏ ظ 

وخامس عشرها » نسمية المتعلق ۱ سم اللتعلق » كتسمية 
لملوم علا ۰ والقدور قدرة َه »م قال تال دولا ون 
شی؛ من علمه أى » معلومه . وقولهم ٠‏ هذه قدرة الله 
ای مقدوراه » فهده جمیع الوجوه المحازية فى الألفاظ الفردة » 
وأ کثر؛ هل اتحقیق معترفون بثبات المازات الفردة : 
وقد أنكرها لعضبم » والححة على ما قلناه هوآن أهل اللغه 
قد استعماوا الأسد» فى الرجل الشجاع » وف البليد ا جار » 
مع اعترافهم بأن لفظ الا سد» واارء مومنومان فى ول 
الا على هذين الحيوانين » و إنما أطلقوها على ما ذکرناهل 

جهة المجاز » لما بين مفبوسهما وبين هذين امن من 

الشابة, وها هو ادا هى الا 

واحتح التكرون لامجاز فى المفردات بأن النفظ لو 
أفاد المعنى على وجه الجاز لكان إما أن فيده مم القريئة. 


ء ۱ 


i 
ا قر نة » والاول باطل"  لا نه مع‎ 
لر بنة المخصوصة لايد خلافذلك » وعلى هذا يكون مع‎ 
تلات القر بنة حقبقة » لا عجازاً » وهو يدون القر بنة غير مفيدٍ‎ 
صلا 3 فلا یکون حققة » لا بکون مازً» خصل من جوم‎ 
ما ذ کرتاه ) عل هذا التق در أت اللفظ لابکون مزا‎ 
لاحال القريئة ؛ ولا حال عدم القرينة » وهذا هومطاو بنا‎ 
«والوا اب » آن اللفظ الذى لابفيد إلا مع القربنة هو‎ 
المحاز دعينه » ولا شال بأن اللفظ مع القرينة يصير حقيقة فيا‎ 
دل علیهءلا ن دلالة القرينة ليست دلالة وضعیه»حتی حصل‎ 
الجموع ل لفط دالا على المنى » وإنما دلالما عقليةء فن سلوا‎ 
اد باه عفن العار وان زيموا أنه یکمن حقيقة‎ 
و کان خلا فى العبارة ظ ا ا‎ 
(المرتبة الثانية فى المجازات || اک‎ 2 
وحاصل الا نی ذلك هو آن يستس لكل واحد من‎ 
 لصح الألفاظ المفردة فى موضوعه الاأصی » لکن الجاز نا‎ 
۵ فى التركيب لاغير' » وهذا كقوله‎ 
) ادات لواف الکد . کر اد ومر العثبى‎ 
فك ل واحد من هذه الا لفاظ الفردة فیا ذَكرناهُ مستعمل‎ 


۵ مس 


فى موضوعه الاصیل» لكن إن جاء الجاز من جهة إسناد الاشابة 
والافء إلى كر الغداة » وإلى م ؟ افك وشو مطایق لا 
عليه E‏ الاشابة » والإفناء > !٤ا‏ محصلان شعل 
الله اتعالى لا بكر الغداة» ولا عر ال e‏ قوله تعالى 
2 0 خرجت لارض أ تاليا ولو له تعالى «أخذت ب الارض 
زخرفبا وا زست ۱ فبذا وأمثاله | عا جاء الجاز فیه من جهه 
الا سناد والا ضافة لاغيرُء لامن جهة الفردات کا مثلناه 
(الرتبة الثالثة فى بيان المجازات الواقعة فى المفردات والتركيب) 

فبذا ملد حسن موقعه 0 فى البلاغة أحسن 
2 ویکسب الكلام 3 وق وطلاوة » و عطيه رَشاقة 
و نذا لام و ومثاله" قولك لمن تراعيه « أحبانى ا كتحالى 
بطلمتك » فإ قد استعمل لفظ الإحياء فى غير غير موضوعه 
الأصالة » وأسند الا کتحال ول الإحياء » مع أنه فى المقيقة 
غير هنتس اليه » فقد حصل الجاز نی الافراد والترکیب معا 
کاتری 

تیه 6 
اع ات هذه المجازات المركبة الى ذ كرناها ومثلناها 


E 
قوله مال د ا ما » وبقوله تعالى « ا‎ 
الارض" » وقوله تعالى « حى إذا أخذت الارض”‎ 50 
دما » وغير ذلك من الامثة . .ف اما کلبا محازات لغو بة‎ 
استعملت نی غير موضوعایا الاصلية» فلا جل هذا عکنا‎ 
0 0 | علها یکوا لفویة‎ 

ویاه هوآن صینة «أنبت » «واخرج» «وآخذ» 
وُضعت فى أصل اللغة بازاء صدور الحروج » والتبات, 
والاأخذ » من القادر الفاعل » فإذا استّعمات فى صدورها من 
الارض فقد استعملت الصيغة فى غير موضوعها » فلا جرم 
کا بکونها مجازات لفویة . 

وقد زعم ان الخطي الرازى أن المجازات اك كلا 
عقلية» وهذا د ۳ اما ولا" فلا ن فائدة لجاز 
ومعناه حاصل فى المخازات المركة من ڪوه أفاد معنى غير 
۱ مصطلح علیه » فلیذا کان رک بالمانی اللغو بة امه اا 
انا فلان امحاز الفرد فى قولنا زد آسد" قد وافقنا على كونه 
لفوبا » فیجب آن یکون پیت نيما 
آ نکل واحد منہما قد أفاد غير ما وضع للا فى أ صل تلك اللغة» 
فوجب الج عليه يكونه لغوب 


TE 
) اللسئلة الثالثة فى د كر الا حكام الجازية‎ ( 
» الا قد آشرا الى تقسيم الجاز فى مفردم ومركبه‎ 
وذكرنا فى المفرد أنواع) ترتق الى خمسة عشر » وهی وت‎ 
تفرّقت فى التمديد فعى فى المقيقة راجعة الى أودية الجاز‎ 
العتمدة فيه وهى التوسم » » والاستعارة » والقثيل » لا خرج‎ 
عنها ء وإنما أوردناها مفصّلة لا أوردها ابن الخطيب » وكان‎ 
وم تکتر اتقسیم وله شنت به و حصل القصود بذ کر‎ 
الا حکام‎ 
*» الحم الاول‎ ¥ 
الاصل فى إطلاق الكلام أن بكرن مولا على الحقيقة‎ 
ولا يعدل الى مجاز الا لدلال فد امجاز على خلاف الأصل‎ 
لاعالة لادلة تلا وه‎ 
أوها نا تقول اللفظ إذا تجرد عن القرينةء فما أن حمل‎ 
کل حقيقته وهذا هوالطلوب» فان اقيقة هی الا صل موم‎ 
أن تحمل على جازم » وهو باطل ان الشرط المعتبر فى حمله على‎ 
مجازه إنما هو حصول القرينة» ولا قريئة هناك ولا ات‎ 
لا حمل على حقيقته » ولا على جازو» وهوباطل لا ن4 على هذا‎ 


التقد ر حرج عن ان یکون مستعملا » واحقهٌ بالهملات » 
واما آن حمل عامهما جیعاً ؛ وهذا باطل” أيضا لانة لوقال 
الواضم» أحملوا هذا اللفظ عليهما ججيماً كان حقيقة فى جموعم| 
وان قال : جاو إماعلى هذا أو على هذا أوعلى ذاك > کان 
مشتر ا وان حقيقه * فهما . فا ذا طلت هذه الا قسام 
كلبا تعين ما قلناه من له على الحقيقة عند التحرد 

ونانهأ ان اماز لا عکن حققة إلا عند هل اللفظ من 
تک ای ثیء خر لعلاقة بينهما » وذلك يستدعىأموراً ثلاثة , 
۱ ثم قله الى الفرع» ثم العلاقة الى ek‏ 
المقيقة فانة يكف فيها أمرٌ واحد ,وهو وضعها الا صل والعلوم 
أ نكل ما كان توقفةُ على ثبىء واحد فبوسابق على ما يكون 
توقفة على ذلك الثىء مع أ روان 

و الما 1 لو ۶ یکن الأصل فى الكلام هو المترقة 
لكان الأأص للا تخلو حال م أن يكون هو المجازءولا قائل به؛ 
فيجي القضاء فساده ولا ی 
وهوباطل أبض) لا بلزم منة أ ن يكو ن كلام الشارع متردداً 
بين الحقيقة والمجاز» فيكو نملا لاعکن فبم الراد من‌ظاهر 
خطاباته وخلاف" ذلك معلوم' فلا حاجة الى إلطاله .ولا كان 


TE 
ذلك فاسداً عامنا أن الا صل فى الكلام هو المقيقة » و وید‎ 
اه ادا روى عن ابن عباس 4 قال ما كنت أدرى‎ 
ما الفاطرة حتی اختصم ال رجلان نی بثرءفقال آحدهما فطرها‎ 
ا ا عن الاصمعى أنه قال انا كيرت‎ 
أعرف الد هاق حتى سمعت جارية بدوية تقول أ سقبى دهاة‎ 
فلولا 0 السابق من الااطلاق 6 الكلام هو‎ . a ای‎ 
القيقة » لما فبموا تلك المعانى » لمواز أن تكون مستعملة فى‎ 
غيرها على جهة الجاز »أو تكون مترددة بين الحقيقة وا لجاز‎ 


« الک الثانی × 

أن الحقيقة إذا كانت هى الأصل فى الكلامم 

وگ شیء ء يكون التكلم اماز » وما الباعث عليه | 

فنقول : العدول عن الحقيقة الى الحاز قد يكون لأس برجم 

الى اللفظ وحده » والى المعنى وحده » وإلمها جميعاً » فبذه 
مقاصد لابه 

مأ برخم الى اللفظ عل اصوص وذلك من اوت 2 

اولا فلا جم الى جوهر اللفظ اللفظ لدال عل 


530001006 
الحاز أخف من المقيقة عى السات ۱ إما فة مفردأته 
۱ ار ده رخا ان فة وزنها » أو لسلاسته » أو لغير 

ذلك من الا مور التق قتضى السبولة فيعدل الى المجاز 
لا ذکرتاه 

وأما “ماني فلاان اللفظة المحازية رثعا كانت صالحة 

للقافية إذا كان الكلام شعراً » منظوم) أ ولا جل انشا کل فی 
ير إذا كان الكلام تور والحقيقة غير صالحة فى ذلك» 
ولأحْل أن الكلمة المجازية مألوفة الم 
غربية وحْشية » فتكون الجازية أخفّ لما حصل من الوس 
الأأوف ما ليس يحصل فى غيرم » 

مامالا فرمًا كانت اللفظة المجازية جارية على الاقيسة 
الصحيحة فى تصرغفها فى بيانهاء والحقيقة منحرفة عن ذلك 
فلهذا عدل الى استعال اللفظة المجازءة من أجل ذلك 

( التصد الثای ) 

ما برجم الى العنى على انلصوص وذلك من آوجه » ما 
اذز اطا قال ساد عل الف رة د العالية والمجلس 

ا ا عن اللقب الصر يم الى المجاز تعظياً لال 


TE 
لخاطب وتشر فا لذ کر آسعه عن آن مخاطب بلقبه فیقال‎ 
سلام؛ على فلان‎ 

وما انيا فلا جل التحقی رکا یمتر عن قضاء الوطر من 
النساء بالوطء وعن الاستطابة بالقائط ويرك لفظ المقيقة 
استحقاراً 4 » وتز‌ها عن التلفظ به لما فيه من البشاعة والفاظ 
وقد ازه الله تعالى كتابة آلکرم وخطابه الشریف عن مثل 
هذه الامورء وعدل ال الحازات ارشقه لا ذ کرباه فقال 
, أو لاستم الساء » كنابة عن الوطء وقال تعالى « كانا 
أ کلان الطمام »کی به عن قضاء لاجة لا نی لفظ القيقة 
من از كة والسماجة» 

وأما ال فلا جل تقوية حال ال ذکور فرذا قلت رأبت 
اس كن آقوی من قولك رت رجلا (شبه الااسد کا 
سنورد الفرق بين الاستعارة والتشبيه » فلا جرم عدل الى 
الجاز لمكن هذه القوة ٠‏ 

وما راا فما حصل فى المجاز من التوكيد مخلاف 
المقيقة » فأنت إذا قات ريت أسداً في سلاحه » وبحراً فى 
رد وا کثر تا کید) وفع نی النفوس من قولاث رات 


۱ 


رجلا کرع أو شجاعا لا حص._ل فى ذلك من المكانة والمبالنة 
ذكر الجاز دون الحقيقة 
( اللقصد الثالك ) 

مأ برجم الى اللفظ والعنی جیما ا حصل نی الحاز من 
تلطيف الكلام وحسن الرشاقة فيه وتق ري ذلك هوآن النفس 
إذا وففت ٠‏ على كلام عبر تام بالقصود مثه ! لسوفت الى کاله 6 
فلووقفت عل هام اللقصود منة سق ذا هناك نشوق أصلاء 
لان تحصيل الماصل محال » ون ۸ 2 شف عل ثىء منة فلا 
شوق لا هناك » فأما إذا عرفت من لءعص الو حود دون 0 
هذا فنقول ب عن المعنى باللفظ الدال على المقيقة 
حصل کال الع به من جيم وجوه » و إذا عجر عنة عجازم | 
تمرف على جهة انکمال فیحصل مع الجاز تشوق ال تحصیل 
الكمال ء فلا جرم کا نت المبارة بالجازات آقرب ای حسین 
الکلام وتلطیفه ‏ 


¥ الحم الثالث 6 

E 7 1 ع‎ ۰ 

اجم آهل اتحقیق من علماء لین » والثظار من 
الأصوليين » وعاماء البيان على جواز دخول الجاز نی کلام 
الله تعالى وكلام رسوله صل الله 0 فى كلا وعیه » 
الفرد » وا مركب » وک الملاف ف إنکارم عن آنی بكر بن 
داود الأصفهانى » والحجة على ما قلناه : هوأن خلافة إما أن 
يكون فى المواز » أو فى الوقوع» ما المواز العقل” فا ته ظاهر 
فان الحطاب بالكلام الذى أريد نه خلاف ما وضع له جائز من 
جهة المقل»والقدرة الا لیة لا مجزعن مثل هذاء فلپذا حکنا 
0 وما الوقوع فبو ظاهر فى القران كغيرًا قال الله تعالى 
د واخفض لهما جتاح اذل من ار حة » وقال تعالى « فوجدا 
فیا جد ارا رب آن ینس فأ قامة » وقال تعالی «واشتعان الرأس 
8 » ومن الرک تولة لمای « أخدت الارض” E‏ « 
وقولة لعألى « دق 7 لباس لجوع والخوف » وعل اة 
فالاستعارة 6 وتیل 6 والكناية 6 فى كتاب الله لعالى E‏ 
رسوله صل الله عليه وس أوسع ین تضط مد وتو و 
من ذلك اكور مه 4 عل حسن البلاغه بالتوسعات الحاز د 4 


5008 
وتقرير هذه الدلالة أن هذه المجازات إما أن يراد بها معى» 
ولا » والثای باطل مره عن کلام له والاول ما آن يراد 
E ۰ 3‏ 1 إن أريد ب ماع فبو 
باطل: » لان لذإ“ ضيه له والإرادة د الجدارء 
e‏ الأرض غيذ مكن » لأنها غير قادرة» وان ل 
برد مها ما وُضْعت له فبذا هو الذى نريده بالمجاز وهوالمطاوب 
خيال. وتنبيه » 

ون قل قائل إن ما ذ كرعوه؛ من جواز دخول الجاز نی 
كلام كمال ذف امن مطاعن فى ذات اه تمالی» 
وفى صفاته » وف كلامه» وٹی* مہا ا ف اله تعالى 
ولا فى صفانه ولا بليق محخطاه » فيجب القضاء سطلاه 
٠‏ وقسادمء وبيانة من اوخا رة ظ 
. أولهاء هو أن الله تعالى لوخاطب بالجاز لكان يجوز 
٠‏ وصفة بأنة متجوّز مستعير » وهذا غير لاق باالمكة 

ونانيهاء أنه لا قائدة فى العدول الى المجاز مع إمكات. 
المقيقة » فالعدول اليه يكون عبثا لاحاجة اليه 

وناثباء هوآن اللجاز لاينىء عن معناه بنفسهء فورود 


هلم سب 


قران ب د دی الى ديرت مراد الله فیفضی الى الا لباس 
وهو مازه” عنة ع ِ 

را آن کلام اله تعا یکل حق وصواب وکل 
حى فل حقيقة » وکل ما كان حقيقة فلا يدخله الماز» وهذا 

هو المطاوب 

«واطواب» ابا قاتا ادها المقیل 08 
ا الا مثلة فى وقوعه فى خطاب اله تعالى مالا مذفم 
له الا بالمكابرة وال تکار وات کارة 

ول" آولا" إنه بؤدی الى وصفه با نه متحوّ ز مستعير» قلنا 
هذا فاسد لامرن » آما اولا فلآن إجراء الاوصاف الا مية 
موردة بالشرعء فا أَذْنَ فيه أطلقناههوما سكت عنة توقفنا فى 
حاله : وأما ثانياً فلمل هذه الأوصاف وهم اللطأ مم ص 
إجرائما عليه فلا جرم توقفنا فی اطلاقبا 

وأما قوله” ثانا إنة لا فائدة فى العدول عن الحقيقة» فقد 
رّرنا فها سلف الباعث على التكلم بالحاز. وذ كرنا هناك 
أغراض هو تبعث عليه 

وما قوله ثا إن الجاز يؤدى الى اللبس ء قلنا إن لا 
لبس مع وجود القرينة » والجازات لا تنفك عن القرائن 


5 

الحالية » والمقالية » كا سنذ كرها من لعد هذا ععونة الله 

وأما قولة رابع إ نكلام الله تعالى حق» قلنا إ نكلام الله . 

حق على معنى أنه صدق لا يجوز فيه كذبٌ» لام, أجل كون 

ألفاظه مستعملة فى موضوعانما الا صلية » فأن أحدهما من 
لا خرء وفيه وقم النزاع فبطل ما قالوه” ظ 

# المم الرابع فى كيفية استمال الجازات » 

۳ آن المازات اللغویه الفردة مب إقرارها حيث 
وردت » ولا جوز آمد.م ۱ إلا توقیف ولٍذن من جهة اللغه . 
وقد زع فريق أن جور آعد ا وردت فا 
إلى غيرهاء 

فا على ما قلنا هو أن الحازات 0 ان 
لأمل لالج مر اک ی یت 
فا من غیر لعده 

١‏ واتضرب فی ذلك أمثلة » الثال لوه اللقصان 
كقوله تعالى دواسال القرية هواسأل ال 1 م سل الر يم 
فبذه الأمور يحب.قصر النقصان فها عل ما ؤرذت فيهء 
ولا جوز لەد به وشَاهِ الىغيره »فلا شال :سل الدار واسألالمدار, 


Te 
واسأل الشجرة» الا باذن من جهة اللغة بدل علىجواز استعاله‎ 
المثال الثانىءفى از الزيادة» فإذا ورد المازنی زيادة. ما‎ . 
و.لا. فى نحو قوله تعالى « فها رحمة من الله» وقوله « فبا نقضیم‎ 
ميثاقهم » وز زيادة. لا فى قوله نعالى د اثلا ل م » وقوله تعالى‎ 
ولاتستوى المسنة ولا السيئة » فيجب اه حيث‎ ١ 
وردتا » ولا تجوز التعدىالى زيادة. ۸.ولن .من حروف النق‎ 
الثال الثالث » إذا استعير لفظ الأسد للرجل الشجاع‎ 
ووجه الاستعارة بيْهما الشاركة فى معنى الشجاعة » فيج‎ 
إقراره حيث ورد» ولو جاز نعديه لماز إطلاق اسم الأسد‎ 
على الرجل وج هو المتخير الم ء فلوكانت المشامة كافية”‎ 
فی حل الاطلاق از ما ذکرناه » فلا كان ممنوعاً دل على‎ 
ان من قصرو حیت وردء ومکذا تحذ روافی اطلاق‎ 
تولنا (لة ) فى الرجل الطویل » ولو جاز تمد ه از إطلاقا على‎ 
المبل من أجل طوله » فاما تعذّر ذلك عرفنا أنه مقصورء‎ 
فأما المجازات المركبة فالا قرب جواز تعدّما الى غير‎ 
محالها التىيور دتفهاءفكا ورد قوله تعالى «أخذت الار ضٴ»‎ 
أنبتت الارض وغير ذلك ء ورد قوم احا‎ 
 كدقف واشکارٍا بکوننالا مورالتحبزة» وقوم استمی‎ 


ا 
واحیانی مشاهدتك والنظر إليك » وهذا وارد فى لسانهم 
كثيراً لا عکن صبطه نی ارسائل والواعظ وانلطب ‏ ولابن 
اه ی مثل هذا الید للیضاء کقوله ( انما اموت حسام 
آزهق النفس ذباه) 
# الحم انحامس ه 
استمال الماز خصوص بالا لفاظ دون الا فعا لكالقياء 
والقعود والصور والهيئات فلا ترد فها ال جازات حال » واذا 
كان خصوسا بالا لفاظ فهى منقسمة الى الأسماء وال فعأل 
واطروف» فاا و فلا مدخل للهحاز فها E‏ 
عل آنا ندل على معان فى غيرها فلا بد من اعتبر لیر فی 
دلاتها ثم ذلك لير إنكانت صالمة للدخول عليه كقولك 
زيد فى الدار » وععرو من الكرام > فعى حقيقة فى استعاللها 
وإنكانت غير صالة لما دخلت عليه كقولك من .حرف جر » 
و . جرف تن » صارت از لکن ا إا کان اد 
جهة تركيبها لا من جهة الافراد » وللنم" ]ما كان فى حالة 
الإفراد لافى التركيب ظ ظ 
وأما الا فمال فی دال على حصول أحداث نی أزمنة 
منة» فالفعل الصناعی" دال عل الصدر وعبارة عنثه فالصدر 


إن وقع فه جاز فالفعل تالم له » وإن تعذر وقوع الجاز فى 
المصدر فالفس أحق بالتعذر » 

وأما الأمماء ء فعى أنواع e‏ سم العم ) ولا مدخل 
لحاز فيه لاه 8 جميع مواقعه أصل > ومن حق العاز اذ 
يكون مسبوقا بوضع أصلل * 7 قل عن وی فان من حق 
المحاز E‏ بين وبين ما قل عله علاقة کس ن لا جلها 
التجوز والنقل » وهذا غير موجود فى الا علام » فلبدذا بطل 
التجوز فیها (والاسم الصدر ) وهو المشتق منة قد يدخله امجاز 
ود وقم فى غير موضعه کقولان رحل عذل ٠‏ ورضاً (والاسم 
ا جنس )وأ کثر ما برد از فی الفرد من ر 
ولیث » وغبرذلك من الا سماء الفردة » وانقتصرعل ما زک ناه 
هبنا من أ حكام لجاز ففيه كفاءة لغرضناء وستکون لا عودة 
فى تحقيق أسرار الجازات فى فن” المقاصد ء وإذ قد أنينا على 
ما بتعلق بالأقيقة على الحصوص » وما ,تعلق بالماز علی 
االمصوص » فنذ كرما يكون مشتركا بهم وبالله التوفيق 
( القسمم الثالث فى ذكر الا حكام المشتركة بین القيقة والجاز) 

kı)‏ الأول) اعم أن اللفظة اللغوية بالنسبة الى إفادتما 
لعناها إذا كانت دالة على أز بدمن معنى واحدء فإما أن کون 


۱ 


0 
إفادتها المعنيين على جهة الاستواء من غير تفرقة فیکونات 
حتقنان 1 واما آن بکون آحدها سا 
ظ الى الفيم دون الا خر فیکون بالامنافة الى السابق حقيقة 
و بالارضافة الى إلا خر از » فإذاكانت مستعملة ذممما فلا 
9 من رقة بن حقیقپا ونبازها » ولا جل , زد الغموض 
أ كير الغاماه االموض فى ذلك » وذ كروا امور را 
لن ومو اه ا فبذان تقريران نذكر مأ 
مخ صکل واحد منچا عموید ت الله تعالى 
( التقرير الاول للفروق الصحيحة ) ا 
اعر أن مستند المقيقة والمجاز إنما هو اللغة لا غير» فإذا 
کان لا مستند میا سواها » فیح آن کون أتفرقة ینپما 
لا مس جهة هل اللفنی الاستمال» ولیس شحو ذاك ما آن 
يكون بتعريف بقطم الاحمال وهو التنصيص ء وإما أن يكون 
تعريف معَرَض للاحمال وهو الاستدلال » فبذان مجريان 
( اجری الا ول وه والصيض ) * ` 
تا بای من آوحه حسة ( آوا) آن إصرّح اوانع 
ل : هذا حقيقة » وهذا مجاز » من غير إشارة الى اه 


ىت ٩۱‏ بايث 


وراء تصرحه فهذه تفرقة ليس لعدها فى الوضوح : 
ويحب قبوطا لأ كا قبل ی اصل وضعه قبل في التفرقة 
لا عالة 
(ونانها ) أن غر كل واخد من الف الا زحد 
لآن الحدود نا نوضع من أجل مرفة الاهیات واتفرقة 0 
فإذا و لکل واحد مما ند على نلصوص . هر 
التفر قه بلا" مره 
(والما ) آن کر لكل واحد E‏ 
لآن اناصة هی تلو اد نی ببان الاهية خلا أن التفرقة بن 
اد وااصَة هوان من شان اطد آن بکون مندرحا متا 
جیم الصو ر الفردة من امحدود» مخلاف انلاصف» فارن اس 
اعانکو ن‌متناولة لبعضش ق رالمفردةدون لعض ل فان 
5 الاسم ما دل على معنى ی نفسه دلالة محرّدة عن‌الاقتران 
الا زمنة الخاصة » فبذا يندرج تحت كل الاسماء لا مخرج عنها 
صورة واحدة» والخاصة فى الاسم اعا هو دخول التنون » 
واللام » والاضافة » وغيرها » وهذا إنا بخص لءض الاسماء 
دول لعضص ۵ 
( ورالعها ) أن .ينص واضم اللغة فى بعض الا للفاظ على 


۲ - 
أنى متى استعمات هذه اللفظة فى هذا الحل فهى حققة » 
ومتى استعماتها فى محل اخ رفعیجاز» له أن ابلق مع 
السواد والبياض» فیقول مثلا منی استعمل نی انیل فهو حقیقا 
ومتی کات مستعملا فى غيرها فهو از فہذا ظاهر 
يحب قبوله ( 





(وخامسها) )أن ينص واضع اللنة بان قول متی استعملت 
هذه اللفظة مطلقه ف حقبقه ) ومی EM‏ 
از نیب ی ی 


( الجرى الثاتى الاستدلال ) 


وذلك أن ندرك من اكلام ما وقفنا على أمور تشعرنا 
بالتفرقة ممأ » وذلك من اوحه ا 

(اوما)آن تن شتا مان ساقاً ال 
الفهم عند اطلاق اللفظ من غبر قر بنه ال خر لا فم عند 
٠‏ الاإطلاق الا قر بة»فيعل أنها ف ف السابق دو ن التأخر 
فبعل بالامنطرار الى قصد الواضم آن اللفظ لولا أ نه حقيقة فى 
ذلك المعنى لماكان ساقاً الى الافهام دون غيرم 


۵ حح -0 18 جه 

وانيها) أن بعل من أهل اللغة أنمم متى أرادوا إفهام 
معنى من المعألى غيرَثم » اقتصروا على عبارات مخصوصة » واذا 
عيروا بذلك اللفظ عن معنى آخر م يقتصروا علیها . بل ذ كروا 
معهأ قرینة ‏ فیط قطماً هذا التصرف أن الأول حقيقة » 
والثانى مجاز إذ لولا عانم بكون ذلك اللفظ حقيقة لذلك 
المعنى لما اقتصروا عليه 

(واما ام ! ذا عقوا الكلمة عا بستحيل عقلا تعلقها 
ب » علمآما نی صل اللفةغیر موصوعة ان کونا جازاً فپا 
5-5 کت تمالی فى النقصان « وجاء ربك » فإ نه بستحیل 

عقلا تعلق الجيء بالذات » لاستحالته علها » > فیط د 
استعالهاتجاز بالنقصان » وأن الأصل وجاء أمس ربك وكقرله ظ 
ال « واسأل الققرية » فانة لا يمكن سؤال القريةء فعامنا 
أنه لا د هناك هن محذوف و أهل القرءة 

وفى الزيادة كقوله الى « ليس کٹل شی* » ف نا لو 
ليناد وظاهر الا بة کان ان انا هو مثل مثل الله تمالى 
لامثله* على الاطلاق » والعقز" بأنی ذلك و بطله » فعرفنا آن 
5 التاق زیادة ون الققة حذفبا وقصانما 

(ورالمها ) آن بضوا لفظا لعنى ثم ترکوا استماله على 


۳۳۳ 
العموم وأطلقو؛ على نعض جار به كذوات الأردم؛ م قصر وه 
لعد ذلك على لعض نلك الجارى »كالجار » فعامنا كونه مجازا 
بالااضافة الى وصعه العرفی » ومتاله لفظ الدابة فإنها بالوضم 
اللغوى لكل حيوان» مورف وضعها فى ذوات الا ریم من 
الميوانات وصار حقيقة فا عرفا فإذا قصروها على اجار من 
ين ذوات الا ريم كان حجار لاعالة بالإإضافة الى المرف ؛ 
فهذه هی الفروق الواصحة وارد ان |المطيب 

ارازی وانقتصر علبها فضها رک 


( التقر بر الثانی للفروق الفاسدة ) 

عل أن الشیخ | با حامد الغزالی قد أورد امور للتفر قه 
بين الجاز والحقيقة ؛ ولا بد من برادها وظهار وجه فسادها 
وجنلمها أرلعة 

(أوما) ر چارية عل الاما اد وامراد الا اد 
جريان" الحقيقة فىكل” مونم مخلاف الجاز» فإنة يجب إقراره 
حیث ورد کا قدمنا شرحة » والمثال فى ذلك هو أن قولنا عا ٠‏ 
قادر» لا صدقا على كل واحد من له قدرة وعل وجب فد 
عړکل ذى عا م وقدرة فى جميع احال » وعلى هذا بکون جر ا 


eT 
على جهة الحقيقة لا جل الاطراد 5 واما اهاز‎ (liy شاهد)‎ 
فلیس حاله ما ذ کرناه من الاطراد » وذا فا نا استعمل‎ 
السؤال فى القرية» والعير »فا نة لا يستعمل فى اللدار والشحرة‎ 
وهذا فاسد لامو و ثلاية » اما اولا فلان مستندنا فى .كو ل‎ 
هذه اللفظة حقيقة وكونها جازاً إنما هواص الوامنع وق بره‎ 
فیجب ان تم فى التفرقة هما هو آم الواضع‎ 
ونقر ره ایا وههنا م تدل دلالة نوبة من جهة الواضع على‎ 
الاطراد علامة للحقاثق ولا أن عدم الاطراد أمارة‎ 
امجازات » فلا ند فیه من دلاله لغوية ار فيه على جرد‎ 
المي من غير إشارة فيه الى دلالة لغوية فلا يقبل » وأما ثانا‎ 
فلانة قد إعرض للحقيقة ما عنم من اطرادها لعارضءويعرض‎ 

للمجاز ما وجب اطراده لعارض لعل الاطراد من علامات 
کون اللفظ حقيقة وإدطال الاطراد من أمارة كونه از 
لاوحه له » وأما ا فلانة إن ارادا اداه ا قاق 

جميع موارد ص الواضم نم فالماز مثلبا فى ذلك لآ نه يجوز 
استماله فى جميع 4 نص الواضع فلا ببق هناك مما 
فرقة » وإن أراد استماله فی غیر موم نص الواضع فقد 
تکون القيقة منوعة الاطراد لماروض » وإن أراد بالاطراد 


هه 
معنی آخرغیرما ذ کرناه فیجب اظهاره حتی ننظر فیه» 
انا الامتاع من الاشتقاق دلیل ع کون الفظة از 
فإنالاً عر لما كان حقيقة فى القول اشتق منة اسم الفاعل للا مر 
نم الط تمه يكن حنيقة فى اقل ل 
هذا الاشتقاق » وهذا فاسد أيض) لأعرينءأ ۲ 6 فلان 
الاشتقاق معناه أخذ لفظة من لفظه باعتبار ار جامم فيا فى 
المعنى» وما هذا حالف نه لا إشعار له | لبتة بكون اللفظ حقيقة 
فيا وضع لك ولا حار » وأما ثانا فلا ن بوم 
معناها » ومع ذلك فإنه لم شتق منها اسم 
وثالئها قولٌ إن اختلاف صينة ال 3 لانم عام أنه 
حقيقة فى أحدهما ومحاز فى الا خر م ۳۹ 
فا نه نه يجمع على أوامى واذ! أريد به الفمل وهو لجاز فاته جمع 
عی‌ًمور‌وهذا فاسد جدا لا مر نام |أولا فلا ن لو 
| مختلفةنى أنفسبا باختلاف أَبنية الاسماء المفردة فى ثلاثتها 
ورباعتها وأصلباو زائدهاء وماهذا حال فانة لادلالة فيه عل كون 
اللفظ ازاً ولا حقيقة » وأما ثانا فلا نه یس أن بهل قولنا 
آواعم على کون الا حقيقة فى القول بأحق من أن دل 
ع ىكونه حجار » ولا قولنا أمورا فى العقل بأن يدل على كونه 


0000 
ازا السار یکون حقيقة » بل قول دلالة قولنا أواص 
عل كونه از أحق” من دلالنه ع لكوتو حقيقة” لان جم مر 
على أوامر على خلاف القياس » فلهذا كانت دلالته على المجازية 
احق » وم آم على أمور جار على القياس » فكانت 
دلالته عل کونه حقيقة اول فرطل ما توص 

ورانتماء أن النى الحقيقى اکن مس باشپر فا 
a‏ فیا لا تعلق له شی کان عار > وعلى هذا لفط 
القدرة إذا أريد به الصفة القادر ی كان ذا متملة” وهو 
الفدورء وإذا أطلق على إنيآن الحسّن م يكن له متعلق 
فيم كونه يازا » وهذا فاسث يض لاال ان كون مرولا 
الاشتراك علیما فیکون حقيقة فهما ء لکن اتف أن له' 

ب اعد المقيقتن متعاتا دون الا خری یلم 2 
ماعرّل ا اا 
وک اتی ل الفساد م.. ن جهة تعويلو على أمور عامة ليست 
مالم رة دابعلل ماعل مله 


شتته ت 


+« خيال ونیه # 
فان قال قائل هلا أوردتم من جلة الفروق الفاسدة ببن 
المقيقة والمجاز الكلام ف التعر شات الفاسدة الى حمككورها 
عن الشيخ أبى عبد الله البصری » وعبد القاهر ا لر جانی واب 
لفتح ابن جنی وغيرم من عاماء الادب وعددعوها من جملا 
فان مَنْ أخطأ فى تعريف الماهية أخطأ لاعالة فى التفرقة 
ما » فکان نی عدها من جملة الفروق الفاسدة 
د والجواب » من وجهین , ما لا فان الکلام فى 
تمریف الاهية عمزل عن الکلام فى التفرقة بين الا ءرين فلا 
مزج أحدها بالآخر » لات الكلام فى التعريفات ما هو 
كلام فى الماهية ؛ ومعرفة الذات والكلاء؛ فى التفرقة نما هو 
کلام ف الا عکام ومعرفة الخصائصء فأحدهما مخالف للآخر 
كا ترى . وما انیا فلعابم ذهبون معنا الی القول بالفروق 
- الصحيحة» وإن ذهبوا الى تعرشها بالتعرفات الفاسدة © 
حکیناه هم خطاؤم فى التعريفات الفاسدة لايحكون 
ای ا ان اع ع ودا ر ر 
لك عاذ كرا ان اذه الف لاخر 


7 مج العایی 6 

من شرط اجاز آن بكون مسبوةا بالقيقة » وليس من 
شرط اللمقيقة أن مكو كا از ااال فان آن المفهوم 
من حقيقة المجاز هو مأكان مستعملا فى أعس خالف موضوعه 
الأصلى » فبدأ وج آن یکون قد وضع 6 الأصلى نى 
آخر » ومتی استعمل اللفظ فى ذلك الومنوع وحقیقة فيه 
وهذا هو القصود . وأما نی فبیائه هو آن مفپوم القيقة 
هو الافظ نی اسشّمل نی نس موطوعه الا صل ولیس 
بلزم من کون اللفظ موضوعا نی أن یکون موضوعاً نی معنی 
اخ نوين الول علاقة وإذا كان الا مرکا قلناه" حصل 
القصود مه لايلزم من كل حقيقة أن ييكون ما از 


3 ناه واه اعم 
الج الثالاث 6 
الحقيقة قد تكون جازاً » والمجاز قد يصير حقيقة ء ما 
مرو 2 الحقيقة عاراً فلان اطقيقة إذا قل استعالها صارت 
ار رفيا . ومثاله إطلاق لفظ الدابة عل الدودة والعلة» فا نه 
0 لعورف ف إطلاقه على ذوات الآ رع حتى مارح 


7 
فيه فصار إطلاقه على الملة مجازاً بالاضافة الى المقيقة العرفية 
وقدكان حقيقة فى أول وضعه على كل ما بدب من الميوانات. 
. وأما صيرورةٌ الجاز حقيقة فلآن الجاز إذا كدر استماله صار 

حقيقة عرفية . ومثاله قوثنًا الغائط, فإنه كان ازا فى قضاء 
الحاجة » وحقيقته المكان المطمئن من الار ض م ۳ رف هذا 

لجاز وگن حتى صار حقيقة سابقة إلى الفهم .. 


» المي الرابع‎ «١ 
وقد‎ » u اللفظ فى نفسه قد يكون خالا عن المحاز‎ 

يخاو عن المقيقة والجاز معا » وذلك يكون فى صور ثلاث 
( الصورة الأول ) الاسماه الاعلام من نحو زيدء وعمر 
وذلك لا نما | وضع فى الأصل دالة على شىء بعينه » كدلالة 
قولنا حيوان » ورجل » وسواد » ولکنها أ لقاب وضعت للتفرقة 
دن السات ولس اخاما دال عل موضوع معان »فإذا 


سر 


دات عل موضوعها الأأمل فهی‌حقيقة » و اذا كانت مستعملة 
فى غيره فعی محازات"» ولکنها موضوعة للتفرقة بين الا علام 
خارجة عن الدلالة على الصفات » فلا جرم قضينا مخروجها 
عن اللجاز والحقيقة جميعاً 


س اه مت 


( الصورة الثانية ) ما يكون خالياً عن الجاز ويكون 
حقيقة عی الا طلاق وهذا حور الامماء المضمرة من نحو قولنا 
هو ء وا وم » وهن »وا ونحن + ؛ وايلك » وجیم الاما 
الى حيرت را الاشارة من قوم ذاء وذاك وا 
وهوّلاء » ومثل الانماء الهمة الاسماء التى لا إمام فوقبا 
کالماوم »ول کور ؛ والمجهول عفن هذه الأ .ور كلها نصوص 
فما دات ت عليه ظاهرة المعانى مستعملة فى حقاثها نی ونمت 
ا ولا يجرى فيها البازات" حال » لاان کل ما وضعت له 
فمى فيهِ » فهى وإن خرجت عن استمال المجاز فعى 
باقية على استعاطها حما' لق فى كل مجاريهاء نم قد جری الجاز 
6 ال عم بالتقصان م قال رات ت سوه » وفرأت 
الیو رم ی الم » والزمغشرى » والمراد كتاب هؤلاء ٤‏ وقد 
يحرى الجاز فى إعض المضمرا ت كقولنا ( حن ) فإ أحقيقة 
ف المع » وقد قال للواحد المظم ازا » وقد جرى الجاز فی 
أسماء الاشارة كقولك : أعجبنى هذا الرجل » وإ نكان غائيا 
عنك الان القيقة فه | شرك 

( الصورة ' الثالئة ) للا يكون خالا عن المقيقة والمجاز 
ججيعاً : و جوز ورودها فیه مد ذلك » وهذا هو أول الوضم 


مه 
ف الاصل» فان لیس عازآ" لان | تعمل فى غير مومنوعه 
ولا حقيقه لا نه | ستعمل فى موصوعه» 9 وضع 
فقال: إن قد استعمل فى مومضوعه فيكون حقيقة»فلبذ| خیچ ۵ 
عن أن یکون حقيقة" از 


¥ الحم ا اس * 
فی اللفظ الواحد هل یکون حقيقة وعازا عی املع ؛ 
آم لا . فتقول : آما بالاضافة ال معنین ف وکشر » ومشاژه 
ولا (آسد ) فٍن حقیتت؛ هو الیوان الفصوص» وا 
الرجل” الشسجاع . وقونا (جمار ) فا نا حقيقة ف الميوان » 
ومجازه ف البليدءو( البجر) حقيقة فى المياهء وحجاق” ف‌الکرم 
وأما بالاضافة ال معی واحد باعتبار وضین » فهذا مكن .. 
ومثالة وا (دایة )فا ۵ حشقة ق ذوات الا رم وان فا 
" عداها فإطلاقما على ا جار حقيقة باعتبار الوصع اللغوى؛ وهو 
سبي اليم العرفى » فَأما استعال” الافظة الواحدة محاز] 
۵ وحقيقة دفعة NE‏ ف وضع واحد ان دی واحد فپو 
محال , ٠‏ لاجماع ا و الاعات من اا الواحدة » لا نما 
باعتبا ركونها حقنقه مستعملة فى موضوعهاء و باعتبار كوم امار 


س م٩‏ ست 


مستعملة لا فى موضوعها فیصیر الونوع حاصلا فیر حاصل + 
وهد | حال ولقتصر على هد | القدر من أحكام الخاز فضه 
كفاية مع ما ينشم ل اليه قآ کاب شوه 
يم الكلام ف هده المقدمة . وقد أطلنا التقر ر فا لعض 
القدمن الرأبعه 
م مفهوم الفصاحة باب يبان انفرفة يهما) 
وازسخ فزاع وا u‏ ¢ وقيه وت نب ¢ 5 
الحمم » والذى ,تعلق بغرضنا منها هو الكلام فها ,تعلق 
اا المخصوص > وف تعلق بالفصاحه على الخصوص 5 
ثم بدكر التفرقة هما فيذه مطالب ثلانة 
( في يان ما يتعلق الفصاحة علی احصوص ) 

الفصاحة” فى اللغة عبارة عن البيان والظهور » قال 

فص الحم إذا خاص كلامل عن الک واللحن ¢ 


و 
3 ال » إذا ذهب عنة اللبأه وزالت عنة الرغوة , 
وأفصحت الشاة » اذا صما لبشاعنا يشريه وأ فصح الصبح 
ٍذا ظهر وعلا ضوده » وفیه الثل « أفصح الصبیت 
لذى عينين » 

وى مصطلح عل البيان خلوص اللفظ عن التعقيد فى 
ترکیب الا حرف والا لفاظ جیما » فتی سلمت لفط 
الواحدة عر عن تنافر تركييها ول G‏ كن من قبيل توا عقجق » 
ولا من قوم ۳ المعخم » وهوشجر . وسلم رکیب الأ لفاظ 

عن التثافر ی بل ۱ 

« ليس قرب قبر حرب فد 

لأن التنائرَ فى الأول نما کان من أجل تارب خارج 
تلا الا حرف » وحصل التنافر نی ای من جهه ركيب 
ال فاظ لتقار 2 » فصل من أحل ذلك عثار فى اسان ؛ 
م 0 الخارج فلا جل ذلك کان متنافراً فالا لفاظ فى 
سول تركييها وعثورته وسلاسته ووعُورته منزلة الاصوات فى 
طنينها ولذّة سماعهاءوط ذا فا نه يستلز لصوت «القمرى »و بكرة ` 
صوت « الغراب » ری صهیل « الفرس ' ويستلكر 


5 55 0 
هیق « ال مار» فاذا فیدت هذه اقاعدة فاع أن مقصودنا 
من الفصاحة محضل بالبحث عن أسرارها 


۴ البحث الأول که 
( فى عراعاة الحاسن المتعلقة بأفراد الحروف ) 

وا E‏ التقسيم الا و[ باعتبار 
مخارجها ۴ لاه 

لنوع الا ول مخرج املق » وله سبعة أحرف » ولما منة 
مخارج ثلاثة فلپمزة» واه ,وال نف آقه ي الق وللمین . 
والحاء » اوسطة ولین » واه دنا 

النوع ان تیه وهى الماء » والفاء » والميم » والواو 

النوع لثالث» حروف اللسان وهوما عدا هذین الضرحین 
على تفاوت و فمهأ حافات ت اللسات ومد ارجه ووقوعها ی 
طرفه » ووسطه » وأقصاه' 5-7 النحاة 

التقسم الثانىء باعتبار ما يعرض لها فى أنفسها من اهر 2 
والحمس» والشدّة » والز خاوة » واللان» والا رطباق» والانفتاحء 
والاخقاض » والاستعلاء ٠‏ وغير ذلك فالا حرف ۸ الشفهبيّة أخف 
الأ خرف مر فا + والذ ها نيرام وا سا جر عل الا لستة 


١ 


2 
وخروف الذلاقة منها وهی اراء ولام ء اون لاس 
مخرجها من ذولق اللسان وهو طَرَفُهُ » ويكثر استمالها فى 
الكلام ء وما ذالك إلا من أجل خفة مجراها وطیب نغمتباء 
وسپولمما کی اللطق » وفذا فا نك ی باعي أو 
خاسية معا من حروف ال لاقة الا على جهة الندْرَة والقلة 
۵ وجدت فى كلام العرب كالءسحد ٤‏ اسم للذهب بت ( 
وهو النی حدث A‏ هذه الأ حرق 
فى الا نية من آجل ترقیقبا وتلطیفها » وحنها على المسموع » 
وما من واحد من الاحرف السبعة والعشرین العرية الا وهو 
ختص نی فضلة اکما متفاونه فى الصفاء والر قة » وشذا 
فا نك دا « ال » أنصم " الروف حرساً اها اع 
و«القاف» مختصة بالوضوح » والمتانة » وشدة الجهر فإذا و 
ظ وكلة حسناها لما فيهما من تلك المزية» وهمكذ كل حرف منها 
ل م بة لا دشار ماف قيدان من ادن الأشياء 
<l : ۳‏ وات لعجيس صنعته . فتى رُوعيت 
هده الاعتبارات و لفت ت الكلمة من هذه الا خرف السهلة 
كان الكلام فى نهابة العذوبة وحرى على أسلات الا لسنة 
بالسلاسة وخفة المنطق » وهذا هوالمراد يكون الكلام فصيحاً 


مسيم ۷ ۱ ص 


كا سنوضح القول فى فكون الفصاحة من عوارض الألفاطا 
أو من عوارص المعانى 


مج البحث الثانى ده 

( فى بان ما جب ءراءاه من حسن الترکب ) ظ 
اعم أن هذا النظر ها ختص بالفردات فانها وان 
كانت مختلفة آعنی مفردات اطروف فی العذوية والسلاسة 
رن شبثاً منها غیر مستکره » لكن الاستكراه إنما يعرض 
من أجل اتألیف لا محصل بسببه من ار والشقل » فلا جل 
هذا كانت العنابة فى أحكام التركيس والتأليف » لا نه يما 
حصل على وجه بفيد رقة لفظ وحلاوته فیکون حستا » 
وربا حصل على وجه فيد قلا وت فى الاسان فيكون 
قبيحا » فإذن العناية كلها فى التركيب فنقول : قد بان من 
حسن تصرف واضم اللغة امتناعه من امع نك ان واه 
وبين الغين » واخلاء » ومن امع بين ین اليم » والصاد » وبين 
الميم » والقاف » وبين الذال المعجمة » والزاى » وما ذاك الا 

لا حصل من تالیف هذه من الشاعة والقان عل الا لس نة 
فى النطق » وليس ذلك من أجل ما حصل من قارب 


— ۸ ب 


اطروف وتباعدها کا زعمة ان سنان بق یی زر باب هذه 
الصناعة » امهم عولوا ی آن القر ب 0 ڪون سيا ف 
قبح اللفظ » والتباعد فی امخرج فپا یکون سباً ی حسن 
اللفظء وهذا فاسد فا 4 زعا بمرض لا کانت حروفه متباعدة 
استكراه فى النطق » وهذا كقولنا : ملم أى عدا فالعين” من 
حروف الملق » والمبم من الشفة » واللام من وسط اللسان , 
ومع ذلك فومها ثقياة على اللسان ينبو عا الذوق و لستعمل 
کلام فصیح »ما عرض لا تفا بت حروقه حسن ج الذوق 
‌اللسان فکان حسناً ومثاله قولنا: ذقته بغمی » فان الباء والفاء 
واليمكلها أحرف متقارية شفوية وهى رقيقة حسنة مخف 
تلا عل اللسان » فبطل ما عول عليه هؤلاء »> خصل من 
بجوم ما د كرناه أن مستند الإيحاب فى حسن تأليف اللفظة 
من هذه الا حرف المربية » ما هو الذوق السلیم » والطبم 
المستقيم » لا من أجل ما زوه وود ما قطنا من ذلك وهو 
أن مستند المسن والقبح والإيجاب والنفور فى تأ ليف الكلام 
هو سلابة طبع و وک بم الذوق » هوآن الكلمة الواحدة 
اذا لفت لت INS‏ فى غاءة ارکة على اللسان 
درا کل من مها فاذا عکست صارت أرق ما بکون 


عمد ۵ ۰ ۱ شنت 


على الألسنة وألطف وأحس » ومثاله قولنا املع فنا ركيكة © 
۱ أشرنا اليه فاذا قلب تأليفها قبا عنفقاً وقيل فيه« لم » من 
»۳ نت أوقم ما یکون فی الفصاحة وأدخل ما يكون فى 
0 واللطافة نوالا خرف ما واحدة من غبر اختلاف » 
ما وقم الاختلان إلا 6 التأليف الا غر ور بما و 6 
الا ایکون مورب نا لسن وارّقة لا. ز به 
لاحدهها على الآخرء وهذا كقولنا «غلب » اذا قر » 
فا دا ی( بلغ » فهاتان اللفظتان سواة فى الفصاحة » 
وهذاکتنا: : « ملم » الشی* من اللاحة » فاذا قلبته قات 
فيه دحلم » من وال حاحة ‏ فکل واحد مهما 
NE‏ > وکل هذا يدلّك على أن المعوّل عليه في 
ذلك هو ما جد الإنسان عند التأليف من الذوق والّقة , 
ولهذا فنك ترى الكلمات المستعملة فىكلام الله تعالى وا 
النبوية مؤلفة تأليقاً معجباً على نماءة اللطافة ور شاقة وال قة» 
فصل من جموع ما ذكرناة أنه لام من مراعاة آمور فی 
تا لیف الکلمة اسکون فصيحة » « أولها » آن لا کون نك 
لا مرن اة ن غا جا قمر افلم ادك 
«وثانيها » أن تكون معتدلة فى الوزن فإن الأوزان ثلائة” 


م س 


ثلائيةورباعة واس ةف كثرها استعالاهوالثلائى فنا داك 
لا تفت وأبمداها فى الاستمال اجا مى لجل كثرة حروفه 
وأوسطبا الرباى لحصوله بين الا مرين » والتعوريل فى ذلك 
عل الذوق » فا رما کثرت وهی خفيفة عی اللسان کقوله 
تمال « فسيكفيكهم الله » وكقوله وا ( 
هذا عيب عل امری القیس فى قوله 
(غدانره مستشز رات الی‌الملا تضل العتقاص فىمَئّ ومرسل) 
ابا تولی الرکات فذا حصل سکون الوسط کان 

اعدل ما یکون وأرق ون توال ثلاث فتحات فبو آخف 
من حصول ألضم فى وسطه ء فلهذا فإن فرسا » أخف من 
شاي امسر و EEE a‏ مک ۳ 
الذوقءولهذا فونه قد يتوالى ١‏ صمتان وهو غير کل تال ۱ 
دق صلال وسعر » وقوله « فملوه ف ال » فالتعويل ل 

ما وكرام نی کل أحواله وبالله التوفيق ‏ ۵ 5 

البحث تال )د 
( فى مراعاة احاسن التعلقه تفردات الا لفاظ ) 

0 3 هذا البحث متعلقه اللفظة الواحدة على انفرادهاه 

وهو مخالف لما سبق مما اودعناه البحث الثانی » لا نظر 


ج N‏ اک 


يختص مفردات المروف » وكيفية تیب فلا رم کان ال 
ا قله ؛ واعم أن من الناس من زعم 1 .لا قبيح فی الا لفاظ 
وا کل حنة لت الواضع لا يضم الا الحسن »وهذا ٠‏ 
فاسد لا مرن » آما ول فلانة لوكان الام رکا زود لكان - 
٩‏ هم التفرقة ین الا لفاظ فى الا بنية » وال وزان » والفة › 
والثقل » ولا عرفنا تفاوتها فى ذلك تحققئا أن منها ما بكون فى 
غأنة الرقة واللطافة » ومنها ما يكون فى نهابة الثقل والبشاعة , 
ما نان فلا نك كان بازم ات لا تقم الفرقة بن الما ۵ 
والألوف » والنادر » والستعمل > موه بیع فما کان ظ 
لاس فى ذلك ظاهراً نطل ما توجموه' . ولتضرب فى ذلك 
أمثلة" لانة آمنح القصود 0 

لمثال الا ول » أسماء ار کثیرة رتق الى سین انیا" 
كلها متفاونة فلفظ ارأحسن من قولنا زرجون وسفنط 
ولفظ السّلافة أيحب من قولنا قرقف وخندر یس 

الثال الثانى» فى أسماء الاسد وه یکثبرة فقولنا : أسد 
أحسن من قولنا : قدو كن > وهرماس وقولنا : ورد 
هر » أحسن من قولنا غضنفر وما ذاك ۷ ا 
اختصاص نعض الآ لفاظ برقه ورشاقة تخالف اللفظ الآخر 


E Ae 

مثا الثالث » فى أسماء سیف فٍن لفظ الصارم »الهند» 
والسيف » أحسن من لفظ ختثلیل فثل" هذا كيف يمكن 
sS‏ إذا تأملت جيع ارد 
والسئة الشرفة وجدتمما على مهابة الكمال فى مراعاة الا لفاظ 
الرقيقة والخفيفة المأ لوفة » ذإذا بدت هذه القاعدة فاع آن 
انفصاحة نی الا لفاظ الفردة جى أن تكون مختصة مخصائُص 
انماصة الاولی» آن تکون اللفظة عربية قد توَاضع عليها 
أهز* اللغة » لان الفصاحة والبلاغة خصوصان ذا اللسان 
العرنى دون سار اللغات من الفارسية والر ومية والتركية فلا 
نما نت الا لسنة فى فصاحة و بلاغه » نم لیس نکر 
استعال" شىء من هذه اللغات على جهة ام یب له » وقد 
ورد في القرآن الكريى استعالها » وحسن موقها لا عر بت 
واستعملها العرب كا ورد فى « السجّيل » وه الاستیرق» ‏ 
و« المشكاة » وورد فى اللغة العربية « کاللجام » وه الفر د» 
و« الإسفئط » وغير ذلك ء وقد أ نكر أ بكر الباقلاق أن ' 
. يكون فى القران ثى* من غير لغة العرب ؛ وهذا خطاد .فان 
هذه الا لفاظ لاعکن إنكار ورودها نی القران ولا سم 


د سوا 


جعلها من لفة المرب » فانها غیرجار بة على قياسها فى الأوزان 
والا شه 
الحاصة الثانية » أن تكون جار بة على العادة المألوفة فلا 
تكون خارجة عن الاستعال » فتکون شاذة عن الاستمال 
الطرد فى معناها » و بنائها » وإعراءها » وتصر فما » لأ نكل 
واحد من هدو الا بور ل قان صر » ومعیار بضرملا 
نحرى على مطرد القياس والعادة المألوفة » ولا ن الفصاحة إِبما 
تکون |ذاکان اللفظ جاريا على ما ذ کرناه فلاحل هذا وجب 
زاغا ما كنام أنت |ذا تصفحت آی القرآن و فاظ السنة 
اثبوية وجدتها کلها جار علی النیار الدی مناه ولا 
ران علا حال بج فا خالف أَوصاع الغة فپو مردود » ککن 
ضع افظ الماء رید هالارض ‏ وما خالف الا بثة القسسة 
فبومردود أيضًا » وما كان أيضًا مالفا للاقيسة الاعرایه 
فى رفم الفاعل ونصب المفعول وعخالقًا للاقيسة التصريفية من 
قلب الواو والياء المفتوح ما قبلها ألا » فهو نّْ مردودة . 
والکاو.' اسح بتعا کرام ۱ 
الخاصة الثالثة » أن تكون نلك اللفظة خفيفة عل الأّلسنة 
لذيدة عل الأسماع خر ای ره »فإذا كانت اللفظه مبذه 


۱ ۵ 


۱۵ س 
الصفات فلا ءزيد على فصاحتها و<-ها » ولهذا فإن ألفاظ 
لقران خف جرا ی اللسان وتلذها الاسیاع وحلو مذاقبا» 
وما کان على خلاف ما ذکرناه فلا مزید علی قبحه ء وخالفته 
لها الفصاحة والبلاغة جميعا فما يكون ثقيلاً على الا لسنة 
کر وحشيا فى غابة البشاعة» ولتضرب | له أمثلة(المثال الاول) 
فظة « چحیش » 1م فشر تأئْط شرا » فى آبیات 
ا جاسة فى نوه 
بل عوماة ویسی شبرها ا 
جعیتا وی ظرور الاك  )‏ 

فا مها 52 ا ونظيرها قولنا : «فريد » فا نه 
عمناها »و ما بون لا درل قباس الثال نی ) قولنا : 
اطاحم كد نع لاب ام حبث قال « قد قلت لا 
نا »لام » فان هذه اللفظة منكرة قبيحة ححانية ‏ 
کم لفصيحة . ( الثال لثلث ) توم فخت کا ف ی 

شعر أَبى الطيب التنى قال 

( جَنَعَت وم لا فون 055 

والراد نغرت وهنه اللفظة من مستقیحات ال لفاظ 

وسستهتجناتها فا هذا حالة بنبخى تجنبه ۵ 


نت ۱ مس 

الخاصة الرالعة » أن تكون اللفظة مألوفة نی الاستمال 
فلا کون وحشیه » و شرب معناها فلا سعد تناولة » فسکون 
سلا بالإضافة الى لفظه » سریم لوقع فى النفوس بالإضافة 
الى معنا » وقد زعم عض التطار من أهل هذه الصناعة أن 
الكو م 2۳ ف ألفاظه عنجهیه الغرابة و مد عن 
الأ فئدة الاحاطة ععناه وعد عن الا یام ! إدر 1 »ا هذا 
حاله لصفونة 4 بالفصاحة > وهذا جهل عحاسن الفصاحة 
وأوضاع البلاغة فإ نك ترى ألفاظ القرآن والسنة النبويه مع ' 
بلوغها کل" غابة من الفصاحة حیث لا بداننهما کلام فی غاب 
البيان والظبور بالا صافة. الى لفاظعاءوفىمراءة القرب عمانهما » 
قد وت اله کتاه الكريم یب يبان وتبيان » ولهذا فإنة 
٠‏ لايكاد يشكل من ألفاظ القران والسئة على أحد الآ من جهة 
ركيب لاغير » فأما مفردانهما ففى خاية الونوح والبيات. 
والظهور » فتى حصلت هذه الللواص لني ةراما كيل 
لفظة كانت الغابة » وعد الکلام فصیحا بلاعرية 0 

ااصة الاسة » آن کون النفظ مختصا بازالة 
والرّتة ولسنا تمنى بالزالة فى الكلام آن یکون وحشيا فى 
غابة الغراءة فى معائيه والوأعورة فى آلفاظه » ولا ترد بالرقة 


— ۱۱ س 

أن يكون ركيكاً ازل القدر س ف » ولكنّ المقصود من 
الجزالة أن يكون مستعملاً فى قوارع الوعيدء وببوّلات 
الزحر وا نوا ادد »وما الرّقة فإتما براد مها مأكان مستعملا 
فى الملاطفات واستجلاب الودة والبشارة بالوعد » والقران 
العظم وارد بالأمرين جیما» ولنورد من ذلك أمثلة لا 

موضحات مقصود اا ما بر يده هپنا 
امثال الأول » ف الجزالة وما ورد فها وهی محصوصة 
بذ كرأ هوال القيامة» والتحفظ على الأوامر والمناهى عن المدود , 
وحكانة إيقاع المثلات لام الملاضية وغير ذلك مما یکون 
اال ا فصلا لاهن ۷ قال تعالى « د وم ی 
البال ق ال رذن بارزة وحشر نام » ال آخر الایف» 
وقال تعالى « وش ف الصور فصعق من فى السموات ومن 
ف إل رض الا ن شاء الله » الى | ا السورة وقوله تعالى 
«فار سنا عم الطوفان والجر اد والقمل والضفادع والدم » 
وقول تفال« حا م أبواب كل ey‏ ٍذا فر حوا 
بما و آخذناهم هتسه ۰ فا ذا هم مون » وقوله” 0 


٠‏ « فإذا السلخ ۳ س فَاقمُلوا المشركين حيث 


مر 1 رم ور و۶ و 
۱ وحد موهم وخذوهم واحصروهم 1 


بح را 

وأمّا الّقة فهو ما كان مستعملاً فى املاطفة 
والاستعطافات » وأنواع اع الترحم » ومحادثة اقلوب ذكر 
الله تعالى الى غير ذلك » وذلك نحو قوله « آلم نشرح لك 
صدرك » ووصضمتا عنك وزرلك »ای آخرها وتا لعالى «وإذا 
سا لك عبادی عّی ای قرت 0 دعوة الداعی » إلى 
آخر الا بة وقوله تعالى « الوا إذا لك 
رَبك وما لا » إلى غير ذلك هنم اقم اللاطفه والا دان 
بالرحمة والتقريب العباد وإعلامهم لعظيم الرجة والغفرة 

( الثال الثانى ) ماورد فى السئة النبوءة على مثال 
ذلك وحدذومء 

َم ال ۳0 دیاین آدم تون كل 
3 رزقك وأنت حون 2 ET‏ من رك 
وأنت تفرّح”» آفت نا یکنيك وتطلب ما فيك لا یل 
عنم ولا من کثیر لشیم + ولو سل اقه لووسم 
۳ رأيت الأخوذين عل - ال" زءعدين لعد اليا نين مثه » 
الذن مر عل ۷ وحتّحوا ال الشبوات » حتی 
نتم سلهم » فلا ما أملوا أَذْرَكوا» ولا للى مافاهم رجعوا» . 


ظ س ۸ سب 
قدِمنوا على ما عماوا ٠‏ ونوا بل ما خلفوا» ولن نی اد 
وقد ج القلم » فانظز الى ما اشتمل عليه هذا م 
جزالة اللفظ ٠ ٠‏ 

وأما الرقة تک سل اه رس فن 
كاك غریب أ و عایز سبیل » واعدذ نفستك ف لمو » فإذا 
میت فلا مد نها بالصباح ۰ ولذا بت فلا تحدنا 
بالساء , وخذ PN‏ ومن شبابك رمك › 
ومن فراغك لشثلك و درحم ا 
ارا کا سکت فسلم ٤‏ ؛ إِنْ اللسان ام شى 
للا نسان» الى غيرذلك من 1 ق فكلامه وأنواع ا 

( الثال الثالث ) ما ورد م نكلام أمير المؤمنين » كرّم 
اله وجهة فاه قد تفان فى آسالیب الكلام » واستولى منة 
عل بدالعه وغرائبه » وقد نبهنا عل ذلك فى ی 
er‏ البلاغة ٠‏ 

ظ ما المزالة ها قر لا ما به محپزوا اف ند 
دی فیک بر حل »ول چة عل الا » وخ رجوا من 
قلويكم من قبل أن جرج مها نکم قفا اختبرتم » 


حد 18 م 
انیا تم فقد موا لمضاً E‏ رم »ولا 
كلأ يكن يوكلا 0 
فانظر الى ۳ || كله وا اڪ لا 
ما اشتمل»عليه وتناو ٠‏ ظ 
وأما رت » فنها ول عليه السلام اللبم اش یت 
ودماء :مامح دات يننا و نموا هدم من 2 حتى 
يعرف الحق من جهله » وبرعوى عن النى والعدوان من 
لمح به وقوله” “عليه السلام فى ایض مناج :للبم صن وجھی 
السار ذل جاهی بالاوقتارء اف تحت من و خاش : 
ا دمض من می » وأنت من وراء ذلك كله ول 
الإعطاء والمنع » إنك على کل ثیء قد بر" 
وله عليه السلام فى تعليم اورف » والوءظ . وذ كير 
الااخرة من الفخامة والمزالة » وفى الرقائق فى لے 0 
ین وإرشاد للق الى مارم الا خلاق » کلام" الم 
١‏ ووعظ زاجر مالا واز به کلام » ولا پساوی نظمةٌ وان 


اتن أ نظام 


ل البحث الرالم » 
( فى مراعاة الحاسن العلقة عر كات الالفاظ ) 2 
وهذا نحو التجنيس كقوله تعالى « ووم شوم الساعة 
شيم لجرمون ما لبثوا غيرساعة »والترصيع>كقول عبد الرحيم 
ان باتة الواعظ فى دمض خطبه: الجد لله عاقد أزمةٍ الا مور 
لعزائم أمرو » وحاصد اة شور و اصم 0 ۱ 
والتصریم ولا یکون فى المنظوم الشعرىُ وغير ذلك 
من فنون البديم » فإن :هذه الا مو ركلبا سنؤردها فى فن 
القاصد » ونظپر آسرارها وما اشتمات عليه من المعاسن ٠‏ 
تا مك ا قاط والكلم المفردة فى إفادتهما 
للفصاحه عنزلة تألیف المقد واتظامه فلا ند فى ذلك من 
مراعاة أمور ثلانة 
(آوما) اختیا" لکم دک فصلثاه' 5000 
ظ كاختيار مفردات اللا لىء وانتقامافی حسن جوهرها وصورتا 
٠‏ (ویانها) نظ كل كلة مع مايشا كلها أو عائثها ما يحسن 
ذلك فى تركب الد ولش » لا إذا حصلت مع 
مايشا کلپا وقعت نی آحسن موقع وجاءت فى أعجب صورة 


ج 4005 حت 
) ونالئها ) مطاقة الغرض المقصود من الكلام على 

اختلاف أنواعه وتباین فنونه فلا ید من آن یکون موافق 1 
ارید به بمد اختصاصه بال رکیں > وهو غرض" عظیم لا بد 
من رعایته ونظیره نی المقند » فإنه بعد إحكام تركيبه وإتقان 
تأليفه لا ب من ماهلا میم فتارة يجمل إ كيلا على 
ارأس » ومرة حمل ملق فى العنق » وقد يجمل شنا على 
ادن »وإذا خالف فى ذلك بطل المقصود” وت الغرّض” » 
فرذا جعل [کایل الرأس على غيره » أو جعل طق العنق فى 
غيره بطل القصود وفات الفرض ‏ والکلام بعد ركيبه إذا 
وضعتة فى غير موضوعه ولم تقصد ۾ ماهو موضوع له امخرم 
القضود به وکان خالا عن البلاغة . فالا الأول والثانى من 
هذه e‏ العلااية تعلق بالفصاحة 6 لا من عوارص 
الألفاظء وجموغ الثلاثة كلها هو المراد بالبلاغة » لأنها من 
عوارض الا لفاظ والعانی چیه کا سنوضح التفرقة بینپما ععونة 
اه تمالی فپذا مایتعلق مخصوص الفصاحة 


۷ س 


المطلب للثابى 2 
( فى ذكر ما يتعلق بالبلاغة على الخصوص) - 
اع أن البلاغة فى وضع اللغة » هى الوصول” الى الثىء . 
ولا له فیقال بت البلد لته بلوغا . والاسم منة 
البلاغة > وسو عى الكلام بليغا ٠‏ لأنة قد بلغ بم جيع ٠‏ حماسن 
كبا فى ألفاظه ومعانیه » وهو فى مصطلح النظار من عاماء 
البيان عبارة عن الوصول الى المعاتى البديعة الا نفاظ الحمسئة . 
وإن شت قلت هی عبارة تین السك مع حودة 
الماتی » والقصود؛ من البلاغة هووصول الا نسان لعبار” کنه 
ماف قابه الاحتراز عن الامحاز اى المانی » وعن 
الا طالة ال الخواطر . فإذا بدت هذه القاعدة » ان کر 
مواقم البلاغة 3 نذکر رای ۴ ارده ین حبذ 


ال 


يإ البحث الاول 4 
٠‏ ( فى يان .وقم البلاغة ( ۱ 
اع أن الأشياء فى التحقق والشبوت على مرانب ديع 
( الاولى ما ) نحتما ۴ الذهن وتصو رها ٤‏ وهده 


کد ۳ عبد 
اة هی الااصل وعلیپا رف اوجودات الاح لأن 
نی اکن سر یامن رتوبک 
وحوده. ی ظارج حال ثم عض التصورات الذهنية قد 
ستحيل وجودها فی ال مارج کا تقول ف القدع تعالی والقدرة 
القدعة والحياة القدعة فإن هذه وإن أمكن تصورها 
فى الذهن 2 لاحقيقةطافى امارج بالبرهان العقل » 
ونارة يكون له وجود فى الخارج وهوسائرالمکنات 
( الرئبه الما نبة ) التحقق 6 الا عان وهذا حوما وجد 
۴ ۳ من اللکونات» فان ما حتقاً نی الوجود انلارجی 
والتعين الوجودئ » ولسنا ربد بالوجود العينۍ هو کل مدرد 
ولکن : رید کل ماج الوجود انمارجی عن ذهن مرا 
اه غبر مدرك 0 0 
( المرتية الثالثة ) الا لفاظ الدالةعلى تناك الصور الخارجية 
والذهنية فإن هبن لفاظاً قد وُضعت لإدلالة. علمها اضرب 
من المصاحة العقلية 
(للرتبة 2 اارااعة ) الحكتاءة الدالة على تناك الألفاظ 
ال رتتان وان لا غتقرا الى المواضّة» ل هما عقليان » 
والحتاج الی ال اصة نما هو المرتبة الثالثة » والرالعة » وعزية 


هم 
,۰ م 
۰ 0 0 8 4 
۱ وق 1 


74و ل 

لكال ف المسن وابجمال تكون فما جيم » والبلاغة تحمل 
نی‌کل واحد منها » لكن الكلام أوسع الا وأعظم مضطر با 
وفیه وقع التنافس فى البلاغه نظا وشا والكتاة مسبوقة فى 
لوا عليها بالكلام فلا مكن الموادمة علي الا مد سبق 
5 وقد "دوا ا نع من الفتن بف 
ضروبا من التوسعات» ول نشر من ذلك الى تصرفين 

( التصرف الاول ) منها بالا منافة الى التقْط» وذلك على . 
أنه أرنعة » أَوِها أن تكون الكلمات المتوالية معراة كلها 
من النقط » وهذامثاله قول اطر ری ۱ 
ند شاه امین وأورد الأمل وزد السماح) 

(وانیها) آن کون الکلمات کلها لاحرّف منها لا 
وهو منقوط ومثالة أيضا ما قال المريرى 0ه 


(فتنتی فجننی جى ۵ بتجن قا تجن 
واا( ) أن توجد کلات» واحدة مها كلها منقوطة 
e‏ لا حرف فا منقوط 1 وهذا كقرله يض ١)‏ م 
بت الله جيش سمودك زین » واللوم غض 7 الدهر ر حفن 
حسودك شين 


. ۱۷۵ .- 

روفي تین اند ید ارفا نف : 
والا خرممی من التقط » ومثاله قوله أ بضا « أخلاق سيدا 
تک ؛ وولعقنواته یب ( 

( التصرف الثانی ) برجم ی الاتصال والامصال ی 
الا حرف » وذلك يحكون عل وجهين » أحدهما أن تكون 
مدفصلة » ومثاله ما قاله” لعضهم 

(وزر دار زززود وزر دار ز اره 

ودار رداح إن آرذت دواء ) 
فترى هذه الأأحرف حاصاة على جهة الانفصال 

بك نها) أن تكون متصلة كلها وهذا كثير كقولة 
« فتن ی نمی » وقد سبق . ولنقتصر على هذا القدر من 
بلاغة اليل اکتا مرجع ی مقصودنا من بیان مواقم 
البلاغة فى الا لفاظ 

واعل آن البلاغة مختصة بوقوعها فى الكلم امركة دون 
المفردة » فلا يُوصف الكلام بكونه بليقا إلا إذا جم الأمرين 
جميعاً مم حسن اللفظا» وجؤدة المسى » فى كان هكذا ‏ 
وصف بالبلاغة » فارن کان العنی لا » واللفظ غير فصيح » 


— ۳۹ — 
أوكان اللفظ فصيحاً » وكان معناه رکیکا نازلا فإ نه لا وف 
بالبلاغة أصلا» وهذا ی مستبعد 00 

و باه بلثال » فرن من کان معة لآل 0 واحد مها 
فى لهاءة النفاسة على انفرادهاء ثم ألفها أل بازل القدر فا نه 
هون أمرثها » حتى ال : إن هذه ليست تلك من أ جل قب 
تأليفها . وعکسه من كانت معه لال نازلة القدر فألفما تأ ليغا 
يحبا » ونظمها نظا رشيقا يعظم فى الرأی موقا حتی تخیل 
لناظر آنها غبرها لا یظیر من حمسن التأليف » فبكذا حال 
الکلم الفردة بالا ضافة الى تأليفبا ونظمباء فإن فاق اللفظ 
والعنی فپو الوصوف بالبلاغه » فان شص آحدها ونطل ۸ 
يكن موصوقا بالبلاغة فوقنباالأمران جیعا ک أشرنا اليه 


۴ المبحث اثای 
( في مراب اللاغة ) . 
٠‏ اعر أن الا افاظ إذا كانت مركبة لارفادة المانىء فرنه 
مس نا عزمة اللركيب حل م يكن حاصلا مع الاوفراد » 
كا أن الانسان اذا حاول رکب صورة خصوصة من عداة 
أنواع مختلفة أو عقد مؤلف من خرز ولا ی فان فی 


بت ۱۷۷ اس 
ترکیب الا لفاظ غير خافب » ثم ذلك ان" * طرفان » 
ووسائط » فالطرّف الأعل منة بقع التناسب فيه نحيث 
لا عکن آن بزاد علیه » وعند هذا كون نلك الصورةٌ وذلك 
انظام فی الکلام نی الطبقة المایا من ان والااجاب» 
والطرف الا مرف * آن حصل هناك من التناسس قدر" حيث 
لو انتقص منة ؛ ی* ‏ حصل تلاك الصو رة »ثم بين الطرفین 
مراب" مختلفة متفاونة جدًا 
فإذا عرفت هذا فتقول أما الطرف الاسفل فبل لد 
من البلاغة أم لاء فيه ردد وال مق أنه معدود مها لا نا قد 
قلنا : إنة طرف" طا وما كان طرفا للشیء فپومنة ولعض” لها , 
وزم ابن المطي أنه ليس من البلاغة فى شىء » ولا يكون 
معدوداً منها » لأ ن منزلة البلاغة أعلى وأشرف من أن بال 
لیس بین هذا الکلام وبين خروجه عن حدّ البلاغة إلا 
آن نقص منة یء» فا هذا حالهٌ من الكلام لا يمد من 
البلاغة أصلا » اما ساترالراتب فا ها مع تفاؤتها فى نازا 
فجى معدودة من فن البلاغة خلا أن ابعضها أ بلغ بن لما 
الأعل أب ما غت من الراتت . وأما الطرف/ الأعلى وما 
قرب من فهو المعسجز » لأ نة ليس فوقة رتبة »لاه قد بل 


— ۱۲۸ مت 
الغانة فىالفصاحة والبلاغة الحاصلين من جهة مفردات المروف 
تارج : ومن جهة ترکیها آخری : 
۷ البحت الثالت » 
( في حم البلاغة ) 

۱ ع أنه لا خلاف بين أهل لتحقیق من عماء الیبان 
ان الکلام لا بوسف بکونه بلغا إلا اذا حاز مع جزالة ا مى 
فصاحة الا لفاظ » ولا يكون ليما إلا عجموع الا مرین 
کلیها فقد صارت البلاغة وصفاً عارضاً للا لفاظ ولعانی 
کاتری 

وم الفصاحة فبل تکون من عوارض الا لفاظ » أَو 
تکون من عوارض الماتی » آو جموعهما . فیه مذاهب 
ارمة. آولا آها من عوارض الا لفاظ محردة لاباعتبار 
دلا ہا عل المعانى » وهذا هو الذى يشير الي كلام ابن الا لير 
٠‏ فى كتاءه لثل السار فا نه قال : إن الفصاحة مدركة بالسمع » 
ولس ,يدرك حاسة السمع إلا اللفظ » فلهذا كانت 
مقصورة عليه ۱ ۱ 

(وانها) آن الفصاحة من عوارض العانی دون الا لغاظ 


— ۱۲۵ — 
وهذا هو الذی ررم اليه ان المطيب الرازى فى كتاه مهامة 
الاريجازء فإ نه زعم آن الفصاحه عبارة عن الدلاللات العنو ه 
لاغيرُ من غير حاجة إلى اللفظ لا على جهة القصدء ولا على 

خهه امه 

(وتاها ) آن الفصاحة عبارة عن الا افاظ اتاردلانا 

على «سمياتما المعنوة » وهذا شیء حکاه این انطیب فى 
کتاب الماية و بمزه الی آحد من عماءالییان . وحاص* 
مذهییم أن الفصاحة عبارة عن الا مرن جیعا , فلا هی من 
اوصاف اللفظ کا زعمة ان الا ثیرعل اصوص ‏ ولاهی من 
ارات المعانى على انحصوص > حکیناه عن ان الخطيب 

( ورابعها ) أن تكون الفصاحة مقولة على الا رين 
جميماً ؛ فتكون مفيدة لا جميعاً فيكون الا مران جیما أعنى 
لمعائى والا لفاظ من مسمی قولنا فصاحة » وهذا ااذه 
بخالف المذهب الثالث » فإن هؤلاء جماوا اللفظ والمعنى من 
مدلول لفظ الفصاحه . والذين قبا م جعاوا اللفظ هو مسمى 
الفصاحة » لكن اعتبار المعنى على جهة الضم والتبعبة لاغبر > 
فبذا شرير مذاهت العاماء فی مدلول لفظ الفصاحة . وفابدة 
إطلاقه » 


— ل ل 
واختار" عندنا تفصیل نشير البه » وهوان الفصاحة من 
عوارض الا لفاظ » لكن ليس بالا منافة الی مطلق الا لفاظ 
فقط » ولکن بالارضافة الى دلالنها على معانها» فنکون 
الفصاحة عبارةعن الامررن جیعا مطلق الا لفاظ ودلالثها 
عی ما دا علیه من معانها الفردة والركية » وهذا الذهب 
هو الذى حكاه أبن اللخطيب عن نعض عماء البیان . ودل 
عل ما قلناه وجوه ثلانة ؛ أولبا وله صلل الله عليه وسل : : « إن 
من البيان لسدراً » والببان هو الفصاحة» لان البیان هو 
الظبور » وذلك لا يستعمل إلا فى الا لفاظ > ولا ند من 
اعتبار دلالتها على معانها » لا نا لوم عبر ذلك لکانت 
الا لفاظ ما جا الس » ويشبوعنها الطبع؛ ء فضلا عن آن ‏ 
تکون سجر . فرذن لايد من اعتبار الا مرین فى كون 
الكلام فصيحا » ومراده عليه السلاء قوله « لسدراً» یی 
أ حر اقول فی سنه وروق > ودقه * معانيه » وعن هذا 
قال لعضهم : فصاحة الاطق سحر 7ل لباب 
وا نها 5 هولون فى الوصف كلام فصیح ۰ ومعنى 
بليغ » ولا بقولون معنى فصیح» فدل ذلك علی آن الفصاحة 
من متعلقات الآ لفاظ > فصا حته عا كانت باعتبار مادل 


ست ۱۳ مت 
عليه من حسن المی ورشافته . وف هذا دلالة ظاهرة عل ‏ 
وجوب اعتبار لامرن ۴ فصیح الکلام کا قلثاه 
لها آنانرام فی آسالیب کلاميم يِمَضْلون لفظة على 
لفظه ‏ ويوثرون كله على كلة » مع افاقیما فى المعنى » وما 
ذاك لا لان إحداهما افصح من الاخری » فدل ذلك على 
أن تعلق الفصاحة إتما هو بالا لفاظ العذ بة » والكلم الطية 
الا تری آنهم استحسنوا لفظ الد عة » والمرّنة » واستقبحوا 
افظ البعاق لما فى المزنة » والدعة» من الرقة واللطافة ولا فى 
البعاق » من الغلظ. والبشاعة . وتما أغرق في اللذ ة والسلاسة 
قوله؛ آملی نی وصف خروج القیار من‌السحاب «فتری الودق 
رج من خلاله » فان هذا من قول امریء القیس ی 
هذا العنى 
فالی تصحراء امبیط تداع ) 
فانظر ما بين لودق لماع فاختصاص الودق بات 
واللطافة عا تضمنه » البعاع » من الفاظ والبشاعة دلالة ظاهرة 
على ما قلناه من أن الفصاحة راجعة الى اللفظ لا جل دلالته 
e‏ 


— ۲ د 
فاما من زعم أن لفصاحة ا ا لاغبر » فقد 
ا فن الا فاظ لا ذوق شا ولا عکن الاصفاه الى 
سماعها إلا لأجل دلالها على معانهاء فأما اذا خلت عن 
الدلالة علا فلا وتم لها حال وغالب ظی أنه لا بد من 
اعتبار العنی » خلا ان بكرن ضا ونا للا قاط س 
ین لا من زعم أن , متعلق الفصاحة فى العا فقط » 
۱ ک حکناه " عن ان الط يب فان المعانى إعا و 
فام الفصاحة فزم| من صفات الا افاظ کا مر بيانه . وعل 
اج فإن أراد أنة اليد من اعتبار الاْ. رين جيم » اللفظ 
والمعنى » على أن إطلاق الفصاحة على أحدهما وك الثانى 
ا فالملاف لفظى » وإن أراد أن إطلاق لم الفصاحة 
إا يكون على أحدحما على انفرادم » فهو خطأ کا أسلقنا 
شریره . فپذا ما آردنا ذاکره فیا مخ كل واحد منهما 
0 ألطلب الثالث 
ظ ( في بان ما كون على جهة الاشتراك بنپا) 


۵ ولنشر من ذلك الى رین »انرب الا ول فی هار 
0 التفرقة يينهما 


و 

عر أنا قد آشرا من فبل" الی تعررف کل واحد مسما 
عاهية تخصة وتز عن غيرم فى ذاته » ونذحكر ههنا 
ما تميز به كل واحد منهما من جهة انلواص واللوازم » وجلة 
ما نورده" من: ذلك تفرقات” ثلاث 

التفرقة لا وی ) من جهة العموم والخصوص » فان 
البلاغة 2 من الفصاحة » ولهذا فان كل كلام بليغ » فإنة 
لاد Oe‏ ازم نی کل فص من 
الكلام أن يكون موصوفا بالبلاغة » فالفصاحة والبلاغة عازلة 
الا نسان والميوان » فكل إنسان حيوان » وليس كل حيوان 
إنسانا » وهذا بدلك على خصوصيّة الفصاحة وموم البلاغة» 
فالبلاغة” شاملة للا لفاظ والمعاتى جمعاً » والفصاحة خاصة 
بالا لفاظ من أجل دلا لنها على معانمها كا أوضحناه” من قبل 

( التفرقة الثانية ) من جهة الإفراد والتركي » فالبلاغة 
ما یکون موردها نی المانی الرکية دون الفردة » والفصاحة 


تكون فى الك الفردة کا تكون فى الکام امركية » ودا 


فان الكلمة الواحدة « وصرف يكوا CE‏ إذا وین 
التعقید وساس حراها على اللسان » ولا توصف الکلمة الفردة 
نما بلينة , لآ ن اعنى البليغ نما یکون حیث منتظم الکلام 


مصعم 


وسو د 


فا س اا ف ها کیره قى اله 
ولعظم موقعة فى نظمه فلا جرم وصف بالبلاغة 

( التفرقة الثالثة ) ٠ن‏ جهة جرى الا وصاف اللفظية» 
فإن المعهود عند من قرع سمعة أساليب كلاءهم أنمهم يصفون 
البلاغة عا لاا يصفون به الكلام الفصيح » وعن و 
لاستحق الكلام الانصاف بالبلاغة حتى يسابق اذه 
تا ومعناه لفظه » فلا ييكون لفظه أسبق الى “مك من 
معناه ال قلبك » وا قالوا حتی بدخل الى ادن بل ٍذن » 
وحتى يج ف العقل من غير مز اله »وک مکی فی 
وصف رجل هن البلغاء أنه كانت أ لفاظه قوالت ا معانى » 
وقالوا ی وصف و 41 متمكن غير قلق : 
ولا اب عن 5 وقلوا آبضاً من حقه : 
السك يم الطبع وأن من حق اللفظ أن يكون طبع 
عنام من غير زيادة ی ور نما لصفونه السلاسة 
والسهولة فى حسن ألفاظه ونظمه : وقد يذمونة بان معقد 
قرو ولا جل تعقیده استهلك العنی و له غریب وحثی فیه 
نان ومختص بانلشولة فیصفون کل واحد من البلاغة - 
والفصاحة عا بلیق به » وف هذا دلالة ی حصول اتفرقة 


سم ۱۳6 — 
یا کا ذکرناه" » ومن اجب ما نورد فیاحن" نصدده فی 
الفصاحة والبلاغة ماؤجد فى كتاب زه الا داب لاشيخ أبى 
چ راهم بن کل المصرى » 7 أوصاف بلبغة على لسثة 
أقوام من أهل الصناءات » فوصفوا لبلاغة عل وفق الصناعات 
فقال الوهری | حسن" الکلام فظاماً »ماه الفکرة > 
ونظمته الفطنة وفصل حوهر معانيه فى سموط أ لفاظه فاحتماتة 
مور ارواة » وقال لعطاراطیب التکلام ما کانت فیه مق 
الأفهام وذروزه المحلاوة ولالسة حسد اللفظ ور وح المعنى 
وقال الصباغ » مال پنتقص من انحازه» ول تتكشف صبغة 


0 ف هذه العمارة سقط سقط . وعمارة اطصری وقال 
العطار مان عنير أ لفاظه عسك معانيه ففاح نسم نشققه 
وسطمت راحة عفه فتغلفت ه ار واة . ولعطرت به الس رأة . 
وقال الیاط . البلاغة فیص . خر ان البيان . وحسه المعرفة ٠‏ 
وکیاه اة ا الا فام و الخلاوه 

۱) عبارة اطصری . ما م ننضَ مجة ]محازه 


۵ كك 

امجازه قد صقلتة د ارو من کون الا کل ۷ فراع 

اک الادات وف E‏ الألباب وقال الق از : 
حسن” الكلام . ما اتصلت لح لفاظه سدی معائيه » 


و هه 


2 


۶ 


تفرم E‏ موثی حمرا . وقال ارالض : خير 
الكلام مالم يحرج من حد ر التخليع الى منزلة التقريس » 
دك لذن أطي ول ریاسته فى تام ثقافته . وقال 
الجمال البليغ نی خذ مخطام کلام فا با خه فى ميرك ۳ 
م جعل الاختصار ل قلا ولا هلا 6 دعن 
الآذان > ول بذ عن الأذهان . وقال الم بار ية : ار 
الكلام ما تكرت ماران فا عاف وکان لفظه : 
ومعناه حليّة . ول اما از :ابل ماطبخته فی 

مرابجل الم م » وصفیه من راووق الفهم وضمنته دثان المكة 
ا ف ا عذوبته » وفى الافكار رقته »وف الغقول 
حدته ا . الكلام EI‏ 
الشك » ورفعت ر قته فظاظة لجل » فطاب حسأة فعانته 


)۱ ۱( صوابة فراع ام کواعی لداب وف عذّارى 
الا لباب 


وعذب مص جر عه . وقال الطبيب : ييا بود 
دواغ بوسنم الشبهة استطلقت طبيعته اق لفیم فشفی 

من سوه النوه ء وأورت صة یم وقال : 
الكلام ما سحقته عنسماز لذ کاء »وه محر بر المييز وك أن 
ارمدقذى الأ دصار » فبكذا کون الشهة قذى بار و 
فا کل عين لکد * کیل البلاغه » و جل رمص الغفلة برد 
البقظة , 

م أجعوا عن اخرم عی آن خی الكلام وأبلنة فى 
الفصاحة واحوده » هو الكلام؛ الذى إذا أشرقت ثعسة 
انکشف بسه > فكل واحد من هوّلاء قد وصف البلاغة 
ما اشتمات علیه من اللفظ وی با خر ۳ 

من حال حرته 

وأقول : إن أجم عبارة ق وصف البلاغة والفصاحة » 
هو وم عليه من توم : إن الكلام إذا أشرقت ثعس 

لفظه » اتكشف سس تاد نا ای لعاتى البلاغة 
س عل ا سرار الفصاحة » فقوله” : إذا أشرقت ثعسة » 
يشير به الى الفصاحة » للافى الاشراق من الا تکشاف 
والظهور » وقوله : انکشف لبسه » پشیر ۵ الى ما تضمنة 


۱۸ 


۱ 
من البلاغة » لاشتالما على إظهار المعانى . ولو قيل . هو الذى 
إذا طلم شعس لفظه » E E E‏ 
( التقر ی الثانی ) ی بیان الشواهد على آسرار الفصاحة» 
وعجائى البلاغة » وها کا ردان فى النظوم » بردان فی النثور » 
وأحسن مواقعهما ما ورد فى المنثور» وشذا م یکن العجز إلا 
ثرا وماورد عن اه تعالی ءوعن رسوله » وعن آمیر الومنین 
کرم الله وجه » وعن ارپ نن انق الحافل من اتب 
a‏ قد ويحصى » فلا جرم بت راد الشواهد 
على قسمين تزا لا حدهم عن الا خر 
اش الاول » فى اراد الشواهد التثورة وجلة 
ما ورده من ذلك صَرُوب + اة 
الضرب الأول : الى القرآنية » والقران" كله مسج 
لا تخر ا دون اله کا سنقرر امجازه » ووحه امجازه 6 
الفن الثالث ععونة الله تعالى ولكنا نورد منة ايات ثلاث 
تنبب بالاقل على الا کش » لاه قد لغ النبة فب تمه 
من الغرائف واشتمل عليه من الا سرار والعجاب 
الاب الأولى » قوله' لعا لى « إن ربكم اله + النی خلق 0 
لسموات والا رض وما يدسهما فى ستة ۳ 2 أستوى عل 


— ۱۳۹ — 

العرش نشی الیل اهاز لب حثيا والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بامرم ‏ ألا له الخلق والاءر » تبارك الل رب 
لمان ˆ 

فلينظر التأمل ی هذه لا بة المجيية مم الها على 
لمذوبة فی ألفاظها الفردة » والسلاسة نی راما واه 
العجيب › لیف الا نيق و ف البديم > حتی 
لا نكاد لفظة” واحدة يخاو عن ملاحظة البلاغة » ومواقع 
الفصاحة » وكيف احتوت عل التنبيه على آسر ارعظيمة ومعان 
فخمة على أسبل نظام وا سره م يات وأ لهاع 
ولنّشرْ الى ثىء من ذلك من الأأمور الظاهرة . 

( التنبيه الأول ) 

فى قوله « إن رب؟ اله » صدر اطِلة الا تدائية» بان 
المؤكدة » اتدل عل إيضاح اجملة وتحقيقها فى مد لأر 
ومطلعه »ثم قال « ربك » يشير بذلك الى الا لداع 6 والحدوث 
کم وام مخاوقون م مر بو بون : پم مندرجون حت و جود 
لمکنات » داخلون فى حز الکونات » e‏ 6 
ومالك" لأموربم وتصاريف أحوالمي » » لا علكبا أحد غير 


میم ا 
ولا در علا سواه" » وصدار اجخملة بذ كر الرربوبية إشارة 
الى عظم الاعتناء بذ كرها وقطماً لاعتقاد من يعتقدً خلاف 
ذلك » وتنبهاً من تعالى على استحقاقه لقيقة الالمية ؛ من 
حیث کات مالکا لازمةٌ الامور » ومتادبرها » ومن 
لا یکون مپذه الصفة فا لاحظ ل فهامولا بکون مستحقا 
لما حال ء؛ وحكم عل ار بوية بالاامیة » حيث جعل 
دریبک» متداً وقوله* « الله » خبره ) اغا آل ان کک 
من كان و باار بوبه » فا نه مستحق لا یه ۳-1 
لان استحقاقة للالمية إا يكون إذا كان 2 0 
» والرب هو الاك » ومن کات مالکا للشیء ذلء' 
اتصرق و بات الى ء كان مستحقا لإإعطائه ول 
نل لبم وفروعها فلپذا قال « ان ریک لله » ولم شل : 
إن الله ر ا لاذ كنام » ولشير ذا اڪ 
والأليف الى نكتة لطيفة » وهى أن الايفية أع ف 
الر بوبية » والر هو بية أخص مها جربا على قانون الفياس فى 
لمرية » من أرت خبر المبتدا لاد من أن يكون ع 
منةء وطذا جاز أن مال : الا نسان حیوان » ولا قال . 


الحموان إنسان” » فالا ية ع من ار بو مه 4 فار بو ی" 


یه 6 حصت 
ی اقيقة لا بستحقبا الا هوء لا ن معناها لا بسلح الا 
فیه » وآما الاطية وهی استحقاق المبادة » فقد شارکه فما 
غير » زعا أن غير بستحق المبادة »فا ما ار بويية وهی 
الاك » فإنة لا مخاص على المقيقة إلا له لكونه مالك 
الكونات دون غيرو » ومن حيس ما تضمنة هذا التنبية . 
أن 4 جمم الوصفين منبها على عظم القبر والاستيلاء » فلهذا كان 
۳ مالك . وع ىل كونه مختصاً نصفات الملال فلبذاكان ! إل 

( التببيه الثانى ) 


فى قوله تعالى « الذى خلق السموات والأرض وما 
يينهما فى ستة أيام » لا خاطيهم باللمطاب الدال على نهابة 
الملاطفة لهم حبق اضاف نفسة الى تفوسيم وله «ر؛ 
الله » اهم من الا ختصاص به حیث کان مالکا لا مور 
قدا ل الحم » وما له من الاختصاص بهم » حيث كان 
منما بالملق » والاتحاد » واتّكوين ء والرحمة » واللطف » 
ی لا سافه منبیة على هذا المعنى » ودالة علیه » 
وب ذلك شوله « الذى خاق السموات والا رض » ولا 
خص السموات والا ا القدرة » وعظم 


حت 12۲ .تب 

اللكوت » وهذا قال تعالى « للق السموات والا رض 
ا کر خان لاس » وم السموات لا نما من اعظم 
الخلوقات ؛ ألا ترى الى قوله أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات . وقول «وکذلك ری ابر اهم لكوت السموات» 
ولا كانت مختصه به موه ن الا عکام البديم والا نتظام الباهر 

ولا کانت ت مکا لا شرف مخلوقات وم اللاگک» ولا زت 
به من کوا توت للعبادة » والتقدیس والمحيد ؛ وأنواع 
المبادات كلباء ولكون اط لرحمة» ونفوذ الاوامر والاقضية» 
والندبيرات شم عقبپا مذکر اللارض مشیر] الى عظم منافعها 
وكونها متصرقاً للخلق » وساط)ً ممهّداً للتصرفات , 
واستصلاح الا قوات من ال روم ولثار » والفواکو وا واع 
العادن » وغير ذلك ثم قال ف وما نیما » شیر به الى ماب 
0 » ولصار غها من أجل یت الزروع : وغريك 

السفن وجری السحاب لا رسال لآ مطار» وطلوع الشمس 

والقمر » من أجل الارضاءة والاٍ نارة للعالين » والشحوم ‏ 
للاهتداء فى ظلّات لیر والبحرء ثم یراده عقب قوله « إن 
ریک الله » على جهة التعليل لاستحقاقه لر وبية والالهية 
فكأ نه قال : ولا كان رب 3 » واشاً مستحتاً این 


٩ 8۱۳۲ —‏ س ۱ 
الصفتین من أجل أنه خالق السموات والارض وما بشما » 
فون من هذه حاله فإ له مستحق" لا الة لان بکون ر) 
وإاء فالتكوين فى هذه الأمور الثلاثة فيه دلالة على أنة 
لا بد من موجد وقادر» وس‌کون » لاأات من الحال فى 
العقول ان حصول الشىء لعد أن ل يكن لاد له من قادر » 
وموجد » فطل الامجاد والتكوين» دالان علی القادریة » 
والملق” وهو التقدير فيه دلالة باهرة عل الاقات , وهی 
العالميية ثم قولة . « إن ربك الله الذى خلق السموات وال رض» 
فيه تنبيه“ على الوحدانية » لآن من هذه حاله فى اتَكون 
والارجاد لا يكون إلا مختصاً بالإلحية والروبية دون غيرم : 
لاقد تمرر ببرهان العقل استحالة مكوّن لحذه الاشياء 
سواه فكانة قال . إن ربك الله الذى من شأنةُ حل هذه 
الکونات لباهرة لارب ولا له لک غيرهء ثم لما كانت 
دالة على القادربة » والعالمية » 5 أشرتا اليه فهى دالة عى 
الوجود بلا أوّليةء لا ن لوكان معدوماً لاستحال منةُ الامحاد 
هذه الكونات» لاأ نه لافرق فى مسالك العقول بين إسنادها 
الى العدم وبين إسنادها الى مؤثر هو عدء”. وأنة لا أولية 


لوحوده 1 إذ لو كان له ا لاحتاج ال 0 فإما أن 


س يچ مت 


فتقرکل واحد منهما اى صاحبه » وهو لور » أو حتاج 
الى مۇر وموره ره ال مور الى غير غاية » وهو التسلسل » 

وكلاهما محال فى العقل لأمور قرّرناها فى الكت العقلية 
ثم قال « فى ستة أيام » فاء فیس الفوض ذکر آدنی المدد» فا 
ساعة واحدة » ولا الغرض الا شار ة الى أ كثر الأعداد فهى 
بلا اة »> وین هدن وسائط من مراتى الا عداد كثيرة 
و عرف باهر القدرة عل قطعا أن خلق هده الکونات 
مكن فى لحظة واحدة » ولكن الفرض؛ بالتقدير إشارة الى 
قوله .س ومصاحة استأثر له ۳ ومصداق ما قلنا" قوله 
تعالى « إما مره إذا أراد شیا أن قول لکن فيكون » 

( التنبيه الثالث ) 


قو « ثم استوى على العرش » ظاهر الابة دال على أن 
الاستواء إنما کان مد خلق السموات والا وض وا کال 
أحوالما ء فأمًا خلق” المرش فلیس فی ظاهر الا بة ما يدل عل 
تمان وقت خلّه فقیالامر فيه على الاحتال حتی بدل دلیل 
۱ عرو عل ك والمرش والکربی من اعظ اشخلوقات. » 
لا خمما اه تعلی من عظٍ الللق » ولا اشتملا عليه من 


ه4١‏ — 
الا سر ار الازهية » والج؟ الصلحية التی لا حیط نعامها إلا 
الله تعالى : 
والاستواء فيه وجهان » | حدهیا آن یکون ععنی الاستبلاء 
تقال . فلا ” الملك' قد استوى عل ملکه » آی استولی عليه 
وأحاط به فلا يشذ عنة من ثی» ونانهما آن بکون الاستواء 
على حاله هن غير تأويل من قولم . الاميُ استوى على سر بر 
ملکته ای سکن فبه » وتحقيقة »> قعد عليه قعود التمکن 
الستقرٌ » لا قعود القلق النزعج , وكلاهما حاص ل فى حق الله 
تعالى » فل العنى الأول أن الله استولى على العرش وملكه 
و حاط به علا واقتدار » وعلى الوجه الثانى يكون على جهة 
التخييل كقوله تعالی « بد الله فوق أبديهم » وتقري” التخييل؛ 
أن الحالة الحاصلة تاملك فى الاستقرار والمكن على تحت 
مملكته وسر برو » هى حاصلة لله تعالى على عرشه »كا فى قوله 
تعالى « بل يداه مبسوطتآن "م سنقرره فى التخييل وتوضح 
أمثلتة عمونة الله تعالى » 
واف نم » دون الفاء ليدل مها على التراخى» ولا ن نظام 
الا معها یکون آبباین ل والسبك مأ 1 شم واج 


۱۹ 


جد 29 عه 
وهذا ددوفه 4 من جاد ذوقه وسلم طبمه عن محرفة ف الکلام ۰ 
وزال من السخانة فى القول , 
( التنبيه الرابع ) 
قوله « يغثى اللبل الهار بطللة حثيثا » ظاهر الا ظ 
هبنا دال على أن الغائى هو الليل' لقوله تعالى « والليل إذا 
بغثی » فاللیل 5 فاش لامار يطلبةٌ » فهبذا هو الظاهر من 
الا وحتمل أن کون الفاثی هو اللهار» وأن الغشیات 
ماف اله دون الل وان ان لا ى ا عر 
اكور فى قوله تعالى دیکوّر اليل عى المار Gg‏ ور 
النهار على الیل » وخلاف الا ,بلاج ی قوله تعالی « بو 
الليل فى سین النهار فى الليل » فإن التكوير والاربلاج 
ع أن يكون ف ىكل ا فى ظاهر هاتين 
لآ تين وال فى ذلك هو أن التكوير هو الج »ال 
کور الليل» اذا ججعة ومنة كارة )١(‏ القصارء والاريلاج” هو 
الا دخال قال وم ی بيته» إذا دخل فيه وهذان المعنيان 
يصاحان فى كل واحد من الليل والنهار» لأ ن اليل يجمع على 
() الکارة . نوب حجمم فبه القصار الاب ویشده تم حمله عل ظهره 


باجا لا 


للهارما بجمع لباز ی الیل » وهكذا الاربلاج » فإن الليل 
بدخل فی النهار»کا بدخل هار نی الیل . مخلاف النشیان » 
فلٍ 4 خصوص بالهار» والسر فى ذلك هون النور مر وجودی 
حتق » والظلمة آم عدیی» وحتیقتا آللَة ال د 
النور» فبكذا تقول : الليل حقيقة آللة ای عدم الا صاءة» 
الور ةا الى حصول الاإِضاءة والاإنارة » و إذا 
کان الا رک قلناه من ذلك صح وصف النهار بالغشيان 
ی لاه بطلم بالا ارة فینشی اللیل با ذها به ۰ 
ووصف الپار بکونه غاشیاً استعارة حسنة » اذ الغشاء هو 
الغطاء فیز له أعنى اهار فى إذهاءه لظلا م الليل ءمازلة من 
يغطى الشىء بالفشاوة و ستره لا ددهم ظمتة و زربلا 
طلوعه 9 ارتو 

و أن یکون من باب التشبه » وطذا فا نك 
لوأظبرت أداة التشبيه سن ذلك فتقول . الهار بذهب 
ظه4 اللیل عند غشیانه کالثوب یغشی جسد الانسان ویشتمل 
عليه عند اربداله 4 ووج على جهة الاستعارة ألطف 
ععناه” » وأرق لا لفاظه من التشييه لان الاستعارة فيه أظير» ‏ 
ن ال تاره ری که کر مرکا ابا 


تب ۸ س 

إذا أظبرْت أداة التشبيه تكاد تقص من بلاغته » ونفض 
من موقع فصاحته واعا قال : « يغشى الليل الهار» وم شل 
لبس ولا مخلط الليل بالنهار » لأأن لفظة التنشية » ام ف 
الا حاطة والشمول من لفظة الالباس والاختلاط» مع مافيها 

من الرقة واللطافة » واخلفة والسلاسة » وهی وذ أ 
كت الاتصال والا لتحام بن الغشاوة والمنشى ومصداق 
ما تن قول تعالى « وابة طم الیل نسلخ مه الهار فاذا م 
مظامون » فشبه انفصال الليل من النهار الخ الادم عن 
اثشاةء وهذا يدلك على عظّ نصال اللبل هار وشدة التحامه 
به » ولهذا فإنك ترى الفحر عند طلوعه » ثوره فى غاءة 
الامتزاج والاختلاط بظلام اللیل » فلا بزال انار فى قوة ؛ 
وغلبة » وظبور » حتى يستولى عليه بالا بارة فیمحوه و یله 1 
فالسلخ موذن بشدة الالتحام » کاطلد » والفشیان موّذن 
لعظم الاستملاء والاشعال » وکلاها ره مشر بالاتصال البالغ 

( يغشى اللیل ) جلة فعلية خبربة حال من الضمير فى 
خلق » ولهذا جاءت من غير واو » دالة على اندراجها نحت 
ما تقدم ( يطلبة ) جلة آبضا خبرءة حال من الما رء وبا من 


— ۱4 سس 

غبرواو» تیه" عل آنا موسْحة افشیان ومفسرة ل4 » لا نة لما 
جعل النهار غاشيًا لظلة الليل بالا نارة جعل النهار کالطالب 
لظلام الليل بالسرعة فى الا زالة واخوء فک ه ال : آغشیت 
الليل الهار » وجعلت اهار طالباً له بالسرعة والا حثاث » 
وحتمل أن يكون ( يطلبة حالا من الايل » أى جعات 
اليل طالباً لنهار ستدعيه لا زالة ظامتة وكشف سواده 
الاإنارة والضوء » والأأول' أي » لأأجل تقدم قوله ( يغشى 
اليل انار ) فاما كاتف الهار غاشیاً لظلام الليل > 
كان هو الطالب لاإزالة طلامه » وانتصاب « حثيثا » إما 
على الحال من النهارء أى مسرعا عملا » وإما على الصفة 
مصدر محذوف » أى طلا حثيثا : وكلا المعنيين لا غبار على 
وجهه » واعا 8 قولة ( خلق ) عل یه 3 الماضى » وقولة 
( ينشى ) و( يطلبة ) على صيغة المضارع » تنما على استقرار 
انللق وحققه وثبوته بالمضى ؛ ولا کات النشیان والطلب؛ 
تجددان حسب الأوقات» جاءت المضارعة الاشعار بلتجدّد 
والمدوث . ولنغا قال ( النی خلق السموات والارض ) وا 
هل : الخالق للسموات والارض 2 الفعل الماضى أ 
على تحقق املق وثبوته واستمرارم من انم الفاعل 


0 
. ( التنبيه الخامس ) 
قوله تعالى ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
انتصابها على العطف » أى وخلق هذه الكواكى العظيمة 
الختصة بالاوتتفان العجیب » والا حکام الباهر > و اشتملت 
عليه من الصاط العامة للخاق » فالشمس” الضوء والا نارق 
والد فء وإصلاح جیع الناميات » والقمرٌ للنور الساطم » 
وشدير الأوقات » ولنجوم للاهتداء فى ظلمات ت البر والبحر» 
وغير ذلك من المنافم والصاط ( مسخرات ) اتتصابهُ على الال 
من جميع ما قدم » أى مذللات لذه 0 عل قاون 
المكمة » وعل وفق ما قدرفیها من الصا « بأره » فيه 
وجهان » اعتداها أن تكون الياه فيه للا, لصاق » ومعناة أن 
التسخير والاوذلال ملتصقان بالأعر»كا تقول كتيت بالقل » 
وئانپما آن تكون الباة للحال» وعل هذا يكون معناه' 
ملتيسات بالا مر ىكل الأحوال لامخرجن عنه ساعة واحدة» 
ولا عن عن الا شاد طرفة عبن » واعا قال . ( با ۷ ول ظ 
قل . بقدرته » مع تحقق الاجة الى القدرة أ كثر من الماجة 
الى الأ مرء لآ نة1ا ذّكر التسشير وففه ممى الطاعة والاتقياد» - 


سے ۱ ۱۵6 د 
( سوال" ) 

ل خص معاقبة اليل والهار» والشمس والقمر والنجوم » 
من بين سائر المكوّنات بالذكر مع اختصاصا بالكة 
وال مان العجيب 

وحوا به هو أن ]ا صرح بلفظ السماء والارض » ان 
الا مر نی خلق ما وراءها سوه ( وما بسهما) أراد إلضاحة 
وسائه 4 نص" هذه این تماقف اللبل والهار وھا 
الكو وأكب بالذّكرء إيضاحا لا همه من قبذ: فى ذلك 

( التنبيه السادس ) 

قوله: تعالى (ألآ له الاق والاءث ) لم ذكر هذه 
الخلوقات العظیمه » وعدد هذه الکونات الباهرة > ا 
يحرف التنبيه »قاط وحم على النظر» و إعلاما بأنها ملك" 
لها يتصرف فا كيف شاء » من الل والعقد » والزادة 
والتقصان ؛ وغيد ذلك من ساتر التصرفات والتغبرات ‏ وقوله” 
(آلال* الق ولا مز) فيد وجهان أحددعما أن تكون اللام 
هما للعهدية » فاطلق إشارة الا من أنواع المخلوقات 


ا كلاق — 


6 


کلپ » والام» اشارة ال قوله (مسخرات أمره ها 
قال : لك چیع ماسبق من هذه الاشیا كلهأ 
(ونانهما ) أن تكون اللام فنهما للجنسية»وعل هذا يكون 
انى أنه يلك جيم المخاوقات والاواص کلا » فکا :4 قال : 
علك القول والفعل ومحری ذلك عجرى الل > تقال فلان 
علك الا مروالتجی » وال والعتقد » والقّول والرّد » والابرام 
والنقض ۱ بريد انه 2 لأحد سواه > ولا حکم 
فیرم محال » فلا عدد أصناف الخلوقات کلبا وبا جارية 
علی نمت التذلیل ومهاج التسخير المطاشين لقانون الصاحة» 
ومقتضی الکة » عقبپا مخطاب دال على الاإشادة 
والاشتهار + بأْْ من هذه حله قبو للستحق لان مكون 
لهذ اللاو والا ر مبالغة فی الام وتا كيدا فيه 
( اتبيه السام ) 00 
قوله تعالى ( تنبارك الله رب العالمين ) نتم هذه الا ی 
عا دل عی الا عظام والدح لمظم الا لا ء» وتراک لنعم على 
املق » والبركة هى الفاه والزيادة » و( تبارك الله ) ممنى بارك 
۸1 دا فى حقه نعالی تكون من وجهين » 


No —‏ — 
(أحدها) بالاضافة الى ذاته تعالى بكثرة أوصاف 
الجلال ونموت الكمال . إن الى مهاية » وإما الى غير اة 
على حدس الللاف بين العلماء فى أوصافه تعالى 
(وثانيهما) بالإيضافة الى أفماله تعالى من | نا 
الا حسانات وضروب اتفضلات عل على املق من أصول 
النعم وفر وعها » فالبركة ههنا : تسر على الوجهين اللذين أشرنا 
الهما 5 ری » وقد صد ر الله تعالى هذه الا به ذکر 
الربوبية » م ختما ذ کرها اعظاما لمذه الصفة واههاماً 
بأمرهاء فذكرها فى أونها على جهة المصوص قوله )د( 
يمنى الثقلين وذ كرها فى آخرها على حهة جهة العموم شوله ( الله 
رب العالمين ) بريد جميع العوالم كلها من صامت » وناطق » 
وجمادٍ » وحيوان » 
لد رلك الناظر” التأمل ما اشتملت عليه هذه الا به 
من الاإشارة الى خلق الكونات كنا واشهالها على يد 
الک وجيب الصنعة على أجس نظام وأرشقه » وأحسن 
سیاق واجبه» وقد آشرا فها ال بمض ما حتمله من اللطائف 
والأسر اروما آغفلناه من معانپا ‏ كثر واغزر ما ذکرناه 


م۰ ۳ 


س 4ف 
رال به الثانية ) قوله لعاللى فى سورة انبج » يأها 
ای كنمف متي م 9 ا 


0 


دن و ف که ما كاه إلى 3 ۱ 

ل ف ركم فلا نم تن دک بنك 

من توف منکم من رد إلى أردّل العير لكيلا 
ملم من لعد عم شا وی الاازض مان 11 

رت عام ۱ اله أهترت ووت وات ين کل EF‏ 


كت > ذلك ان ال هو الق واه 8 ي الوتى وأنه 


عا کل ثيء قدبر 3 “الساعة آنية لا ریب فيب ون 
لله 0 من ٠‏ فى القبور ( 

فلبوقظ الط فېمة » وليتأس ماوع فى هذه الاب من 
۱ الحاسن الرائقة والمعاتى الفائقة قة مع اختصاصها بألتر یب الفائق 

وتنز يلها على النظام المجب الرائق التى حر الا لباب رقة 
وال ب يهش الأفهام ر و 
الا 2 بالنداء » والتنبيه > من أجل الا اظ » وجاء نصيغة 
اقرع ج اللاطفة نی انلطاب ‏ وحقّق اعتراض ایب 


ی 
والشك فى الأ فئدة ليدفمة بالبرهان الواضح امل وضمنها 
برها نین 

(لبرهان الاول) منها مجیب خلقة الاونسان وتنقلها 
فى هذه الأطوار السبعة » تراب » ثم نطفة فى الرّحم > شم 
علقة » ثم مضخة » ثم الطفولة » ثم الكهولة » ثم الشيخوخة 
واطرّم » فقد أشار هذا التدريح الى ميب الفدرة» والى 
دقيق المكمة على اختلاف هذه الأطوار » وتباان هذه 
راتت فى الخلقة : 

ودلالتها » من وجهين » أحدهما أن کل من قدر عل 
اٍحداث هذه الأمور وإبداعها من نمير شىء فبو قاد” 
لامحالة على إعادتها » لأن الارعادة مثل* الإيجاد » ومن قدّر 
على الشىء قدر على مثله لا محالة» 
0 ونانمهما » أن الاتداء احاد من غير احتّذاء على مثال 
سابق ء والارعادة لاد“ مع سبق الاحتذاء » فن هو قاور 
على الابتداءكان أولى أن يكون قادراً على الاإعادة دطريق 
الأحق » ولهذا قال تعالى منباً على ذلك قوله (وهو هون" 
عليه ) يشير الى ما قانا 

(البرهان الثنی ) حال؛ الا رض بکونها جرز شم با نزال 


س ٩۵۳۷‏ سب 


الماء علمها » 9 حصول هذه الا زواج اثباتتة الختلفة › 
واه ترازها بالاازهار الفَضة والا کنام المنفتحة » نحيث 
لاعکن حصر‌ها ولا تناهی عدهاء فیذان رهااك قد 
اشتملا على ماعدد اله تمالی فهما من محالب القدرة » 
5 نات ا وساقها على هذا النظام البديم » وال ختصار 
الممح: ز البليغ الى قحم كل ورف كل سامع » 

| عز ساظاله ؛ لافرغ من نم reg‏ 
وترتيب هذه الأدلة القاهرة » عقا بذ كر رما » ونقر بر 
مدلوشا» و ]ٍنتاج فاندما فال « ذلك » يشير به الى ما سبق 
من قر بر الا دلة وانقظاما « بأن الله هو الحق » يعنى ا موجود 
لثابت » بشبر ه ای أنه موجد : الكونات كلما الحصل 
لقاخمبا وصفانبا نحو خن الا نسان وأحوال الا رض ع 
« وأنة حى الموتى 4 يشير به اماای إحياء النفوس مد آن 
کانت ترابا ونطفا ؛ وعلقاً ومضفاً »نی هذه الاطوار وما ای 
إحياء الارض بعد أن كانت ارا هامدة » بطیز توائها» 
ا موق « وأنة على كل * ثىء قدر » 6 
المکنات » فلا نشد عن قدرته ثبىء ف E‏ ولا شى 

من جزلیاما» « وأن الساعة آتية لاريب فما وان لله بعت 


بت ۱6۷ مت 

من فى القبور » پشیر » ای آحوال الیمت » واشر» والتدر 
وأمور القيامة » ققد اشتملت هذه الا عل المانی ام » 
والشكت الغزبرة» ولوذهينا نستقصى ما نضمته 5 الأسرار 
الارلحية والدقائق المصاحية » لسرّدانا أوراقاً » و رز مه 
أطراقً , ومن مجیب سیاقبا وحلاوة طعمها ومذاقها » اشهالبا 
على المجازات المفردة » والمركية » 

تما الجازات المركبة فم فعی موانع أريمة» فن الارض 
ا ف قوله « اهتزت ور بت وا یقت فسناد هده الا فعال 
الى الا رض إنما كان على جهة الجاز » والفاعل” للا هو الله 
اعالی » وفى وصف الساعة جاز واحد فى قوله تمالی «وات 
الساعة آثية » لان الا ی مها هو الله تعالى » 

وا اممازات الفر دة فا 3 سباق الا مشتمل عابه 
.كقوله تعالى « فإنا خلقناك » فالفاء للسببية وليست سيباً فى 
بوت البعث » وإغا هو وارد على جهة الجاز > وقوله تعای 
١‏ خلقنام منتراب » فإنةُ ليس على حقيقة العموم فإن الخلوق 
من راب» اعاهو (ادم) لا غيرء وقولة ) ثم من نطفة » 
ليس على مومه » ك وحواء » ليسا مخاوقين 
من نطفة ‏ وهكذا سائر ألفاظ الابة » فإنها غير خالية عن 


— 6۸ ۱ مس 


استعال امجازات » ومن E‏ هذا رق ۳ » وساغ 
متمد نا 
الا 3 الثالثة » قوله تعالى « ومن اناه الموارى فى البحر 
کالاعلام إندث ا 2 فظللن رواک على رم 
إن فى ذلك لايات و لكل صبار شکور وین با 
كسَيُوا ويعفُ عن ن¿ ككثير ۹ 
فانظر الى هذا ال ساوب» ما اطف تن نا این 
بلاغتة » وادق منزاه » قدّم المير فى قوله ( ومن اانه ) 
ولوآخره ذهبت تلك الخلاوة » ولطل ما فیه من ارونق ‏ 
وانظر الى طرح الموصوف ف قوله ( الجوارى ) ول بقل 
فلت الواری . وجمه عل فواعل بأد عل جاريات » 
ولو فعل شيا من ذلك لنقصت بلاغته » وزلت فصاحته 
وقال (فى البحر) ولم هل في العَبّب ء ولا فى الباحة » ولا فى 
الطمطام » وهى من أسماء البحر» لَ فى لفظة البحر» من الرّقة 
واللطافة وقوله (كالا علا م ) من باب تشبیه احسوس بالممسوس 
ی وتو ل 
یقرت ول جان" » وال علام جمم علم » ولعلم بطلق عل 
الجبل » وعلى الراية» وکل واحد منهما صا للتشبيه هبناء 


i 
لا ن القصود هو الظهور والبیان » ومن بديع التشبيه ورقيقه‎ 
0 مانشد بض نی الاذ کاء‎ 
) وان أجرام السماء لوامما در تين على بساط أرق"‎ ( 
وقول لشار‎ 
كأ سار نع فوق لاسا وأسبافنا ليل نماو ىكوا كلة)‎ 
) إن يشأ يكن اريم » حذف الفاء من قوله ( إن‎ ١ 
لأ ن الفرض انصال هذه اسلا تلا كأ ا اوت فی قالب‎ 
: واحد وسبکا معا وجات لاء لا طات هذا اتلك‎ 
وحصلت الغابرة بیهما . وزدت الفاء ی ( فیظللن ) دلالة‎ 
على حصول ار کود عقیب الاسکان » ولو حذفت زال هذا‎ 
المعنى . ولطل » وهو مقصودء وجاء بون فى قوله ( إن فى‎ 
ذلك لآيات) من غير ذكر الفاء دالا على اتصال هذه الجلة‎ 
عا قبلپا مندرحه ممما لا بان بیهما  » وجى: الفاء دليل”‎ 
الانفصال فيبطله ونظيره قول” نمال « اشوا دبک ان‎ 
زلرلة الساعة » وقوله « ن وعد الله حق” » وغير ذلك وإذا‎ 
أريدالتقاطم ين المتين. جاءت الفاء ككقوله تمالی « واصضبر‎ 
فان اله لا بضيع جر الحسنين ( وقوله تعالى د واصير‎ 
3 » لمكم ربك فا نك ینت الى غير ذلك‎ 


س و مت 


قوله « رین » دلالة عل التخير » لان العنی ان نشأً 
ی اساه رن بأحد ينه ما کود لسن عی ظهر 
الأء لاجل سکون ال » وم اشتداد لصف ف + 
فيحصل الاإهلاك هن ؛ وجاء بالواو فى ( ويعف ) دون .أو. 
دلالة على سعة ارمة بالعفو عن كثير من الذنوب 
فاذظر ما أ حسن موقم أو. هناك وما 2 0 
لواو. هنا » ولتقتصر على ما دکرناه من الا ی القرانية » 
فا لا مطمم لا حد فى حصر جات اقرات ولطائف 
أسراره » فرن ی حره غرقت عقول العقلاء » ولضا ات دون 
الاإحاطة ععانيه کار المكماء 
ع( الضرب الثانى * 
٠‏ الأخبارالتبوية, فإن كلامه صل الله عليه وسل ون 
كان نازلا عن فصاحة القران . وبلاغته » فى الطبقة العليا . 
حیث لا بدانیه کلام ولا شاربة وإن اتنظم أ أ نتظام » 
ولور د من کلامه أمثلة اة 
. ( الثال الأول ف المواعظ واللمطل ) 
قال صلل الله عليه وس لا کونوا مرن احْمَدَعَنهُ العاجلة » 


س ۱ س 
وغ نه لام ا uy‏ دار سر لعة 
الزوال» وشيكة الا نتقال » انه ۸ بق من دنم هذه فى 
جب ما مفی | الا ک ناخه ار صر حالب » فعلام 
تفرحون » وماذا تنتظرون » فک نک با ند أصبحتم فيه 
من الدنيالم يكن > وعا تصيرون اليه من الا خرة ل برل 
تفذوا الاه لوف الثقلة » وأعدوا الزاد لقأب ال حلة , 
واعموا أن كل امرئ على ما قم دم » وعلى ما لت نوم ۱ 

فليعمل الناظر نظره فى هذا الكلام» ها أسلس 
ألفاظة عل الآ لسسنة » وما أوقع معانه ق الا فد وا 
احتوى عليه من التنبيه البالغ » والوعظ الزاجر » والنصيحة 
النافعة » فصدارم بالتحذير أوّلة ما بمرض من مصائب الدنیا 
من الا حخدام والغرور . والاسپپواء . وعقبة ان بالتحذير عن 
الركون الى الدنياء ونب بأ لطف عبارة وأوجزها على زوالها 
واتقطاعها » وأرْدَفهُ الها بالمث على عمل الا خرة وأخذ 
۹ از اد » ونبه على سرعة زوالها وانقطاعها » وخ 
تحقق المال فى الا قدام عل مافعله من خبروشر » وا هادم 

لاعال ل ما خلفه من الدنا, وان غبر افم ولا عد » ومن 


۲١ 


۳ س 
نآرد أنة مع إغراقه فى البلاغة فإ نه قد اشتمل على أنواع 
اربمة من عل البديع : آولا « « السجم » فى قوله عليه السلام 
الماجلة » والأأمنية » وامدعة » والزوال » والاانتقال » (ونانيها) 
التحندس فى قوله علیه اسلام ک ناخة را او" ۳ ر حالب » 

(والها) الاشتقاق » نی قوله :کل امریء علی ما قدم 
قادم » ومنة قوله” تمالی « فاقم وجهك للدّين القيم فاا 
ی فطر الناس علما » 
(ورابعها ) الاثتلاف وهو أن کون الا لفاظ لائقة 
بالقصود ملت کان العتی فخم ؛فاللفظ یکوت لا 
كقوله « لا عکونوا کن اختدعته العاحلة » وغرته الامنية ؛ 
واستهوتة القدعة : 
وإن كان المعنى رشقاً »كان اللفظ وهلا کر 
ل للم« فک تب دآمبمفه من انا يكن ؛ ۱ 
وعا تصيرون اليه من الا خرة م بزل , وسنورد نی فن البیان 
ما بلق بعل البديع عمونة الله تعالى 
( المثال الثالى فما يتعلق بالحم وال دات) 
كقوله صل الله عليه وسل « تن مرف له 


— ۳ س 

ب » وقال : « ما هلك امروة عرف قذره ؛ وقال : درب 
حامل فقه غير فقي » ورب میلغ اوی من سايم ورب 
حامل فقه إلى من رات من » . وقوله المد بيت 
له اي رأس لد و اء E‏ جسم ما اعتاد" » 
وقال الطمع فق اس هد اف 
الات أَذْلَم »ومن أذلج فى المسير صل » وقوله دک 
الكتاب ختمة » وقوله : « راس مةل تسد الا ,عان الله 
مدار اه الس » وقوله « من سمادَة اماه ۳ يكو 
وز صا » وقوله « من سود عینا فقد آشر 3 ف 
ا ار و سا وی 
ویاونان علی الفتان ۲۱۸ » وقوله علیه السلام ابر 
دار والرفيق قل الطريق : 

فلینظر التأمل ما اشتملت عليه هذه الكل القصيرة 
من المعانى اة ء والشكت المديدة ء مع مهاية البلاغة » 


ووقوعه فى الفصاحة | حسن موقم 





)١(‏ الفتان . هو الشيطان الذي يفتن الناس داعه وغروره . فاذا 
نهی الرجل آخاه عن انباعه فقد آعانه عله 


نس هو ل 
( الثال الثالث فى الا دعية والتضرعات ) 
کقوله عليه السلام « لب اعد تروش شتا 
6 باعذت ما بن اشرق والتْرب » وقنى من 
الد نوب کا قى الثوب” الأ ف دی ا 
السلام « سم ی ای بك . من الهم تن وک 
بك من المتجز والسکسل » ۳ بك من الحين وا لبخل ع 
واعود بك من غلبة این وقهبر ار جال ومن فتنة الما 
والماتر » ومن فتلة اأسیح » وقوله عليه السلام « لبم 
ليك أتشكو ضف فوَتى وقلةٌ حتی وموّانی عی اناس» 
ا الزاحين أنت رب ا ٤‏ وت رف 
إلى من تکلی » ال هید واد 9 عدو 
ملكنة ری كه بك على خض” فلا أبإلى » ال 
غير ذلك من أنواع التحمید » والتقديس .» والجو | ار والتضرع 
بالكلام البالغ » واللفظ الفصيح 
ل الغمرب الثالك »* 


من کلام أمير الومنین کرم ان وجهة » فرنه لبحر 
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الزی قد زخر عناءة سنج ر الذی لا تقشم ريابة » هن 
معن ىكلامه ارتو ىكل مصقع خطيب » وعلى منواله لسج 
کل واعظ ليغ » ذ کان علیه السلاء مشرّع الفصاحة 
وموردهاء ومحط البلاغة ومولد هاءوهیدب مها اک 
ومتفجر ودقبا اماطل » ۱ 
وعن هذا قال آمیرالمنین فی دمض کلامه : حن آمراء 
الکلام» وفینا شبات عووقة » وعلينا هدلت أغصانة» 
ولئورد" من کلامه أمثلة ملانة على مثال ما أو رده من 
السنّة التبوبة» والقرآن الكريم » لأ نكلامة عليه مسحة 
وطلاوة من الكلام الايلهى ؛ وفيه عبقة ونفحة من 
الكلام النبوى” 
( المثال الأول فى انفطب والواعظ ) 
ولقد أنى فى توحيد الله وتتزممه عن مشامبة المکنات» 
ولعده عن ممائلة المكونات » بكلام ماسبقة اليه سابق »ولا 
أنى عا دانیه من ار لعده" من تالم ولا لاحق» دن ذلك 
كلامة فى ابتداء الخلق عد ناه على الله ما هوأ هله قال فبا 
فطرَ انملائق" قدرنه » ودپرها محکنته » ونشر ایا 


— ۱۹ س 

رتو وو بالسخور نی ان آرسه. قال : ول الارن 
معرفته » وال سره توحیده » ول وحیده التصدیت به » 
ل التصديق به الارخلاص 7 ۰ وال الا خلاص له 

فى الصفات عنة ظ ( يريد السفات نی لا تليق ندانه ) فن 
وتف الله تمالی فقد قرنه > ومن رل ققد ناه > > ومن ۳ 
فقد جرأه» ومن جزأةٌ فقد جل » ومن أشار اله ققد 
حده ». ومن حدم فقد عده ) س قال ( فيم ) ققد ضمنه » 
ومن قال ( علام ) فقد أخلی عنه کات لا عن حدث » موجود 
لاعن عدم ء الى غير ذلك فى أثناء هذه انلطبة من التوحيد 
بالغ» والتتزه الکامل » وقد آشرنا ال هذه الا سار فى 
التوحيد فى شرحنا لكلامه فى : 6 البلاغة » وأظيرنا م مرادانه 
فى هذه الاشارات الالهية والرّموز المعنوءة » فن أرادها 
فليطالعها منة » وهذه الخطبة من جلائل خطبه » !۱ اشتمات 
عليه من بالغ التوحيد » وذ كرأ حوال المخاوقات من ماه 
والارض واملانكة » وخلق ادم ؛ وما كان من إبليس فى 
حقه » ومن عرف كلام الفصحاء فى منظوموم 6 
ومقامات اليلقاء فى خطبهم ومواعظهم ده علیه ااسلام ال 
بومنا هذا غير كلام الله وكلام رسوله » عل قطعأ لا شك فيه 


س ۷ س ۱ 
چم قد سوا فى البلاغة وحلق» وقصروا فى الفصاحة 
وسبق ) » والعجب' من عاماء البيان واجماهير من حذاق المعاتى 
حیث عولوا نی اودة البلاغة» وأحكام الفصاحة» امد کلام ظ 
تملی وكلام رسوله » على دواوين العرب » وكلاتهم فى 
خطبهم » وأمثالهم > وأعرضوا عن كلامه ؛ مع علمهم 1 لا 
التى لا رتبة فوقها » ومنتهى كل مطلب » وغابة كل مقصد فى 
جيم ما يطلبونة من الاستمارة » والقثیل والکنامة » وغير ذلك 

من الجازات الرشيقة » والمعاتى الدقيقة للطيفة » ولقد أَثر عن 
فارس ال لاغة واميرها ای ععان الحاحظ أنه قال : ما قرع 
مسامعی کلام لعد كلام الله ؛ وكلام رسوله > لا عارضته إلا 
کلات لا مير ا لمؤمنی ن کرم الله وجهه فا قدرت على راء 
وهى قوله عليه السلام ما هلك امر* عرف قذره » وقوله : من 
عرف نفسه عرف ربه » وقوله : اله عدو ماجهلء ومثل 
قوله : استفن عن شنت » تكن نظیره » اك ن الى من . 
شنت تکن آمیره » واحتج إلى من ' شنت تكن أسيره » 

فانظر الى إنصاف الماحظ فيا قله » وما ذاك إلا أن 


(۱) ءن قوطم أسف الطائر . دنا من الارض 


سس مها ب 
خرق قرطاس سميه ببلاغته » وحير فهمه لما اشتمل عليه من 
اجازه وفصاحته » فذا كان هذا حال” الجاحظ وله فى البلاغة 
اليد البيضاء فكيف حال غيره 
(اثثال ان في الک والاداب) 
وله عليه السلام فى الكلمات القصيرة فى الح النافعة » 
وآداب التقوس » مالم يلغ حك تشأوّه » ولا حرم حول 
كقوله د قيمة كل امرىء مان » فهذه اللفظة لايوازيها 
حكة » ولا لحا حك وقوله « الرء وه حت لسانه » 
وقوله « اعد من واعظ بنیره» لوط من سل له ده 
وقوله « من آرخی عنان آمله » عنر با جله » وقوله دمن فکر 
فى العواقف قب لم يشجم » وقوله : « د لمقول نحت براوق 
نفد ( وقوله » بال 9۳ 00 ( وج 
» الطمع- رق دول ( ار بط كرت الشدامة » وگرة 
ارم السلامة ) وقوله ( آلة اللّياسة سعة الصذر) وقوله ( من 
ا ودا 4 عرف وجوه الخطاء ) وقوله (می آحد 
سنان الغضب لله » قوى على قتل أسد الباطل ) وقال ( إذا 
هبت أ فق فب » فإن وُقوعك فيه أهمون” من توقيه) وقال 
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( م من عقل استترتحت هوى أمير ) ول ( كل وعاه يضيق 
عا جعل فيه إلا وعاه مرف نا یتسم ) وقال ( أول؛ عرض 
لم م حل أن اتلس ناه عل ماعل ) وقال ( من كان 
یه وه ر اناس عيبه ) وقال ( بالارفضال تمظ' ال در 
وباحمال ال اه الى غير ذلك من قصير الكلام 
الذى قصر فى ألفاظه » وطال فى معئأه » ا عبارانه » 
وكثر مغزاه 
( الثال الثالث فى كتبه ) 
الى اعرا ر وسماله وجباة اللراج ,أمرمم فنها بأوامس الله 
تعالى ؛ "وودیم فها بالا داب الشرعية » والزواجر الوعظية » 
ولشير الى محاسن الشيم ۰ وا فيه قوام” لاعس السماسة 
وأحكام الاريالة » فنها كتابه الى کنیل ن زياد »> وهو عامل 
على هيت 
E‏ ليم ارغ ما وای + وتاه ما كان 
لمجز حاضر" » ورأی مر وان نعاطيك الغارة عل أهل 
قرقيسياء وتعطيلك مسالحك التى وليناك لیس لها من عتمهاء 
ولا رد ا رای شماع »ققد رت 2 


۲۲ 


— ۱۷ مت 
الغارة من أعدائك على أوليالك غير شديد المتكب ولا 
میب الاب »ولا ساد تفره » ولا کاسر لعدو شوک » ولا 
من نی من هل مصره »ولاز من مره 
فانظر الى مانضمنه هذا الکتات ب من‌المناججة » والاهتداء 
الى الالح الدينية »وما اشتمل عليه من المراشد الدنيوية ؛ 
و ٍصلاح ام الدولة » ونمهّد أحوال الا بالة والسياسة » 
وميا كتابة الى الا سود ف ؛ صاحب حاوآن 
آما مد فان الوالى إذا اختلف هواة منعة ذلك كير 
من المدل » فليكن أ الناس عندك فی الق سواء فان 
" لیی فی الور عوض من العدل » فاجتنب ما تتکر" آمثاله 
وأبتذل نفسك فيا افترض لَه عليك » راجيا لثوابه » ومتخوفاً 
من عقابه » واعم أن الدار دار بلية لم فرغ نم صاحبها قط فما 
ساعة الا كانت فر رغته عليه حسرة وم القامة » فا لن 
غنيك عن المحتی شی أبدأ » ومن الق عليك حفظ فاه, 
' والاحتساب على الرعية يجحهدك » فإن الذى يصل اليك من 
ظ ذلك أفضل” من الذى يصل بك والسلام ظ 
20 ومنها كتاب له أوصى فيه شرب بن هاتىء لما جعله على 
على مقدمته الى الشام 0 


س إ۷ س 

انق الله فى كل صباح ومساء وخف على نفسك الدنيا 
الغرور » ولا تأمنها على حال , واعلٍ أنك إن لم ترزدع نفسك 
ع نكثير مما نحص مخافة مكروه » سمت بلك الاهواه الى كثير 
۹ لس فکن نفسك مان رادعاً » ولروتك عند 
الفیظة وافا قامعا ؛ فیذه کت" من أحاط عکنون 
البلاغة ملك » واستولى على أسرار الفصاحة ملكه . 
وأقول : إ نكلامه عليه السلامء إذا أمعن فيه الناظر بالتفكير 
وحث عن آسراره وغرائبه ی حرو تحقق بقيناً وعرف 

قطعا »أنه كلام من اول على عر البلاغة ا 
حذافیره » واه ظبر من مشنکاة اتقدت فها مصاییح 
المكة فأنارَ على المليقة ضياؤها وجادهم وا لہا وهطلت 
عليهم سماؤها » ولنقتصرمن كلامهعلى هذا القدر فإنة البحر . 
الذى لا بسک" زخاره» لوح انی لا بزال تراک تیار . 
وبعامه م الكلام کا اوا من التنسه ی الشواهد 
المنثورة والججد لله رب العالمين 


e كد‎ 


« القسم الثاتى » 
( فى بان الشواهد المنظومة ) 
ولورد من ذلك ما يتعلق بالاستعارة والكتابة والمثيل » 
فبذه ممم اودية الجاز وهی ضروب ثلالة نذکر شواهدها 
عموبه ت الله 
(ااضرب الأول ) ما تعلق ۳5 > من ذلك 
قول ان ال 
فرق انان راه وا اطسن 
ومن اا قول من قال 
) واقیلت وم د الي ۴ حال 
سود 3 بنان الناد الحصر ( 
( فلاح یگ على e‏ ۳1 ۱ 
غصن” وض رست اپلور الد رر 4 
وی من هذا ما قاله" لعضهم 
رسا لاحن زارت دضو ر رقمها J‏ 
انی ولیداع ھی أطي ان ( 


سح 
( فإحرّحت شفقاً فشی سنا قر 

وساقطت رل و خا نم ععار ( 
ومن غراب الاستعارة ما نشده اه لمشو 
) فامطرّت و وه امن : ل فسمت 

زد وعضت على المناب برد ) 
ومنه قول لعضهم 
( نفی الفداه شر رافق مسمة 

وزانة شب ناهيلكة من شنبر ) 
۱ فر عن وم رطب وعن رد 

وعن أقاح وعن طلم وعن حب ) 
ومن اغف ما قيل فى الاستعارة ما قال لعضهم 
( طلعن بدوراً وانتقان اهله 

ومسان فصو ولتفتن با را ( 
وقول أبى الطيب المتنى 
بدت قرا ومالت خوط ˆ بان 


وفاحت عنبرا ورنت غزالا 


¥4 س 
ومن رقيق الاستعارة قول أبى 
) إِذا سفرت اضااعت مس دجن 
ومالت ف اتعطف غصن بان ) 
واحسن من هذا ما قاله' ديك الجن عبد السلام 
( لا نظرت إلى عن حدق الها 
وسمت عن سح لتوار ) 
) وعقّدت بين قضب بان هينر 
وحكثسٍٍ رمل ا ازنار ) 
( عفرت" خدى فى الثرى لك طا 
وعرّمت فيك على دخول النار ) 
فهذه الا یات لديك ان قلما وجد شا مائل ف 
الا ستمارة ومنه قوله 0 
۱ لا ومکان الصليب ف انحر مت مذ 
ك وتری از نار ف الحصر ( 
( الال فى الوجه إِذ ا 
وردة مسكٍ ع ری تر ) 
( وحاجب فك بخطة عقر ال 


حن تحير البهاء لا الحبر ) 


= 
۳ شبيه دی من نخر ) 
( ما آمبر لشوق ی فأصهرنا 
من حسنت فيه قله الصبر) 
(الضرب الثانى ) ما ,تعلق بالتشبيه من ذلك قول لعضیم 
) و 9۳ | والصباح كلاهما 
تنادیل رُهبان دنت TE‏ 
ومن رقيق التشبيه ماقاله لعضهم ۱ 
( والصب تلو الشتری فأ نه 
عریان عثی ف الذجی سراج ) 
ومن أغرب ما قيل فى التشبيه قول لعضهم 
( كأنما ارغ والشتری 
قدامه فى شامخ ارفعة ) 
( منصرف اليل عن دعوة 
قد آسرجت قدامه تعمة ) 
ومن اطيف التشبيه ما اله الاب الوزير 
( الشمس من شرم قد بدت 
مشرقة ليس شا حاجب ) 


وت مسق 2 


ایا با ام 
يحول فا ذهب ذال ) 
وأغرب من هذا ما قاله امرو القبس فى صفة المقاب 
( کان قلوب الطیر رطباً ويانسا 
لدی وک ها المتاب وا لش الآلى 
ومن میج انشبیه وغر یه ور 
( والبدر ی الا الغربى م j ۲٣‏ 
ولمم یکسوه جلباب ويسلبه ) 
( كوجه کور پا ري 


ون أب ما يشدف ثيه قل ابر 0 
00 

عن کل ند فى الندى وضر یب ) 
) كالبدر أفرط فى العلو ووا 

لعصبة السارين جد قرب ) 
أغرب من هذا بات فول البحتری أبضا 
( دنوت وا وعلوت قدر) 

فشأناك اتحدار وارتفاع' ) 


۳۳ 
( کذالك الشمس دان دات 

وبدنو الضوه مها والشعاع 
ومن رقيق التشبيه واغر به ماقاله ابن المعتز فى الهلال 
( ولاح صو هلال كاد شضحنا 

مثل الثلامة قد دت من الظف ) 
وأرق منهُ ما قاله بن المعتز أيضا فى الضرة مع السواد 
( حتى إذا حر آب تباش جل 

فار من هجير الشمس مستعر ) 

ظلت عناقيداء کر من ورق 
0 کا اتی اضر من ال زد ر( 
ومن جید التشبیه وغریه ما له العباس من الاحنف 
( أحرم منک با آتول" وقد 

نال به , الماشقوت من عشقوا ) 
(صرت " كان ا 56 

نضی: اناس وهی محترق ) 
( الضرب اثالث ) فها يتعلق بالكناية » من ذلك 


قول البحترى 


۳۳ 


VA --—‏ — 
۲ ید ام ى رحلة 
۲ ما رات | ۱ 
00 فى آل طلحة م يتحول ( 
بن أرق مائيل فى لكا يل حسان 
وس ار 
بى امد بس فاستقرت عا ۳ ۱ 8 
علنا فأعى الاس أن سحو 
ومن بدلعها قول زياد الا 0 
( ان الساحه والروءة و ی 7 ۱ 
ول ما بعضهه 00 
(وما يك فى من عيبر لقمیل ) 
۰ جبان الكلب مپزول 
ما قال خصس 
1 ومن جيد الكنانة ۳ 
( لد از لته و 1 0 
۱ ۱ 49 وداركء هوا 
۱ 000 ني من الا م بالابنة ره ( 
5 را الآ یی 
ومن 
شا از حود 7 ولا حل دونه 557 
لکن سیر الود حيث” نه 
و اس 


— ۱۷ 
ومن غریپا قول ی عام 
( أبن فا تردن سوى ڪرم 
ومن هذا قول امم 
( ی محلو کم من کرم 
ومسامة ن 0 ومن ميم ) 
ومن بدیمها ماقله مشیم 
( ولا عیب دهم غير أن سيوفهم 
هن فلول" من قراع الکتاب 
ومن هذا قول إعض الشعراء 
( بك إذا ما أبصرالضيف مقبلاً 
یکلم من جبه وهو اجم ) 
ولنقتصر على هذا القدر فى إبراد الا مثلة والشواهد 
ففیه کفاة لقصدنا » وستکون لنا عودة بأ کثر من هذا 
عند الكلام فى فن القاصد » وذکر فاصیل الاستمارة 
والتشبيه والكناءة وأحكابا » فم الآن فليس مقصذنا 
الا امثال لاغير» وبامه یم الکلام على القدمة الرالعة 
.| وله التوفيق 


— ۸۵ 


ا 
( فى حصر مواقع الغلط فى اد المغرد والم رک ) 

اعا آنا قد أسلفنا فعا و البيان» إتمأ 
مر افساة والبلاغه 0 سر من عوارص 
الا لفاظ ون البلاغة من عوارض المانی» وا کثر عاماء البيان 
عی آن الفصاحة والبلاغة لا فرق بهما » وأبما من الا لفاظ 
امترادفة » والی هذا يشي ركلام الشیخ عبد القاهر امرجانی » 
وقد أوضحنا الختار فيه فلا وجه لتكر بره » فاذا تبّدت هذه 
القاعدة فاعل اهن اليا فى هذا الع ما يكون بإحراز 
ما يحتاج اليه من العلوم الاد بية یا | وهو بالإإضافة 

ال آمن e‏ الخلط عل مراتب آر بم 

( المرتبة الاولى 

۱۳ عفردات الأ لفاظ محترز به عن 
اطا فى مفردات الألفاظ اللغوية » من أعرض عن 
الأوضاع اللغوية ؛ م دلا للها على معانيها المفردة » ققد 
أخل بالقصود منها» وعلل قدر إخلاله يتطرّق اليه الغاط, 


سب ٩۸٩‏ سب 
ويستولى عليه المطأ فى اختلاف أوضاعها وتباين معانيها خاصة 
فما إعرض من الترادف » والاشتراك » والعهدة » والمنسية فى 
الاسماء وما إعرض فى الا فعال من تحدّد ال زمنة وتصرّفها في 
وجوه الانشاء من الا والنهى وغير ذلك » وما برض من 
خصائص الحروف ولطافها فى الا حاب والسلب ویر ذلك 
من الحصائص واللطائف اللغوبة فلا بد من إحرازها ليأمن 
المطاء فى ذلك 0 
( المرتبة الثانية ) 

ع التصريف وهو عل بتصحیح أ بنية الا لفاظ الفردة 
فى البدل » والحذف » والقلى ٠‏ وغير ذلك من أوجه التصر يف 
وبحب إحرازه ليأمن الحطأ فى أبنية الک و اند 
الخطأ فى تحريشها وتبديلها » ويجىء بها على الأ قيسة اللغوية 
الا وضام الا صلية فى ذلك » وهو فن دقیق حتاج الى فضل 
ذ کاء وجود ة ترحة » ومذا فا 4 لا مختص ه الا الا حاد ولا 
يستولى على دقائقه وإحراز غوامضه الا الا ذراد 


س A‏ — 
( الرتبة الثالثة ) 

ع العربيه ليحترز به عن اللطأ بت فى المركيات 
لیحصل المعنى على صحته واستقامة أحواله» لآن الارعراب نما 
نکن حصوله [ذا کان الکلام ركا من ألفاظ مخصوصة » 
فالنظر فى عل الا ,عراب (ٍعا هو نظرفی حصول مطلق العنی » 
وكيفية اقتباسه من اللفظ الرکت فلا بد من الا حاطة لصحة 
التركيس ليأمن الغلط فى تأدب مان وحصیابا وحصل به 
الوفوف على أسرار لطیفه ظ 

( الرتية ارات ) 

تحقق هل الفصاحة والبلاغة 4 وهو نظر خاص امن 4 
لطأ فى نظ الكلام وجزالة فظه وحسن بلاغتة» فتى أحرز 
لنفسه هذه العلوم الأدبية أمن من الغلط فها خوض فيه من علم 
العا » فپذان العامادت أعنى يه وعم الملاغة 
والفصاحة اما مختصان عرکبات الا لفاظ » وما حصل عند 
التركيس من العانی الرقيقة ‏ والتكت النفيسة » وها بتفاونان 
فيا بؤديه كل واحد منهما من الفائدة » فعم الا,عراب بوادی 


۱۸۳ — 


مطلق المعنى لا غير ۷ الپیان وّدی فاندة آخری » وهو 
ما حصل من بلاغة فى ذلك المعنى وحسن لظم وتنيب له » 
فبوكالكيفية المارطة ‏ 2 

والعلمان الأولان أعنى عل اللغة وعلم التصريف » نا 
ختصان فردات الا لفاظ » وفائدتهما تصحيح مطلق الافظا 
من غیر التفات الی ترکیب کا تلصناه من قبل » فکل واحد 
من هذه العلوم الا ديية عل حظ من إحراز الغرض والا من 
ن انلطل واللط کا تری » لكن أرسخها أصلا وأنسقبا 
فرعا » وأنورها راجا وا كرما نتاحا » وأقواها قاعدة » 
وأجزا فندی ع بیان »فنه هوالع عل حقائق ق الاجاز 
وهو من لملوم ععزلة الشامة والطراز» وقد مج غرطن من هذه 
المقدمات و بمامه یم تم الكلام فى الفن الأول وهوفن السوابق 


الفن الثأبى من علوم هذا الكتاب 
( وهو فن القاضد اللاة ) 
اعم ات القصود من الكلام إنما هو إفادة المعانى , 
وهذه الافادة على وجهين » لفظية » ومعنوة » فآما الافادة 
الفظية فعی دلالة الطاقة » وما هذا حالة فا یستحیل 


چ د 


نطرق اازيادة والنتقصان الها » وبيانة هو أن لسامم اشیء 
من الا لفاظ الوضمية لا مخاو 1 إما أت كرون عن 
AE‏ و ماه > ولا یکون عالا » فان 1 بکن 
عا به فا نه لالعرف فيه شيا أصلا » ون کان عا به فاه 
يعرفة بعامه وکاله » فخيل من جموع ما ذكرناه ههنا أن 
الألفاظ فى دلالتها الوضعية ما آن کون مفيدة لفادة 
اقصةءو ]ما آن لا کون مفیدةاصلا موهذان القسمان باطلان 
ما مر » فإذا نطلا تعين القسم الثالث» وهو أن إفادتهما لمسماها 
على الكمال والهام وهو مطلو بنا » وتقرير ذلك با نذ كره من 
الثال » وهوا نك ذا آردت تشبیه زید بالً سدفی الشجاعة» 
فإنك إذا قصدت إفادة هذا الممنى بالالة الوضية ف نك 
شول زيد لشبة الأسد فى شحاعته » فقد أفدت مقصودك 
من ذلك بألفاظ دالة عليه دلالة وضعية » وهذه الافادة 
. يستحيل تطرّق الزيادة والتقصان الهاء لا نك إن 'تقصت 
مھا طرق المرم على قدر ما تقص مها » وان زدت على هذه 
الا لفاظ كان ذلك مستغى عنه ولا فاندة فيه » وان آقت 

كل لفظة مقام ما برادفها امتنعم نطرق الزيادة والتقصان 
٠‏ فى المعنى من أجل ذلك ء وعن هذا قال الحتقون من أهل 


۵ سب‎ ٩۸ — ۱ 

هذه الصناعة ات الامجاز » والاختصار » والتطویل ؛ 
والاطناب » واذف ‏ والاضمار» والوحدة » والتکرار ء 
وغبر ذلك من رة اللا مهيال تطرتبا الی اادلالات 
الوضعية » لما كانت ندل جهة المطاشة 

وأما الإفادة العنوبة فهى كون من جهة اللوازم » ثم 
تلك اللوازم كثيرة قتارة تكون قريبة » ونارة تكون لعيدة» 
فلأجل هذا صم تأدية المعنى بطرق كثيرة وجاز فى تلك 
الطرق أن يكون نعضهااً كل من بعض» فلاجرم جاز نطرّق 
الزيادة والتقصان والكمال الهاء ثم قد يكون حصول ذلك ' 
من جهة الدلائل الإإفرادية وهو ما يتعلق بالبلاغة من جهة 
الفردات ؛ وقد یکون حصوله من جهة الدلائل المركبة » وهو 
ما ,تعلق بالبلاغة من جهة الكلم المركبة» ونقدبر ذلك عا نذ کرد 
من المثال » وهو أنك اذا قصدت وصف زد بالشجاعة من 
جهه اللوازم بحدث نحوز نطرّق الزيادة والنتقصان والكال اليه 
فان اردت طريق الاستعارة قلت رت اسداً » ون ارت 
طرقة النشبيه فنك تقول زيدكالاً سد ون جثت بطریق 
الكناية قلت فلان يكف لا طال ره » ون آردت 
أن تصفة بالكرم » قلت رأبت محرا على جهة الاستعارة » 


۳ 


جح ۰۷۳ اد 


وهو كالبحر نطريق التشبيه» أو فلان e‏ حمله 
كناية عند وسحائه ْ 


¬ تيه‎ Fe 
» إباك أن يعتريك الوم 0 يستولى على قلبك غفلة‎ 
فنظن أا َا قلا إن الأ لفاظ دال على المعانى فتعتقد من‎ 
اغ ذلك أن المعانى نالمة للا لفاظ و وأنها مؤسسة علباء‎ 
فهذا وأمثاله خيال باطل وتوم فاسد فإن الا لفاظ فى سا‎ 
> هی التائعة للمعاتى » وأن المعانى هى الساقة بالتقر ر والثبوت‎ 


جاع یی ۸ 


وال لفاظ تالمة 1 » ولتضرب تا ذکرناه مثالا يصدّق ما قلنا 
ی الفردة مها والركبة فتقول : . 
آماللفردة فلانك [ذا ریت سواداً ی بمد فظننته 
حجرا نك ETR‏ »وان دنوت مه "۳ وسبق الى 
فبمك أنه شجر فإ نك تسميه شجراً » فإذا دثوت منة وتحققت 
حاله رجلا فإ نك لسمیه رح جلا فاختلاف هذه الأ ساي ندل 
على اختلاف ناك القيقة وما شیم منها من الصور امدركة » 
وأما اركب فلا نك إذاءرأ بت رجلا من لعيد ولا ندری 
ظ حاله أهوقائم أم قاعد أم مضطجع » فا نك إذا دنوت اليه فعى 


— ۱۸۷ — 
حس مأ لسبق الى فبمك من حالته نصفه تلك الحالة ع ولا 
بزال الوضف بتغير حبى يستقر الوصف على واحد منها » وهذا 
دلت على أن الا لفاظ امه لمعانی الفردة والركة کاآشر 3 
اليه » ولهذا فإنك تطلق العبارات على وفق ما بشم فى نفسك 
من الحقائق والمعانى من غير مخالفة 
۶ دقيقه * 
اعم أن المعاتى بالاإضافة الى كيفية حصوله ا من أهل 
البلاغه والفصحاء عل ثلاث مراب 
( الرتبه الاوی ) 
آن بکون مقتضها على جهة الابتداء من نفسه من غير 
أن .يكون مقتدياً من قبله » وويكون ذلك على ما يعرض من 
مشأنهدة الحال 4 وما لعرص من الا مورالادة , 
ولنورد من ذلك شواهد عل ما قلتاه » من ذلك 
. ماأغرب فيه أو ثواس وأبدع حين راى كأسا من الذهب 
پا تصاو ره وأمثال » فقال حا كيًا لما 
( تداز علینا اراح فى عسجدية 
حبنها بأنواع اتصاویر فارس ) 


ET 
. قراراها کسری وی جنبآها‎ ( 
) تدرا بالقسى الفوارس"‎ 9 0 
فارّاح مازرّت عليه جيوما‎ ( 
( وللماء ما دارت عله القلانس‎ 
بان الان الد فان آرا ها مُجت بقلیل من‎ 
الاء حتی صار لقلته در القلانس علی روس الکاسات‎ 
قال ابن الاير وما آعرفی" ما أقول فى هذا سوى أنى‎ 
اقول : قد حاوز أو اواس حد الإكثار »ومن ذلك ما قاله‎ 
 رسکناف ان نی الف جى قاد ر بل" ولا على الموصل‎ 
لواده فتطیربذك فقال ما قال نرّر خاطره یه لا وقم فى‎ 
فسه من ذلك وقع عظی لا جل التطیر‎ 
٠ (ماكان ند اللواء (طرم‎ 
) یں ولا سو یکون مسجلا‎ 
٠. (لكن هذا المودأضعف معة‎ 
) صفر الولاءة فاستقلً الموصلا‎ 
نقد آجاد فبا ذکره" کل" الاجادة وأحسن کل‎ 
الاحسان » ومن ذلك ماقاله بعض المغارية فى وصف اجر‎ 


ع 
فأ بدع فيه 


۹٩ —‏ 
(قلت زجاجات أتينا فرع 
حتى إذا مت تصرف اراح ) 
( خفت فکادت آن طبر عا حوت 
وکذا السوم تخف بالا رواح ) 
فهذا ممنى بديع يجيب بفعل بالعقول فى الاإعجاب كم 
تفعل ار فى الارسكار» فلبذا قاله على ما شاهد من حاشا» 
ومن ذلك ما قاله أو الطيب المتنى وقد صرعت اشليمة 
سیف الدولة فوقمت فتطير ذلك فقال فها قصيدة بذ كر 
ذل ا 
وان لها شرفا باذخا »* وان انمیام ما خجل 
فلا تتكرن لما صرعة * فن فرح اللفس مایقتل 
(وكيف تقوم على راحة * كأن البحار ها أعل) 
(فاأعتمد ال تقویضبا » ولکن آشارعا تفعل) 
فائظر الى هذه المعانى البديعة » وك بالتنی فضلا 
إتيانه ماهوا نه لصاح" کل غر ببة ومنتهى كل أ طروبة فى 
المانى الشعر به » ومن ذلك ما قاله فى وصف الايد 


الحم عليه 


— 4 س 
(وزائرق كأن بها حياء » فليس زور الا فى الظلام) ‏ 
( بذات‌شا الطارف‌والحشابا « فعافتها وبانت فى عظابى) 
الأ جاتير کین ع مداسها بأرسة سجام) 
(أراقب وقها منغير شوق * مراقبة الشوق المسهام) 
٠‏ فانظر الى ما قاله » ما أَسدٌ موافقته لما حى من حاله , 
وهذا أ كثر ما يحرى على ألسنة هل البلاغه عند مشاهدة 
ما يشاهدونة من أحوال الموادث وفيه كفابة لغرضنا 
( المرتبة الثانية ) 
مایوردونه من غير مشاهدة حال فيجرى عليها ولكن 
موه اقتضابا وخترعونة اختراعا » فن ذلك قول على بن 
جبلة عدح رجلا بالكرم الود | 
( تتكفل سآكى الدنيا حيد 
0202 ققد أضحت له الانيا عيالا) 
(كأن أباه آدم كان أوصى 
اليه ات بموطم فعالا) . 
قال ابن الا ثبر وقد حام الشمراه حول هذا العنی » وفاز 
عل بن جبلة بالإفصاح بء ومن ذلك قول ی تام 


5 
(يأها اللات التانى روته 
وجوده لرای جوده کش ) 
( ليس الحجاب؛ عقص عنك لى أملا 
إن اللماه ترجى حين محتجب' ) 
ومن ذلك قولة 
(رأبنا الجود فيك وما عرضنا 
لسجلٍ منة لعد د وت ( 
( ولحكن دارة الفمر اسنتمّت 
فدلتنا على مطر قريب ) 
ومن بیغ الزن ول ۱ 
(واذا اراد نم فضيلة 
طوبت اتام ما لسان حسود) | 
( لولا اشتمال الثار فما جاورت ۵ 
ماکان بمرف طیب عرّف مود ) 
ومن ذلك قوله ی مدحه 
(لا تشكروا ضربى ل" من دونه 
مثلا شود فى الندى والباس ) 


دعوو ل 
:فلل قد ضرب الاقل لثوره 
ثلا من المشحكاة والنبراس 
ومن ذلك ماقاله ابن الروي 
لا تذنْ الدنيا به من صروفبا 
يكون بكاء الطفل ساعة ولد 
والا فا یکیه مها وان 
لأوسم ما کان وا 
إذا ۳ الد تیا اسل کا 
عا هو لاق من آذاها مهدد 
ومن ذلك ما قاله أو الطب التنى 
أحن فى إذا انشدت مدح) فا عا 
لشعرى اك الادحون مرددا 
ودع كل و لعد صولى ف نتى 
أ الصاح امک والاخر الصدی 
فانظر الى ما أودعة فى هذرن اليتين من الدع ما رت 
ومن المعنى ما أدقّه » ومن ذلك ما قاله ابن الروبی ابضا 
عدوك من صدقك مستفاد + فلا سكن مو الصسحاب ظ 
فان الداء كث مارا م یکون من الطعامآوالشراب 


— ۳ س 


ومن دقيق ما ورد فها نحن لصدده قول لعض الشعراء 
(بأبى غزال غازلة قلق 
یں الغوير و ہیں شطی بارق ) 
(عاطيتة والليل بسحب ذيلة 
ستاو کات ا اشن 
( وضممتة م الکی ا 
وتا" حائل" فى عاتی) 
(حتى اذا مالت به سنه الکری 
زحرحه 4 شيا ات معائق ) 
( امد عن ألم لشتاقة 
كيلا ام على وساد خافق ) 
ومن الفائق الرائق ماقالة أو الطيب بمدح سيف الدولة 
(صدمتهم خميس ا 
ور 3 وجهار ممم ) 
( فکان 1 ست ما فیم جسومم 
بسقان حولك وال رواح هزم ( 
هذا وامثالة ا ابى الطيب وتجائبه فى معانيه 


التى فاق ا على نظرائه » وامتاز فها على أقرانه ءن الشعراء» 


To 


0 ل ۱66 سب 
و دكا قال فى هذا النی ماقال؛ نمض الغار ی 
( غدرت ه زرق ؛ الأسئة نعد ما 
قد کن طوع عینه وثماله ) 
(فليحذر البدر امثير بومة 
إذ بان عدر مثالها عثاله ) 
فبذا وأمثالكُ من سحر بات الشعر وتحائبه : ولنقتصر منه 
على هذا القدر 
ؤ ( اللرتبة الثالثة ) 
ما بكون وارداً على جهة الاحتذاء على مثال سابق ؛ 
ومنوال متقدم » وهذا کالبغل فان ورد عنهم فه اشاه 
كثيرة د کب دال عل مقصود واحد فی الجاء ه وهذا 
كقول أنى 5 بصف یلا 
(٠‏ شرابك ف الراب |ذا عطشت 
ا رك ده منقطم الثراب 
( فا روّحتنا لتذب عنا 
I TS‏ 
ومن ذلك ق 9 احترقت 
داره یقال لذ ان عد 


ج و بد 
(أنظر الى الأأيام كيف أنسوقنا . 
طوْعًا الى الأقدار بال"قدار) 
( ما أوقد ان طليْل قط دارم 
ارا وکارن هلکا بالثار ) 
و3 قال دمض الشمراه ف ذم اللوم والبخل 
(زد رفعة إن قيل أَعْضَى » ثم انخفض' إن قي لأثرى ) 
( لصن دا اکتتی » ا راق ما تمری) 
وما ولع به الشعراه وبالحكوا فى التعبير عن أحوال 
الطلول والرسوم وأحوال الديار» قال أبو الطيب المتنى 
( لك بامنازل" نی القاوب منازل" . 
اتفرت نت وهنآمنك آواهل") 
۷ فأخذ هذا الى أو تام وأجاد فی هکل ال جادة فقال 
(عفت ارسوم وما عفت أحاوژما 
من عهد شوق ما حول فیذ هب" ) 
فأخذة البحتري ونسج على منولهبقوله 


0 کنه | در آن أبا تمام أيق من ألى الطبب قال ما قال 
وهو خطا 


ست ٩‏ س 
(وقفت؛ وأحشانی منازل للاسی 
ابه وهو قفر قد تعفت منازلة) 
وقال امرو القیس 
(عوجوا على الطلل المحيل لملا 
بک در کا بک ان حذام ) 
فين" حزام هذا هو أول من ب على الديار فليذا حذوا 
عل حذوه » ووصفو الدیار بأوصاف عختلفة "كلها متفقه فى 
مقصود واحد » ولنقتصر على هذا القدر من کید قاعدة هذا 
الفن » ولشرع الان فى شرح مقاصده فلنذ كرما تعلق بد کی 
علوم البيان من مواقع المجاز فى البلاغة » ثم اردفه ما تعلق 
۵ بالمعاى الارفرادية وهو هوالمبرعنة بل للماى »ثم م نذ كرعلى ره 
ما هو من وهو ما یتعلق عراعاة أحوال التالیف وهو العبر 
عنة علوم العانى أيضاً »شم نذکر خافة الفن فیا تعلق 
عجمع الافراد والترکت » وهو العبر عنه مم البديع فهذه 


اواب أردعة 


سد ۱۵۷ 


ها الباب الآول 24م 
( فى كفية استعهال المجاز وذ كر مواقعه فى البلاغة ) 
اعر أن جيع ماأسلفناه فى الهاز إنما هوكلام فى بيان 
ماهيته وذكر أقسامه وأحكامه » والذى نذكره الآن إنما هو 
كلام من وراء ذلك مما له 3 و البلاغة وذ کر مواقعه 
العجيبة وآسراره لغربه وله قواعدا درم 

2 (القاعدة الاو نی ذکر الاستعارة) 

۱ اع أن التوسم » اسم شع على جميع لا نوام الجاز ی 
كلما » واشتقاقه من السمة . وهو هیض الضیق » فالضیق 
قصرٌ الكلام على حقيقته من غير خروج عا » والتوسم 
شامل لا ذکرناه من أنواع لجازات » فإطلاق' التوسع على 
ما بندرج حته من أنواع الجاز عنزلة إطلاق الكامة على 
ما يندرج نپا من آلو اعها اناصة الاسم والفعل وارف» 
وهكذا اسم الجاز » فإنة شامل لا نواعه من الاستعارة» 
والكناية > والقثيل » فهما 5 ترى فى إفادة ما حتهما من 
هذه الا نواع » وليسا مختصين بنوع هن الجاز دون نوع » فاذا 
يدت هذه القاعدة فلنذ كر ماهية الاستعارة والتفرقة بننهها 


8 
وین لتشبیه ثم نذكر اءثلهاء “م أردفه اذ كرا قساما وبذ كر 
ا اك فبذه مياحث أرلعة نففصلها ععونة الله تعالى 
٠‏ البحث الاول »* 
( ی بان ماهبه الا ستعارة و بان التفو فه سما و بين الشبه ) 
علم أرت الاستمارة امماز به 2 من الاستعارة 
المقيقية » ونما لقب هذا النوع من الجاز بالاستعارة أخذاً 
ها ما ذکرناه لان الواحدمنا إستعير من غبره رداء لبلیسه» 
وش هذا لابقع الا من شخصین بیهما رف وا 
ى تلك المعرفة استعارة أ حدها من الآخر فإذا لم .يكن 
ا وجه من الوجوه فلا لستعير أحدهما E‏ 
ظ ال م وهذا المي جار فى الاستعارة المجازية» ‏ 
فإ نك لا تستعير أحد اللفظین للاخر الا واسطة التمارف 
النوی کا أت أحد الشخصين لا يستعير من الا خر | إلا 
م يناك هام معناها فى مصطلح علماء بیان 
فقد ذکر فى ود ماهیپا امور خسة 
( التعریف الاول ) 
که الرمانی وحاصل ما قاله نی الاستعارة آنها استمال 


س ۱۵۵ س 
العبارة لغيرما وضعت له فى أصل اللغة » هذا ملخص کلامه ء 
وهوفاسد من أوحه ثلاثة » أما ولا فلان هذا لز من أن 
کون کل از من باب وم خطاً » فان كل 
واحد من الا ودية امجاز ية ا خالف حد ار ۵ 
وحقیقته » فلا وجه لطپا » وأما ثانا لان هذا يلزم عليه أن 
تکون الا علام لنقولة بدخلبا اجاز وتکون من وع 
الاستعارة وهو باطل » فان الجازات لا تدخلبا فضلا عن 
الاستعارة » وآماثلثا فلان ما قالة لزم مه أ نا لو وضمنا اب 
اسماء عی الارض » آن بکون جازاً » وهذا باطل لا بقول 
E.‏ 
( التعريف الثانى ) 
حكاه ابن الاير نصر ین عبد الکرع فی کتابه ثل 
السار عن لعض عماء البیان » فقال هو تقل المعبى من لفظ 
إلى لفظ لمشاركة ينبما فن ما وهذا فاد لامرن » آما 
أولا فلا ن ما د كره " دخل فبهالتشبيه كقولنا زيدكالا سدء 
Eo‏ الا سد » فإن هذا نقل معنى من لفظ الى لفظ 
بسبب مشاركة ينهما » لا نا ثقلنا حقيقة الأسد الى زيد» 


لس 
فصار مجازاً للمشاركة التى كانت بين زيد وبين الأسدف ٠‏ 
وصف الشجاعة » وأما ثانياً فلآن مثل هذا يدخل فيه ماهية 
لجاز مطلقاً ».فإن المهاز من حيث إنة از قل الى من | 
إفظ الى لفظ أشاركة بنهما »والجاز الطلق مغارث للاستعارة ١‏ 
فلا بدخل آحدها نی الا خر 
( التعريف الثالك ) 
اختاره" ان الاثیر نی کته فقال فی حدّها هو تقل 
النی من لفظ لفظ ال لفظ لشارکه پبهما مم ط لى على ذکر التقول 
اليه » فقولنا نقل المی من لفظ الى لفظ عام للاستعارة 
والتشبيه » وقولنا مع على ذ كر المنقول اليه يخرج به التشبیه عن 
الاستعارة » وهذا فالسد أيضا فإن بمض أنواع الانستهارة 
الا در هناك موی 5 1 ولا و مم وان ذکر 
الطوى € بإظباره الكلام عن رنبه البلاغه : وهذا كقوله 
تعالی « واخفض لهما جناح الذل من ار حمة » وقوله تعالى 
و اله لباس بلوع اف » فانت لو آرزت هبنا 
دک الستعار له وقلت واخفض نما جانبك الذى يشبه 
خا لاخريت اكلام عن ديبسة لنصاحة؛ ظير م 


CL 
د كا أن عتبار المطوى مخرج لعض الاستعارة ع نكينها‎ 

استعارة » فبطل جعله قيداً من قبود حد الاستمارة 

( التعريف ارام ) 
ذكره ابن الللطيب الرازى : وحاصل ماقاله أنها ذكر 
الىء بأسم غيره وإثبات ما لغيره له لأجل البالنة ف 
النشبيه » فقولنا ذ كرالثىء بأسم غيره » احتراز رما دا صرح 
ذكرللشبه : كقوقا زيد أسد, فإنك ماذ كوت وبل 
الاسند » پل ل ذكرتة باسمه الخاص" له ء فلا جرم ليس ذلك من 
الاستعارة وقولنا وثبات ما لفیره له » ذکرناه ليدخل فيه 
الاستعارة التخيلية» وقولنا لا جل البالفة نی ااتشبه » كنام 
لتمیز به عن اجاز » هذا ملخص كلامه فى تفسير ما ذ كره؛ 
من المد ء وهو فاسدٌ لامرين » أما أُوَلا فلا نه وکرالتشیه 
قيدا فى المد » ویذ کره مخرج عن حد. الاستعارة» لأنها 
تخالفة للتشبيه فى ماهیها وحكها» فلا يدخل أحدهمافى 
الا خر » وم ای فلا أورد فيه لفظ التعليل » وهو قول 
لا جل البالفة» واه اما راد تصور الاهية مطلفة من غير 

تعليل فبطل ما قاله 


۳۹ 


ی 


( التعربف انمامس ) 

وهو امختار » آن تقال تصنیرك اشیء الشی» ولیس به » 
وجملات الشیء لاشیء ولیس له محبث لا بلحظ فیه معنی التشبيه 
صوردّولا اء ولنفسر هذه القيود » فقولنا « تصبيرك الثىء 
الشی» وليس به وجعلك الثىء للشىء وليس له » شامل لنوتى 
الاستعارة » فالاو ل كقولك لقيت أسداً» وأتيت بحرا » 
والثانى كقولك رأيت رجلا أظفارره وافرة » وقصدت رجلا 
تقاذف آمواج بحره » وفلان یبد زمام/ الأعس» وقولنا 
« محیث لا بلحظ فيه معنى لتشیه صورة » کقولك زد 
كالأسد ومثل البحر» فإن ماهذا حاله ليس من باب 
الاستعارة فى ثىء لما بظبر فبه من صورة التشبیه » وأحد' 
البابين مغاير لا خر فلا رح آحدها تصاحبه » وقولثا « ولا 
کم بحترز بو عن صورة واحدة » وهى قونا زيد أأسد ؛ 
ورو کر ٠‏ فبل مد هذا من باب الاستعارة > أو يكون 
معدوداً فى التشيه » فا كث علماء البيان على عدّة من باب 
التشیه » وإدخاله فى حتره » ومهم من زعم 1 معدود فى 
الاستعارة لتحرده من آلة التشبيه » فصار الام فى الاستعارة 


لب 
والتشبیه جارب على ثلاثة أوجه ء أُوَلا أن يحكون استعارة 
باتفاق » وهذا كقولك رايت قرا ور على الناس » وش 
ضیاژه عی الق » ونانها تشبیه بلا خلاف » وهو ما ظبرت 
فيه أداةٌ التشبيه كقولك زد مثل البحر » ومثل الاأسد» 
ونألها وقع فيه خلاف » هل يعد من الاستمارة أو يكون 
عر فن ال هرا ار سي الاد واا 
كقولك زيد أسد ع ومرو نحرء وغير ذلك وسيأتى لهذا مزيد 
تقرير فى التفرقة بين الاستعارة والتشبيه. فهذا ما أردنا ذكرة 
فى ماهية الاستمارة ومفپوما 0 
وام التفرقه بن الاستعارة والتشده فا أن کل ماکان 
من صر بح الاستعارة ما تصیبر الثیء الشیء ولیس به 6 
قال لمض الشمراء 
(لا تمجبوا من بلی غلالته « قد زر آزرارهعل القمر) 
وا قأل لعضهم 
(قامت نی من الشمس سآعز على من نفسى) 
(قامت نظلاتى ومن جب » شمس تذاللئى من الشمس) 
وأا جل الشیء لاشیء ولیس له كا قال لبيد 


ETE 
وغداة رخ قد کشفت وقرة‎ ( 
إِذ اسحت سد الال زمامما)‎ 
آراد السحاة کا قالوا تذبت آظفار لد غلان » فبذا‎ 
لا خفاء بکونه ار اه من صرب اتشيه‎ 
فلا مقال فيه » وهو ما كارن فيه أداة التشیه هرد‎ 
کقول شار‎ 
(کان مثار التقع فوق روسنا‎ 
) واسياقنا ليل“ مهاوی کوا کب‎ 
ومثل” قوم فلان كالبدر» وفلان کالاسد» الی یر‎ 
ذلك من التشيسهات»ء فبذا لا خفاء به فى كونه تشدپا محضا»‎ 
ون قع انظر والترد د ف لتشبه الضمر الاداة كقولك‎ 
زد الأسدشجاعءة » ورو ا الود لكر وکقول‎ 
أبى الطيب المتنى‎ 
دت ثرا ومالت ت بان‎ ( 
) وفاحت عنبر] ورنت غرالا‎ 
فېل 0 من یاب التشدیه 6 و من باب استعر‎ 
۵ فيه مذهبان‎ 


سس 6 + ۲ سس 


۲ الذهم الأول »* 

انه ليس من باب الاستعارة وهذا هو الذى مال اليه 
ابن الجطيب الرازی وا و الکارم صاحب التبیان » وهو رای 
| کثر عاماء البیان » را من باب التشیبه الضمر الاداة» 
وهم على ذلك حجتان 

الحجة الأولى » قوليم إت الامماء فى دلالها على 
مدلولاتها نازلة مئزلة الميئات فى دلا لها على ما ندل عليه من 
الا حوال » فکنا نك لو آخذت رحلا من السوقة معلوم 
حالةُ بکونه سوقیا 2 آلبسته تاج لك یا با 
. وأقعدتة على تحت المملكة حيث إن كل من را توه أنه هو 
املك لکنت قد آعرنه لت » لاان القصود من هيئة الملّك 
حصول* المبابة فى النفوس والجلالة فى الا عيان » ولكن ذلك 
غیڑ حاصل مع بقاء ما بدل علی کونه سوق » فبكذا ما نحن 
فيه إذا قلت زيد أسدء فقد نفيت” عنهُ ما مدل على أنه ليس 
أسد » لآن الذاتين لا يكونان ذال واحدة » فلا جرم 
لا محصل البالفة القصودة من الاستعارة فلا تکون 
الا عارة عامل 


ETT 

الحجة الثانية » إن القصود من الاستعارة هو أٺ 
حصل لامستعير من المنافم مثل” ما کان حاصلا للمعير منهاء 
كالثوب مثلا فإن المستعير بلبسة 5 بلبسة المعير سواء » فاذا 
قلت زيد أسث ؛ فال د من هذا الاخبارٌ عن الشخص 
المعلوم بکونه أسدا لا غيدء خلاف قولك : لقفيت الأسد : 
فا نك ید أنه هو الميوان امعلوم فى الشسجاعة » ققد صار 
الا سم منتفيا بالشجاعة مثل انتفاع الأسدما > حلاف قولك 
زيد الأسد” فل بقع ذلك الموقع » فابذا يكن منتفعاً بها ء 
فلا جرم قضینا بکونه غیرمستعار لا ذ كرناه” ۵ 

۴ الذف الآی ۷ 

أنه حقيقة الاستعارة أَشبَهُ » وقد قال بهأبو هلال 
السبکری ‏ والفامی » وأو المسن الآ مدى » وأو مد 
الحفاجى » وغيرم من عماء لییان وطم حجتان 
08 لاو » قولب الاستعارة ليس لها SE‏ 
لد الا لة » فاكانت فيه آلة التشبيه ظاهرة فهو تشبی وما أ 
نکن فه ظاهرة فبو استعارة » فقو" زید الااسد لا آلة فيه 
فوجب كونة من الاستمارة 


ل اسم 


ا 
الححة الثانية » هو أن المفبوم من قولنا زيد ال سد و 
مثل المفهوم من قولنا لقيت الأسدع ااا » فاذا کان 
مفبوئهما واحداً فى البالغة فى الجاز » فإذا قضينا يكون 
أحدهما استعارة وجب أن بكون الأ خ ركذلك من غير 
شرقوٌ ينهما» هذا مفزی کلام لفر ین مع فضل تهذیب من 
له م يذكروة » وقد خصناة ؛ وامختار عندنا تفصیل رم الى 
میادبه » وحاصلة نا تقول : ما كان من قبيل التشديه المضمر 
لا داة كقولنا ا » فليس خاو حال 
" 
قالقىم الأول أن بکون الكلام مسو على جهة 
الاستعارة » فلو قد رنا ظهور الة اتشبه لزل قد ره ورج 
عن درباجة بلاغته » ها هذا حاله يكون من باب الاستعارة» 
وض د جعله من التشبيه ء ومثاله قوله تعالى « واخفض لما 
جناح الذل من الرحمة » وقوله تعالى « فأذاتها الله لباس 
الموع وانلوف » فانلفض والنوق استعارنان بلینتان فلو 
ذهب حمل تشب تاللا » اخفض لما جانبك الذى هو 
كالمناح » وأذاتها الله الجوع والموف الاذين هما كاللباس » 
کان من الر که عکان » وهكذا لو قلت" فى نحو قول الشاعر 


— ره :بت 


فأمطرت HE‏ من من رجس وسقت 
۳9 وعضت عل المناب 1 
فا هذا حاله من رقيق لاستعارة وجیبپا فلو أظهرت 
اتشبیه فيه وقلت فأمطرت دممًا کول من عين كالنرجس » 
وسقت خلا اكالورد » وعض تأ نامل مخضوية كالعناب بأسنان 
كالبرّد » لكان عتا من الكلام فضلا عن أن يكون بلي 
القسم الثنی ان یکون الکله م متسقاً مع ور اذ 
اتشیه وهذا کقولنا : زد الااسد » فا نك لوقلت کالا سد 
کان الكلام سددداً وکقول البحتری 
إذا امه وت تعس دجن 
ومالت فى اتعططف غصن بان 
فا نك لو قلت سفرت مثل صوء الشمس هالت فى 
التعطف مشل غصن البان 2 رح الکلام عن بلاغته » 
وعن هذا قيل إن قولنا زيد أسد» الأحق ان يكون من 
باب الاستمارة » وآن یکون قولنا زد الا سند »أن يكون 
من باب التشییه» لا ن الکاف حسن ٍظهاها فى اعرف 
باللام دون المتكر » والتفرقة بينهما أن اللام فی الاأبد 
للحنس » فكأ نك قلت زيد يشبة هذه القيقة امخصوصة 


— 4 د ۱ 
من الیوان » خلاف المنكرء فإنها دالة على واحد من هذه 
الحقيقة » فإذا قلت زيد يشبة واحداً من هذه القيقة » فلا 
مبالة یه فقرهوقد قرر ازخشری فی تفسیره آن قولهتعال 
0 ختم ا على فلوم وی "مهم و اصاره غشاوة ۲ 
عکن جعله" من باب الاستمارة » وعکن مضل من پاب 
لتشییه » مشیر] ای ما ذکرنا من النلخیص ف ظهور الة 
التشبيه وإضماره »5 مر وال أعل » فينحل من تجموع كلامنا 
ا لاستدا: لاتفتقر الى أداة التشبيه وأن التشهيه لا بل فيه 
من ذکر الا داة» وهی الکاف ون » ومشل » ونحو » وما 
شا کلبا » فکلا ازداد التشبه خفاء ازدادت الاستمارة 
حستاً ورشاقة » وکلا ظهر معتی التشیه مت آثار الاستعارته 
وات سوسا وأعلامما » واتضح أعر المشامة م تشہد له 
الأمثلة التى: كرناها من قبل ویشپد ل* مانذ کرد الان عمونة 
الله تالى . 
* دقيقة * 
عم نك |ذا حفقت النظر نی الاستعارة فى مثل قولك 
قیت الأسدء وجادنى البحر » عامت قطما أن التجوّز ]نا 


۳۷ 


۳۳ 
كان فی حهة المی دون اللفظ من حبت اعتقدت أن ذات 
زد ذات الا سد > من غير مخالفة » ومن أجل هذا قال 
أهل التحقيق من عاماء المعاتى : إن استعال المجازات يكون 
بل فی دة لعانى من استعال المقائق » ولهذا فانة قال 
عند ذاك جمله آسد) وضر] کا مال ساسا 

فون زم زام آن الراد باعل ههنا اللسمية کقوله 
تعالى « وحَملوا الملائكة الذین ۾ عماد ارحمن ان » ای 
سوا والفعول الثانی من فعل 00 اراد به 
اللفظ دون المعى كقولك ست ولدى عبد الله » إذا 
ومنمت میه هذا 0 
وابه آنا لا نرا م أرادوا النسمية بل اعتقدوا 
لاملا كه صفة الا ونة » وائتوها هم » ومن أجل هذا 
الاعتقاد صدر من re‏ | اطلاق اسم لبنات ى قوله تعالى 
۱ ام له الات وك اینون » ول یکن دعبم ال 
إطلاق لفظ البنات والا نوئة على الملامكة من غير اعتتقاد لمعنى 
الا نونة » ہل کان الا تکار عا یم من أجل لكا كا ب 
ومصداق ذلك قوله تعالى « أشهثوا خلقيم » فذا ما آردا 
اتقريرة فى ماهية الاستعارة والجد لله 


0 كي 


« البحث الثالى + 
(فی اراد الا مثلة فهما ) 
عم آن الا ملة هی تلو الاهیات في تقربر الق 
وببانهاء فلاجل هذا أوردناها على إِثر كلامنا فى الماهية 
لیتضح الامس فيا رید من ذلك » وجلة مأ نورده من أ مثلة 
الاستعارة رة أنواع سه 
(النوغ الأول الاستعارات القراتية ) 

۳ 1 من و الاستعارة نا |الماص أن كرون 
الستعاه له مظرئ الذكرء وکلا ازداد خفا ء ازدادت 
الاستعارة حستا » فإن أدخلت على الاستعارة حرف التشديه 
فقلت فى قولك رت اسا رت رحلا کالا سد ۰ 
كمد وصعت تاجها ¢ وساءتها دساحها 6 

هن ذلك قوله تعالى « 52 الله مكل قریه كانت 

آمنة مطمئنّة يأ نها رزقها رغدا من کل مکان فکترت ۰ 
أ الله ,دا 20 لبماس الجوع والوف : ( فانظر الى 
ما اشتملت عليه هذه الآ" بة من المجازات البليغة والاستعارات 
ارشيقة » فقد تضمنت استعارات أ راء الأ ؤلى منها القرية” 


جج ل ت 

للأهل » والثانية استعارة الذّوق فى اللباسء والثالثة” استعارة 
اللباس فى اللوع » والرالعة استعارة اللباس فى اخلوف » فبذه 
الاستعارات كبا متلائمة , وفبما من التناسب ما لا خفاء به » 

ما دک الا من > را ممه ار زق آردفا ما لاه من 

من اطوع » وانوف » والا ذاقة لانى ذلك من البلاغة 46 
لئوم بسمی الاستعارة الوشَحة» وهو آن ی بالاستعارة 
عقیب الاستعارة ما بالا وی علاقة ومناسبة » وهذا کقوله 
تعالى« اشترثوا الضلالة بالهدى» فاما استعار الشراء عقبه بذّكر 
ار ان مناسبا له فى غابة الملاعة لأ سبق ؛ وقد زعم 
عبد الله ن سار انلفاجی لٍنکار الاستعارة الوشحة. وقال 
إن الاستعارة المبنية على الاستعارة من مد الاستعارات » 
وا تکر علیه الا مقط" هذه المقالة » وماقاله الا مدی هو المول 
عليه » فرن هه الاستعارة الوشحة من ای الاستعارات 
1 غرا » واستظرفبا اکل محصل من علماء بیان وستوضحها فى 
۱ التقاسی > ولورد الشاهد علها بر 3 الله تعالى 
سن ذلك قوله تعالى « الرء كتاب أَنزْلناهٌ إليك 
تخر ج الناس من‌الظلمات الى النور» فذ نذكر الظامات والنور 
إا کان على جهة الاستعارة للكفر والارعان » والضلالة 


— ۷۱۳ مس 

والهدى كأ نة قال لتخرج الناس من الكفر والضلال اللذين 
هما كالظامة الى الارعان والمهدى اللذين هما كالنور» والمستعار 
َه مليف ET‏ عبن كن فق قبيل صرح التشبيه م 
مدا ومن هذا قوله تعالى « وقد مَكروا مكرم وعند له 
مکرم ون کان مکري ول منة المبال » وا یکون 
اتتعارة: فى قرادة من قرا ازول بالنصب على تقدير . إن . 

عى . ما. والعنى وما کان مکی 0 تزول متا امبال» واستعار 
الجبال 1 ای به الرسول صلل الله علیه وا له ' »من المحزات 
الباهرة والا علام لواحة الثمرة عل نبوته » فالمعنى وما كان 
خدعهم وتكذيلهم #رول من هذه الآ مور المستقرةٌ الثاتة 
الى هی کالبال ی الرسوخ والاستقرار » فأما عل قراءة من 
تا 0 ول من » بالرفم فى ء :زول » فلا وجه للاستعارة فيه 
للحبال بل تكون باقية على حقیقپا» هذا ما قاله بن الاثير» 
وهو جيد بد لا عبارَ عليه » لكنة يمكن دخول امجاز فما من 
وحه آخرء وه وآن الله تعالى أخبر عما كانوا عليه من الا غراق 
ی الرد والشکذیب والبالغة فی الا تکار لا جاء به ارسول 
أن المبال الرواسى “زول من ک المقالة وتفاحش هذه 
المهالة ما قل تعای « تکاد السموات" تفطرن من وتنشق 


سب ۷۷6 سب 
الاارض. وت ابا هد آن دعزا لارهن ود » فهکذا 
هذا » ومن هذا قوله تعالى « والشعراء هم الفاوون 
تر 2-6 واد يوت » فاستعار ألا ودية 
لامغازی والقاصد الشعربة الى 9 أفندمم ولصوغوما 
بأفكارم و وخص الاستعارة, بالا ودية دوت الطرق 
والمسالك » لا ن المعانى الشعر تة رة تج بالفكرة والرورية ۱ 
وفهما خفالا وغموض » فلہذاکانت الأ ودة أليق بالاستعارة ء 
وفى القران استعارات كثيرة 
( النوع الثاني الاستعارة فى الأ خبار النبوءة ) 
فن ذلك قوله صلى اه علبه واله « أكثروا من ذکر 
هاذم اللذات فك إن دک هق ضيق وسعة ؛ علي » 
فاستعار هاذم اللذات لهوت» وهو مطوی ال کرء» ولو ظهر 
م .يكن هناك استعارة » وفى هذه الاستعارة من الرقة 
واللطافة مالا خنى حاله عل من ضرب فى هذه الصناعة حظ 
وافر وکان له فما القدح القاءر ظ 
ومن ذلك قوله صلل اله عليه وآله د لانستی نار 
الشرکین » فاستمار ذكر النار لرأی والشورة » والعتی 


55558 
لامبتدوا راء المشركين » ولا تتكلوا على أقوالههم » لما فيا من 
المديعة والمكر والمرّرء ومن ذلك قوله عليه السلام » « إن 
لغضب لیوقذ نی فؤاد ابن آدم النارَ ألا تراد إذا غضب 
كيف تحمر عیناه وتنتفخ وداج » فاستعار الوقید 
لاشتداد الغضب ور اكه ومنة قولة عليه السلام « ماذئبان 
ضاريان فى زريية اح سرع من المسد فى حسنات 
المؤمن » فاستعار الذئبين فى إفساد لغم تضراونپما !۱ محصل 
من عقوبة المسد فى إحباط الحسنات المستحقة على الأعمال 
الصالمة ؛ بريدآن إسر ا فى الامحباط عازلة إسراع هذين 
الذئيين فى إهلاك الم وقتلپا » ومن دیع | الاستعارة د 
وله سل اله عليه ولو« ما جرّع عبد بت تن اعظم 
عند الله ر من جرعة + غيظ ر ماه ام ار یت بلقاها 
إصبر جيل » فاستعار اطرعة لا بکایده الا نسان عند ملالسة 
الفيظ ومقاساة الا حزان» وخ الرعةلان هذه الأمو ركلا 
مخص القاب وتقع عليه کا تقع المرعة عليه عند شربه » وهی 
استعارة لطيفة يعقاا أهل الكياسة » و ینظر شا الا ذکیاه» 
ومن ذلك قوله عليه السلام « المؤمن” والكافد لا رای 


حت ۱ ۲ .2۳ 
پرانهما » فاستعار ذلك اعلامً لا بینپما من امد والانقطاع 
ف جيع | الا حوال لانهما اذا تباعدا نی الدن ‏ فا وراء ذلك 
کون ألعد وأعظم فالالا ر اشارة الى از 
الاعان أعظم لوصل فیا ين امسامين » وأن الافتراق فيه 
لا وصلة لمده UY Sh‏ 
الأمكنة البعيدة » ومن ذلك قوله صل الله علبه واله « قیدوا 
الفرآن بادرس فن له أَوَا بدا ود الوحش» فاستعار ذكر 
لا واد وهی المموانات لوحشية لا فهامن ع النفار وشدة 
ال ود لذهاب هذه المعفوظات عن القلب اذا م تكن 
راسخة فيه بشدة الدرس لما » وجازات الا خبار البوية 
د انلطو وقد وقفت؛ عل امحازات الثبو به للسيد الشريف 
عل ن ناصر > ولقد آی فپا السجب المجاب ولباب 
الأ لباب » وف كلامه على ما اختص به من الفضل 
والاحاطة بالبلاغة وتبحرو ی علوسا 
۱ ( النوع لثالث ) 

ف الاستمارة الا خوذة من کلام ۳ المؤمنين كرم الله 

وجهة » فن بليثها وأغر.ها قوله عليه السلام « و الله 


۲۷ ۷ ا 

ل الظام خزامة )۱( زر ال يا الق وان 
کان کارهً » فانظر الی هذه الکنة من کلامه ما اعطم 
موقتها فى الدين » وأرضاها له وأشجاها فى حلوق الظلة » 
اسح قدمپا فى البلاغة » وقد اشتملت على استعارات ثلاث > 
ارامة ۰ والانقیاد » والنهل » وما ی توشحها نی قالن 
ا سیاقها » فنه لا ذکر الانقیاد عقبه عا بلاغ 
من الزامة » ولا ذ كر الورود عقبة ما يناسبة من امهل »وهذا 
هو سر التوشيح » وحقیقه جوهره » ومن آرق الاستعارة 
لطفها ما قالة عليه السلام : يشير به الى نفسه وأولادو من 
بمده « نحن الشعار ار الا واب » لا نی السوت الا 
من أبوايهاء فَنْ تاها من غير بابها ست سارت » 

فتفكرفى هذه الكرات القصيرة وما اشتملت عليه من 
لمعانى وانطوت عليه من الأ سرار والرموز فى فطل أهل 
اليببت وعلو درجهم عند الله تعالى ومکانهم من الشرف 
باارسول صل الله عليه » وقرب مكالهم منة » ونحتوى على 
استعارات خمسة » فاستعار الشعار ليدلٌ به على الاختصاص 


سس تسس سس سس سس 
)0 اطزامة. حلقه من شعر حعل ف ورة اف انعر نشد مها الزمام 
TA‏ 


جب ٩‏ ۰۲ .نت 

بارسول » واللاصقة له فى حسبه » واستعار انزنة لیدل به 
على أنهم المافظون لعلوم الشریمة والهیمنون علها » واستعار 
الأ واب ليدل ب4 على أنه لا توجد الفضائل فى العلوم الا 
من pre‏ ° وم عبزلة لا بواب ضا » واستعار قوله لا تى 
البیوت الا من بو ۰ ولا به ء على أن أخذها من جهة 
غيرم خلاف المادة لا لوفة وعکس للاعر وانطال ی 
واستعار قوله فن أتاها من غير بامما كان سارقا » لیدل به على 
أن كفن اخذهامن غبرم فقد ظر وتمدی واساءکالسارق» 
لأ نه أخذ مالا علكه فاستعار هذه الآ لفاظ لما ذكرناه من 
تلك المعاتى > ومن ذلك 2۳ معرض البكم والتوينع 
تم امد إن ش امد فوونی عال لله » والله لين عشت 
لم للضم شش للا م الودام لب یة « و کلم" آخر 

التراب الووذمة » فاستعار التفویق لا كل قليلا قليلة ؛ 
٠‏ أخذا من فواق الناقة » وهو هو اطَلنة لعد الملبة »> وقوله 
لضم قض اللحام استعارة لتفريق شعلهم والتنكيل 
هم ؛ والاحام هوالقصاب» ولو ذام هی القطع من الکرش؛ 
واحدتها وذمة » والمربة » البى تفع على الأرض فإذا نفضها 
اللحام تنائر التراب به مها آسزح ما کون وا قصاه عنماء فآما قوله 


— وام 

عليه السلام ‏ التراب الوّذمة » فبومن القلب الى ق رقي 8 
لدم والبلاغة » وهذه ار دالة على أنه مبالغ 
فى قطم الدابر منهم » واستئصال الشافة بالتفرريق جموعهم » 
والارهانة لقدربم » وله در أمير المؤمنين ما أصلب ناته فى 
الد ن وأشد غضية فى الله ؛ واعظم عداوتة لا عدائه ‏ 

ومن ذلك كتابةٌ الى ابن عباس وهو عامله بالبصرة د اعم 
آنا ال لیس ومرس الفئن فادث أهلبا 
et‏ الم ۵ واحلل د انوف عن قلومم . وقد 

ی ان عل بی ت بم فلت علهم » وإن بنى تيم ل 
عب منهم 4 کم ۷ طلم م | اخر فالببط» والفرس اشتغار ان 
بليغتان 6 البدع والشرور وخالفه ام الله تعالى » و إنارة 
لفن » ومعصية مام الق » وقوله فادرت آهلبا بالاحسان 
ایهم » استعارة» وقوله واحلل عقدة الموف عن قلویپم » 
استمارة آخری للانس لهم وفربر خواطرم وقوله وقد بلغنى 
تنمرك على بنى کے“ استعارة للوحشه وشراسة الا خلاق وقوله 
وغلظتك عليهم » استعارة أيضا الا,عراض وطبيق الس 
عليهم » وقوه وإن ببى كيم لم ينب متهم مجم إلا طلع ام 


— هلبا مس 
آخرء استعارة لبقاء الرئاسة فبهم » وا لابزال فهم من فى 
حيانه تفع للاسلام وعر وک" 
وا کثرکلامه عليه الام : نی آعلا ط.قات الفصاحة » 
وأسمى مراب البلاغة » فاا قوله علمه ۳ عند لقاء عدوم 
0 الم قد صرح عکنون الشنا ن » وحاشت رال 
الاضغان » فپانان استعارنان لشدة الفضاء ۳ العداوة 
وتا کدها فى الا فقدة » فهما على ما اختصا به من النظم 
۱ والانساق » وقصر اللفظ وبلاغة العانی» لا شدران شيمة 
ولا بوزنان با نفس الا مان کا تری 
ومن کلام له عليه ۳۳ بخاطب به معاوية وبذ کر 
ا ثم 4 اراد قوت قتل بین واجتیاح 
اا » وهموا بنا اللهموم » وفعلوا بنا الا فاعيل »> ومتعوبأ 
العذب و اقرط را الى جبل وعر ) 
al‏ نا نار اطرب » فعزم ال لنا عل لذب ری 
٠ ۱‏ والریی من وراء حرمته»مومشنا 4 سنى بذلك لا جر وکافر نا 
يحاني عن الا صل + ومن آسلم من قریش خلوٌ ممانحن 
فیه حلف عنعة | وعشيرة و تقوم دون » فهو من القتل كان 


4 سم پم سر تسه هم 


ول اا 
آمن » وکان رسول الله إذا اجر الاس وأحجم اس قد م 
ام یه وق ما السیوف والا سنة 
فعل الناظر ]ٍعمال فک رتهالصافية وشحذ عزعته الماضية» 
فإذا فعل ذلك وعزل عن نفسه سلطان ا ی ن 
عن السك بأهداب المصبية عا م قطعا لا ريب فيو» وق 
لا رد له آ ناکلام من أحاط بالمنی مک ون 5 
لبلاغة ولا لا سلک» وما قصدت بنقل طرّف من کلام 
امار الان إلا رن 
( الغرض. الأول ( 
اتبيه على عظَم قدارو» والارعلام بأن أحدا من ابلا 
وأهل الفمباحة لا یلم ون عم خطره سأر کلامه »ولا 
بستول لاه وقصرعن الاتيان عثاله وما ذاك الله 


لذن قد سبق وقصرواء ونقدم وتا خروا 
( الغرض الثانى ) 
الإعلام بأن أهل البلاغة ألم الناس حشاء 
أعطنهم أكباد ال الوت كل أسرارها والاحراز 
لأغوانها » وأغوار ها ومع ذلك ترام قد أعرضوا عن كلامه 


ج ار شرس 
صفحا » وطووا عنه کشا » مع ولوعهم من الکلام عا 
0 لاید اه ویقصرٌ عن لوغ آقصر سای ولست ت أدرى عل م 
أجل إعراضهم عنه » فان کان جهلا بأمره » فقدارم أعلا من 
أن يجهاوا مثل ذلك » وث الوّاصون على جواهر البلاغة . 
والمتبحرون فى عاومها » ون كان استغناء عنة بفيرم فبيهات » 
هعبات »أن الغرّب من التبع» والحسا من العقيآن » وعقود 
الياقوت من حَرَز المرجان » وشتان ما بن ظهور السها ونور 
الفرقد » ومتى ظهر نور الشمس الساخ الظلام وزال اللبس 
) النوع الرالم ) 
( فى الاستعارة الواردة عن اللفاء واهل الفصاحة ) 
أنا نذكر ههنا ما ورد من الاستعارات الفائقة ' 
من بوصف بالبلاغة » ونذكر ما يوازنة من کلام أمير 
الؤمنين » كم الله وجهه » ليتحقق الناظر تفاوئت ما بين 
الکلامین » ولیعرف مصنداق ما اد عناه حقه من انا قد 
٠‏ صار با لبجدتها وبا لعذر تا 
شن ذلك ماروى عن ال مام عند قدومه العراق أ 
قال : إن أمير لمتین عر د اللك ن روان نثل كناتتة 
ويجمها عوداً عوداً » فرانی أ نجاراء وأنسدّها تصلاه . 


— ۲۷۲۳ د 
فقول : نثل كنانتة وجمها عودا عودا ء بريد أن عرض 
رجاله واحداً واحداً » واخترم رجلا رجلا » فرالى أشدهه 
وأمضام » فذا من الاستعارات الفاقة ء 
ولنذكر من كلام أمير المؤمنين ما هو أرق وألطف فى 
الاستعارة من هذا ء وهذا نحو قوله خاطب به معاوبة » 
فكيف أنت إذا انکشف عنك جلایب؛ نأك نوين 


ص 0 


دبا قد تببجت يزينها » وخدعت بلذ م | 


وقاد تك فايمتباء وأ رت نطناء وت بوشك آن یقلت 
واقف عى ما لا ينجيك منه منج فاق" عن 5 
الأمرء ود أهبة الحساب» تيزل قد نزل بك , فا نك 
رف 7 قد آخذ الشطان OO‏ و ما 
وجری منك ری لوح وام 

فليمعن الناظن نظره فیا بين الكلامين من التفاؤت في 
لطيف الاستعارة مهمأ » فونه يحد ينهم بون بعيدا » وغاية 
رند د ال 

ومن ذلك ماقال” لعض الفصحاء فى وصف ودن أرجل 
کان مغرم حهما فال : وقد هویت؛ درن عل غصنین » ولا 
طاقة لقاب موی واحد » فحكيف إذا مل هوی ائنتن » 


دا 75118 سد 


وا شحانی آمما ونان فى أصبَاغ الشّاب » م يتلونان فى 
فنون التجرم والعتاب وکان آحدها قد لس قباء جر . 
لاخ لبس قبا فان : واصفا لما » وقد استحدا 
الان زی لامزيد على حسنهما فى حسنو» فهذا بخرج فى 
ثوب من جمرة خد و » وهذا نی وب من سواد جفنه ظ 

ولنذكر من کلام آمیر الومنین ما فوق علیه ویزید فی 
الاستعارة الرائقة » والمقاصد الفائقة » من ذلك قوله فى صفه 
خاقة الطاوئوس قال فيه : : إذا نشر جناحة من یه وا همطل 
على رأسه نت 0 قلع دار عه نویه »تخل تمه 
مدارى من فضة ة وما أنبت عليه + من جیب داراته وتعوسه 
خالس العقیان وف 0 0 فان شمته عا آنبتت 
الأرض قلت ج و جی من زه ة كل" ريع » وإن شا کل 
بالحلى ی فیو فصوص * ذات ألوان » قد نت بلجین الک + 
و ضاهيتة الملااس قلت موشی الملل » أو مونق عضب 
لبن » وإذا تصفّحت شم من شمرات تمه »نك جر 


وراد و بارخ مير 2 زر جدية واحیات صفرة ء عسجد ی 


7 7 شراع السفنة . والداری اللاح ۳( عزيحه . تح م النون . 
جذ فر فعه (۳) الفلز . اطواه ٠‏ من الذهب والفضة وغيرجما 








س ۳۷۵6 س 

فانظر أا الواقف مقدار ماين الكامين من التفاؤت 
فى مأخذهما فى الاستعارة » ومبز ما اشتمل عليه من الرقة 
واللطافة والرونق والرشاقة » فليس الم كالحسبان »ولا یکون 
ابر کالعبان 

ومن ذلك ما قال“ مش الفصحاء فى وصف الطر » 
اقیل عأرض e‏ تراک غير شف » كالقاصد الى 
اارقاقع والغضل لاناق ری لام" عراله والمنجر 
لصوب مافيه .فاق الم على أمر قد قدر » ول من ای 
وود أت منة العذر » ونبدمت القرى . وقال أمير المؤمنين کرم 
الله وجه عند الاستسقاء » والشر علمنا د بالسحاب 
لبق » والر ب يع الفدق » والشبات لونق سخا وال جي 
۳ قد مت و و ما قد فات »وال علیا سا + خضلة 
مدراراً هاطلة 3 بدا اردق ا او وحن لقعار مها 
القطرء غير خاب برقبا ولا جام عارضهاء ولا ق قر ریما 
ولا شقان ذهاماء کش E‏ ان 
ا الست من بلادك » فهذا معنى واحيد قد اما وصفه 
فانظر ما بين الوصفين «تأملْ مابين الكلامين »كيف بالغ 
فأحسن » واستمارَ فأجاد » ولتتتصر على هذا القدر قفيه 


۳۹ 


۲ بد 
كنفابءة فى الاعتراف له بالتقدّم والسبق ممن لم تضم 
رذائل ل فيه عرق العصبية » حيث ره 
اه بانلصال الشمر فة والفضائل امه 


( النوع الخامس ) 

الاستعارات الشعرة » من ذلك ما قال أو الطيب المتنى 
فا ترکن ما خلدا اد + حت التراب ولا يازا لها قدم 
ولا هزیر ل* من درعه لد د ولا ما ھا من شبهبا حشم 

وهذا من بدیم لاستعارة وغریها واستعار اند لن 
كان مختفياً محت التراب خاثفا » والباز » استعاره ان طار 
هار با » وامز بر » والهاة استعارنان للرجال القاتلة » وللنساء من 
السبابا » وهذه مبالفة فی شدة الوقعة واللمزعة » ومن ذلك ما 
ورد عن لعض الشعراء ى صفه السیف فقال ظ 
حلت جائله القدعة HF‏ 4 من عهد عاد عضه لت بل 

وقال التنی أبضا 

ف ان إن عرم اللليط رحيلا 

مطر" تزید به المدود محولا 


جح 10 عبت 
فالبقلة » استعارة للسيف والطر جعل” استعارة للدمع » 
ومن ذلك ما قالهه الشر یف الرضى 
إذا أنت أفيت العرانين والذ ری 
رمتك الليالى من بد ر المامل الك کر 
هك اقیتالسیم من حا یی 
فن ليد ترميك من حيث”لاتدرى 
فالعرانن والذ ری e‏ لعظاء الناس و شرافهم » 
ومن ذلك نما ورد عن امریء لقیس فی صفه اللیل الطویل 
فقلت” له ا 0 لصلبه ۰ E‏ بکلکل 
فلما حعل ليل وسط تمتداء استعار لذ" اسم الصلب » 
وجعله متمطیاً » استمارهٌ لطوله » واستمار الا جاز لثقله 
ونطائه یا لکلکل »ام اللیل ووسطه » آخذ) لا 
من كلكل البعير » وهو ما يعتمد عليه إذا برك » فصور الليل 
على صورة البعير » حيث جعل له صلب بتمعی ه ولا 
کید اه وی وا هن از ان قآ 
58 رة البعير » وهو من بليغ الاستعارة وتحاسنها ومن ذلك 
ما قال“ لعضهم 


حت اجأ ۲۱۲ ,ينيم 
3 حاها من روس بنانه 
وشا انين حال المداد زمرلا 
فرت شواک ل کم مشكل 
ورددن ٠‏ ل مفضل مقضولا 
ورى الصحيفة حلبة وجيادها 
أفلامة ‏ وصريرهن" صبيلا 
فا ان مه جيّد الاستمارة وملیجها فاستعار اسم 
التبل للأقلام » والريش للا نامل » والنصول » لسواد الداد 
واستعار اسم الحلبة للقرطاس » والمياد للا قلام وجعل الصرير 
كالصبيل » فى اليل » وهذا من لتوشيح للاستعارة البالغ 
ومن ذلك ما قال عض الشعراء 
اليش لوم والنية يظة 
9 ید ساری 
5 رك مرا ظ 
٠‏ أعما ا من الاسفار 
کم بو 


— ۹ س 
۱ ومن غریب الاستعارة ما قال بمضیم برثی ولد له 
وهلال أيام مفى لم یستدر 
۳ و لوقت سرار 
عحل الکسوف علیه‌قبل َو رانه 
فحاة قا“ مظنة الا بدار 
ا من آترّاه 2 
كالقلة استلت من الأشقار 
وللکتف مپذا القدر نی امثلة الاستعارات ففیه غثبة 
« البحث الثالث و 
( ی آفسام الاستعارة ) 
اعم أن الاستعارة منقسمة باعتبار ذانها الى حقيقية » 
وخيالية » وباعتبار لازمها الى محردة » وموشحة » وباعتبار 
حکپا ای حسنة » وقبيحة » وباعتبار كيفية استعالما الى 
استعارة حسوس لمعسوس » أو معقول لمعقول » الى غير ذلك 
5 أنواع التقاسيم » فبذه تقسمات آرممة » نذکر مایتعلق 
e‏ ععودة الله تعالى 
)010( الصواب حذفه . فان الا بيات كلها لشاعى واحد . وهو أبو 


الحسن على النهائى 





e — 


* التقسيم الأول > 
( اعتبار ذالها إلى حقيقية وخالة ) 

فأما الحقيقية فى أن تذكر اللفظ المستعار مطاتا 
كقولك : رأبت أسدا والضانط لما أن مكون المستعار له 
ا فقا » سوا بجر د عن حك المستعار لذ أو ل رد بان 
بذكر الاستعارة ثم يأتى بعد ذلك ما كد آمر الستعار ل" 
و لوصح حاله » وهذا مثاله قولك : ریت اسا کل رر 
ملک و » وبدرا عل فرس آبلق » وبحرا على باد الوؤفاد” , ومحر 
عم لاح فى فضائه وعکنه » ودر م ۲ تكلم جيم 
القائق » فأتی الا مور عقیب کر الاستمارة من أجل 
کا ؛ وإيضاح حالما لانك إذا قلت رأيت أسدا» 
فقد حصل مطلق” الاستعارة اختصاصة بالشخاعة الى هى 


٠‏ خاصة الأ سد» فبذه استعارة مطلقة ثم ا قلت على سرر 


ملك » فصاتة عن حم الا ساد »| ادلی اس انز 
E‏ وإما جىء بذلك. من أجل تأ كيد المستعار له 
وهذه نسمى عجرّدة » وهكذا إذا قلت رأيت قرا على فرس » 
وبدر تم کلم » ققد أثببت له زوه الاقار وتام البدور » ثم 


وس ل 
فصلته عما لا يليق بالا قار والبدور بقولك على فرس : و قولك 
يتكلم ؛ لأنه ليس الكون على اليل والكلاء' من صفة 
الأقار والبدور حال ولكن الغرض هو مأ ذ کرناه من 
توکید آس الستمار له وتوضیح حاله » ومن الفط العالى فى 
الاستعارة ما قاله دعض الشعراء 
وساعقة فى كفه يشكفى بها 
000 عل ارس الأعداء ۳ 
ما استمارالصاعقة لتصل السیف عقبة شوله. ینکن 
پا ء آی بتصل ویلااس روّس الاعداه نس سحاف » راد 
ما الأصايم » إيضاح) لاعر الصاعقة .وتبا) آن ما ذکرد 
ی e‏ الستمار 4 » وحمل قر ینت دالة على ما أرادم من 
وصف هذا الممدوح »ومن فائق الاستعارة ورائقها قول لعضهم 
ری الثیاب من الكتان سحي 
ور من البدر ابا فليم 
فکیف تشکر آن تبلی مماجرها 
والبدر فى كل وقت طالم" فيا 
فما استعار ذکرالقمر » عقب ذكر المعاجر وا 4 بیلپا 


الس د 
لطلوعه فيها كل وقت » وذ ١‏ من أجل ایح آم الستعار 
ل . وييان حقيقته 
لما الاستعارة الخيالية الوهمية »فعى أن تستعير لفظاً 
دالا على حقيقة خيالية تقدررها فى الوه » ثم ترد فها بذكر 
امستعار لها ع إيضاحا لا وتعريق الم ؟ قال عضوم 
وإذا النية أشنت أظفارها 


7 و 


لبت سےا“ عيمة لا تنفع 
وقد يجتمع التجريد والتوشيح فى الاستعارة 6 قال زهير 

7 دی امد شاک اسلاح مقدّفٍ‎ ٠ 

+ لد اظناره م تقلم 
فلما صورة لصورة الا سد جرد الاستعارة 31 عقبة 
سوه حديد 7 الشوكة فى سلاحهء تقر رأ ال الاستعارة » 
ونو دا لا مرها » ثم وشحها بقوله :ل لاك بد أظفاره م تمل » 
وکا ال ق خدا د رابت اسف دای الا ناب راو الان 
لكان من باب الا ستعارة الوشحة "ومن الميالية قولحم « فلان 
آنشت اة فیه مخالپا » كان مخییلا" للاستعارة » لا نة ا 
شبه نية بالسبع فى نموت نها عى الإ نسان» جمل ها 
الب » لزداد آمر التخییل وبکثر » ومن الاستمارة 


کو ی بر 
لنخيلية » الا يات الدالة على التشبی ه کقوله تمالی « بل بد اه 
مبسوطتان + ینفق ق کیف بشاء » وقوله تعالى « خلقت یی" » 
وقوله تعالى , وییقی وجه ربك » ومن أجل ذلك رل 
کشر من الفرق فى اعتقادها جوار الاعضاء على الله تعالى' 
وحاول المكان » والجهة » وغيرذلك من الظواهر النقلية الى 
عر ظواهرها بدلك یم لام شبموا هذه الاستعارة 
ا حالما » وقعوا فى ود الپویس من اعتقاد التشیه 
وتو کل ضلالة فى ذاته تعالی» فن هپنا کان السب نی 
ضلال المشمهة » فأما المنزهة فليم فيها تأوبلات ركيكة لعيدة» 
والذى ملم على ذلك تقر بر القواعد المقلية» فلا جرم اغتفروا 
لعدها حذراً من المناقضة للقضايا فى البراهین » ولو تفطنوا 
لمذه الاستعارة لكانوا فى غنية عن أ كثر هذه التأو يلات 
اركيكةء فأما التفرقة بين الاستعارة الحقيقية والاستعارة 
اليالية » فسنذكرها ف أحكام الاستعارة معونة الله تعالى - 
وقد مجتمم التحقیق والتخبیل فى الاستعارة كا فى 
بدت زهير ؤ 
صحا القاب" عن سل وأَفْصر باطلة 
او اة لم ورواحه 


۳ 


زی مس 
وعری 


م۷۳ — 

فيمحكن جعله من باب التخییل » ونقر باه هو أنه لما 
نحقق من حاله أنه أمسك عما كان عليه فى عنفوان الشباب 
وعضارت» من سلوك جانب الت ورکوب مراکب او » 
استمار 4" قوله « عری آفراس الصبا ورواحله » عل حهة 
اتخبیل وطربقه » کانه شبه الصبا فى حال قوة دواعيه وسّلانه 
الى الهو والطرب » بالا نسان الذى شد رعل تصر نك علی مأ 
تريد» #بالغ فى الاستعارة ججى مبوره لصورة الا ات 
وختراع ما ل* من الا لات وال دوات » وأطلّق اسمها عليه 
تحقيت) لال الاستعارة الشخياة > و عکن جعله من باب 
التحقيق » ور ره أنه استعار الأأفراس واارواحل لما حصل 
من دواتی النفوس والقوی الا نسانية عند الصبا 7 القلوب 
ای اموی فپذا قال : عری عن هذه الا شیاء نمد مفارقة 
الصبا . وما يُمكن تنزيلهُ على هذبن الوجهين فى اليال » 
والتحقيق » قوله تعالى « واخفضن لما جاح الال من الرمة » 
فاذا جعلتة من باب التخبيل » فتقريراه هو أن الله تعالى أ 
الود أرت يلين میا جائبه » ویتواضع لها » فاستعار لفظ 
الجناح » ۳ به على التخييل فى الاستعارة دطريق المبالغة 
فى طلب أن يكون الولد لأ.ويهء كالطائر لفرخه فى فرط 


— o — 


رژ 


حنوه علیه ولعطفه عل مبته» فعل النّل طاث عل طریق 
الاستعارة » ثم 1 لوهم فى تصوير ما لامستعار من 
الا لات والموارح » ثم أضاف اسم المناح الى الذل ء رعابة 
لمزيد البيان » وإفراطاً فى تحصيل البلاغة . واذا جعلتة من 
باب التحقيق فتقر رہ أنه لا أراد المبالفة فى لين ال مانب 
للا ون مر ن جهه الولد » استعار لفظ الناح للتذلل والتواضع 
وله متزلة المناح فى التصاقه بالتراب وإسباله في 006 
لفرخ » مبالغة فى لين العريكة » وحن التذلل للوالدين . 
ومن ألطف ما نوجهة على هذن التوجمهين قوله تعالى 
« فأذاتبا اه لاس بیع وانلوف » والظاهر من هذه 
الاستعارة هو التخیل » لأن الله تعالی لا ابتلام لکفره 
انصال هاتین البلیتین ؛ ولما استعار اللباس همنا مبلق فی 
الاشمال عليهم أخذ الوم فى تصوير ما امستعار منهٌ من 
التغطية والستر والاسترسال رعابة لزيد البيان فى ذلك ؛ 
وإِنْ جعلتةُ من باب التحقیق للاستعارة» فتقریژه هو أن ما 
برى على الاإنسان عند شدة اللموف واطوع من الضعف 
والهزال » وانتقاع اللون » وعلو الصفرة » ورثانة امیثة» 


— ۹ = 


وركة الحال » وحصول القلق والفشل » يُضاهى الملاس فى 
أختلاف أحوالها وألوانها 


بل الس الثانى » 
( باعتمار اللازم ها ای محردة وموشحة ) 

][ذا استمیر لفظ لمتی آنر» فلیس لو الالء إما أن 
ذكر معا لازم المستعار له » أو بذّكر لازم الغا ف 
فان کان الا ول فبوالتجريد » وإن كان اثانی فبو التوشيح ؛ 
فأما الاستعارة المردة فا قبت للقت 7 نك إذا 
قلت : « ریت أسدا دل الا طال بتصله > ويشك 
الفرسان رجه » فقد حردت قولك : أسدا » عن لوازم 
الا ساد وخصائصها » اذ لیس من شأنها حدیل الا بطال 
ولا شا الفرسان بر ماح والتصال » ومن التجرید قولهتعلی 
« فأذاقها الله لباس ال جوع » ولو قال :كساها اله لباس الجوع . 
وانلوف ؛ لسکان وشیحا فى شدة ما أصابهم موه 
« فأذاتها لان اوق بلغ فى الا حساس وأدخل فى 
الا یلام امن وله كساها 


لاال 3 لا قال « اذافا» ام ۱ 3 ا مر 


ا 
وانحوف » ليلا قول « فاذاقها » و ل قال لباس الجوع وبين 
اللباس والطعام تنافرء لا نا تقول إن العم وين كان ملاع 
للإذاقة » لکنه لو ذکره لما كان مقو لبيات اشال 
الجوع والحوف هم » وعموم رها ی چم البدن »م عم 
الس وتغطى جيع البدن » فلا جرم حصل من لفظ 
الامذاقة البالغة فی ٍدراك ألم الموع واللوف بالاردراك بالة 
الذوق » وحصل من لفظ اللباس المبالغة فى العموم والاشعال» 
فلا جل هذا كان الاول ذکز اللباس لیحصل المنیان جیما؛ 
فا ما الاستعارة الموشحة فا نما میت ذا E‏ 
اذا قلت « رات اسدا واف الا ظفارمتکر لمیر دای 
لا 2 موت لازم اللفظ الستعار وذکرت 
خصائصة فوشحت هذه الاستعارة » وزرلتها ما ذ كرتة من 
ازا وا ات ءا ا ن التوشيح » وهو ترصيع 
لد بال جواهر واللا لى تحمل المرأة من عاتقها الى كشحهاء 
وهذا هو الوشاح » واشتقاق' التوشيح للاستعارة منهُ » ومثالها 
قوله تعالى « هرز الضلالة بالهدى » ثم قال على 50 
«فارحت يجا رهم » فلا استعار لفظ الشراء عقبة يذكر 
لازمه وحكله > وهو الر سم توشيحاً للاستعارة » ولو قال فبلكوا 


— ۲۷۳۸ مس 
أو وا وصموا عوض قولة « فا ر حت » لكان جريداً » ول 
یکن وشا ولو قال تعالى فكساها الل لباس اطوع » 
لكان توشيحا » أو قال فاذاقبا اله طم الع والحوف لكان 
شيعا أيضاًء ومن التوشيح قول کشر رَد 2 
« رمتى اسم ر 4 الکحل بضر 
ومن قوله 
تقری الریاح ریاض المزن مزهرة 
]ٍذا سری النوم نی الاحفان أمَاظا 
دک السهم مع الريش » والرياض مع الا زهار » 
یکون توشيحاً 
ومن مليح الاستعارة الجرّدة ما قاله أمير المؤمئين كرَّم 
الله وجهة » فی حق لله تعالى « فاو وهب ما منحکت عنة 
EN‏ " البحار من سبائك المقیان فلز الجن » ومن 
الاستعارة الموشحة قوله عليه ء السلام «دقذفت إليه السموات 
والا رضون مقالیدها » واثقادت له الدنيا والآ خرة بأزمتها » 
٠‏ فلما ذكر الاثقياد عقبة بما يلاثم من الزمام توشيحاً لما 


— وس — 


« القسم الثالث » 
( باعتيار حكمها الى حسنة وقبيحة ) 

اعلم ان الاستمارة اعا بظهر حسها إذا عریت عن 
اداة التشیه » وكلا ازداد التشية خفاء ازدادت حع 
ورشاقة » وکانت متضمنة للبلاغة مم الا مجاز » وجودة انظ 
وحسن السیاق » والقبیح منها ما خالف ما ذکرناه من هذه 
الاعتبارات 

فأما الاستعارة الرائقة فكقوله تعالى « ولا مُدَنَ 
عينيك إلى ما متنا به أزواجاً منم زهرة المياة الانيا 
فانظر الى استعارة مد" المین لا حرازمحاسن الدنیا وتف 
يحبها » والهالك فی جم حطامبا » والشح عا ظفر يومنها . 
وبين المد للمتن » وهذه الاشیاء » من اللامة ‏ والتناسس 
ما لا مخ على أهل الكياسة» وهكذا قوله تعالى « زهرة المياة 
اد يا » فاستعار الزهرة لا بظهر من زينة الدنیا وروثقهاء 
وإدراك لذاتها كالزهر اذا تفتح واحبت: غضارتة وحسن 
مجته » ومن أعظمها إعاب) قوله صلى الله عليه فى وصف 
لقران « من جعله أمامة قاده' إلى المئة » وم جع خافة 


د 
ساقةٌ الى النار » فاستعار الأأمام » واللف » للعمل بأحكامه 
والا عراض عنها » ثم جعل الانقياد الى الا مور الجبوبة وصيّر 
السوق الى الأ مورالمكروهة » وما يشيرالى هذا المعنى قول 
انو الؤمنين: « محففوا تلحقوا » وقوله « فإن السبقة المنة ¢ 
وان الغانة النار » فقوله مخففوا لحقو ۰ من الكلام الذى 
لا تال له غاية » ولا يدرك له حد ولا اة م إنة جمل 
السبقة » لما يراد وحسّ » وجعل الغابة لا بكره ولعرض عنة . 
ومن جد‌ها قوله 
ولا قضينا من منی کل حاجة 
۱ ومستح 1 هو ماسح 
أخذ نا بأطراف الاحاد يث يننا 
وسالت. بأعناق المطى الا باطح" 
ولفرض" پذا هو آن الابل سارت سبرا شدددانی 
برع نع اختصاصه بلان وسلاسه 9ب وقعت 
ف الأ باطح كرت - 
ومن غر با ماقالة لعض الشعراء 
قوم" إذا لبسوا اد روع حسبتها 
سحبا رز عل آقار 


چ 15800 كه 


اهم من وش ۱ 
طعنوا 3 عوض القنا الخطار 
ودحوا فويق الا رض ارت من دم 
اشوا فوا مياه غبار 
اوا ع کا ج اغات را 


کی أن 
اشرعوا آعا 


و 


وقال لعضيم ير ودا له 


سے 
ا 


إن حتفر صفر] فرب مفخم 

سبدو صئيل الشخص للنظار 
إن الكواكك فى عاو مكانها 

۳ صغاراً وهم غيرٌ صغار 
فهکذا بکون حال الاستعارة المحسنة فاما الاستعارة 


القبيحة » فم کل ما كان لا مناسبة ينها وبين المستعار له 


فیقبح لأجل ذلك » وهذا كقول أَبى نواس 

2 فوت امال ۳ منك يشكو و بصیح 

فبذا وأمثالة من الاستعارة الرككة النازلة القدر فى 
البلاغه » ومراده من هذا هو أن امال تظل من إهانته له 


۳۱ 


ضع 910 حدم 
القزيق بالاعطا فالعنى جيّدُ » والعبارة قبيحة لاتاوم فيا 
ابل البلاغة حال . وءنة قولة أ يفا 
ما رجل الال مت * تشتک مها الکلالا 
ام E‏ 
اجب ما قال مسل بن الوليد فى هذا العنى 
نظلم الال والاعداء من ده ۱ 
لازال لمال والاعداء ظلاما 
فاللقصود” من هذا له ولا ی واس واحد » ولكنة فاق 
علمه ۰ محودة لا نتظام وحسن السبك » فکان بل لحا ا 
ومن صعيف الاستعارة قول الى عام 
اوناك أن کت عرضك فى الیل 
فعال وأما 1 مالك أسفل” ظ 
د فراده من هذا آن عرمنا شر وك مبتذل” ؛ 
لكنة أخرجة أقبح خرج » وساقة سیا مستکرها » فانظر 
الى قول كعبت عرصضنك » وخدً مالك ء ما اده عن طرق 
لبلاغة وأسخف قدره فها E‏ فك قزل لعضهم 
( آیا من می ق قلی سم فاونا ) 
فقوله فا ولاه ن الاستعارات النازلة وهحكذا لو قال 


سب د 
خلا» ولو قال بدله فأقصدا أو فَآنْقَداء لكان ل موقم 
حسن فى الاستعارة فبذه الامور « إذن » تعرف بالذهن 
الصافى » وح فا الوق المعتدل . وف ماذ کرناه کفاهة ی 
التنبيه على ما أردنا من ذلك على غيره 
٠١‏ التقسے الرالم ) 
( اعشار كفمة الاستعال للاستعارات ) 
اع ان الاستعارة حری نی استماشا عل آوحه ار نمة 
ند کرها 
( الوجه الاول ) 
استعارة احسوس تامحسوس وهذا كقوله تعالى 
« کامون" الباقوت والرجان » شبه اور المین بالرجان 
والياقوت فى شدة الجرة والرّقة وهکنذا قوله تعالی «کا من" 
کن » شبههن ,البيض فى باصه ورفته ولطافته » 
فهذه استعارة مقدرة بتقدبر طرح اداة التشیه فتتکوت 
استمارة محققة » أن کل ما کان من الاستعارة لطوی فيه 
ذكر الشبه فبو من التشبه القد رکقولك: رأبت اسداً 
ولقیی اسد ‏ کا مر يانه . ومثال الاستعارة الحققة فی 


ست ‏ ۷۵6 اسب 

المحسوسين قوله تعالى « واشتعل الرس شا » فالمستعار النار 
والمستعار له هو الشیب » بواسطة الا نبساط ومنة قوله تمالى 
د وتركتا مضیم و بمو فى لعض » فللوجان » حر 
لاه فى الأصل » فاستمير للقلق والفشل -والاضطراب فى 
الا . ومن هذا قوله تعالى «إذ إِذْ أُرْسلنا عل" ارح لمق 
المستعار منة امرا ة التى لا تلد ولدا » والستعار سك لا 
لا تصلح شيا ولا بثو بها نبات . وقوله تعالى « نسليخ منة 
الهار » فالستعار ل خروج الهار من ظلمة الیل » والمستعار 
منة ظهور الساوخ من جلدته » فلما کات اهاز من شدة 
الا اصال الیل کاتصال الد بالمساوخ منه »ل جرم حسنت 
الاستمارة » وهو باب واسع فى كتاب الله تعالى والسنة 
الشر فه 
۹ (الوجه الثانی ) 

استعارة المقول لامعقول وهذا کقوله تعالی « من تم 
من مَرْقَدِ » فاستعار الرقاد للموت » وکلاهما أمث معقول” . 
وقوله تمالی «ولا سکت عن موی الفضب" » فالسكوت 
عبارة” عن زوال الغضب وارتفاعه : وهآ ان عقلمان . ومنة 
قوله تعالی « وقدمناً ای ۳۹ لو من عم ل 2 استعير من قدوم 


Yg —‏ — 
المسافر لعد مدة والمستعار له » هو الهزاء لعد الامبال . وقوله 
تعالى « تکاد یر من الفیظ » فالفیظ ابر معقول مستعار 
لحالة المتهمة للنار . أجارنا ال مها .لا رادة الانتقام بلسان 

الحال من العصاة 


( الوجة الثالث ) 


شاه ایو التعقول وهذا كقوله تعالى « بل 
2 بالق على لباطل فد ما » فالقذف » والدمغ ۳ 
معقولان مستعاران من صفات الاجسام » والستعا له الحق , 
والباطل » واطامم هو الإعدام والاذهاب ومنة قولة تعالى 
«وز لا ( فأصل” الزإزلة التحريك العف والشدة ( 3 
ستعار لشّدة مأنالهم من العذاب 1 ومنه قوله لعالى » فاصدع 
عا تمر » الأصل فى الصدع هو الانشقاق للقارورة 
وغيرها . ومنه قوله تعالی « فد ود وراء ظهورم » فالثبذ فى 
الأصل يستعمل فى إلقاء الشیء عن اليد » ثم استعير فى 
لام المقول عن المتناى حاله والجامع” بينهما اشتراكبما 
في الروال عن التحفظ والا قاط ۵ 


— ۲۷۵۷ لد 


( الوحه ارام ) 
استعارة العقول للمحسوس وهذا كقوله تعالى « إنا 
| طنی الاء » ۳ منة السك والملو ؛ والستمار 4 هو 
ظهور لماء » والخأمع e‏ خروج الحد فى اسار 
الأضر»ء ومئة قوله » € صرصر عانية 4 فا و مستعار 
من التكبر والشموخ » والستعار له هو ارم » والجامع نیما 
هو الاضرار البالغ . ومنة قوله تعالى « تكد تيز من الغيظ » 
الم من الغيظ استعارة » استعدر للنار م اما ا 
e 5‏ قال تمالی « سعوا ما تفیظاً وزفرا» 
ومنه قوله تعالى « حتى حتی لضع نضم الحرث اورقا فالوضع 
والوزرء يتان معقولان » استعيرا الحرب وهى محسوسة 
ل بيه ٭ 
اع EOD‏ 
وحاصل الاستعارة المكمية» أن تستعمل الا لفاظ الدالة عل 
للدح فى تقائضها من اذم والاهانة مكنا اطاطب واا 
لقدره 1 وهذا كقوله تعأللى « إنك لز ب ۰ للم 
ارشید » مىاتك تتقيضيهما من السفيه الغوى وقوله تعالى 


حب ۳6۷ اعد 
,0 فبشرهم لعذاب اليم » دل قوله آنذرهم > لان لبشارة 
إا KE‏ سرد راذب بو 
ومنهُ قوله تعای « فاهدوهم ال صراط المحم ۲ ولیک ف 
اللئة عبارة عن شدة النضب على الج به» للا فيه من ٍسقاط 
افر وحط منزلته وحاله » واشتقافه من » ادر ای اذا 
بط اا . وه وكثير الت وار فى كتاب الله تعالى خاصة 
عند عروص ذكر الكفار وأهل الشرك والنفاق كقوله تعالى 
« فاما اسفوتا اتقمنامهم » وغير ذلك من الا بات الوعيدیة» 
واخلطابات الرجرية الدالة على مزيد الغضب وبالغ الانتقام . 
لبم اجر من التعرض لسخطك » وعظيم غضبك » ياخير 


ور 


مستجار به أ کرم من بلاذ برحمته 


# البحث الرادم » 
( فى أحكام الاستمارة ) 
اعم أنا قد ذكرنا ما بتعلق تحقائق الاستمارة» والذی 
بق علينا هود كر أحكاءها الخاصة غير ما أسلفنام من قبل*» 
وجلها سبعة 


جد ۷۵۸ خم 


( الج الآول) 

هل المستعار هو الفا ۱ أو المعنى > زعم زاعحون أن 
المستعار هو اللفظ » والذى عليه أهل التحقيق أن الاستعارة 
إنما تكون متعلقة بالمعنى » وهذا هو الختار وبدل على ذلك 
أوجه ملائة » أما أولها فلآن الإإججاع منعقد من جهة عاماء 
الادب وأرباب هذه الصناعة على أن الاستعارة أ بلغ من 
المقيقة وأنْ قولنا : زهد أسدء فى المبالغة فى وصف الشجاعة 
أعظم من قولنا : زيد يشبة الاسد» فى شجاعته » فلو لم نكن 
هناك استعارة لفظ الاسد ونقله ءلم تكن هناك مبالنة لآنة 
لا مبالغة فى ثقل العبارة خالية من معناها وعَر ب عنة » وأ ثانيا 
فلآن القائل اذا قال : رآبت أسدا » ولقينئ أسد” » فالسابق 
من هذا الكلام هواً نه صوّرحقيقة الأسد مبالغة شجاعته 
وزيادة فى جراءته » وليس ذلك إلالأجل مأكان من التقصود 
من ثبات حقيقة الشجاعة ومعقويها » ولو كان ذلك من أجل 
استعارة اللفظ لم يكن هذا الاطلاق » لاه لا قال لمن مى 
انسان پم اس6ا ضر اس » وحمله محقیقه الااساد» 
وأما ال فلقوله تعالى « وجعلوا الملامكة الذين ثم عبادٌ انحن 
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إن » فظاهر الآبة مشعر بأ ام توا للملانكة صفة الأثوئة : 
فلا جل هذا الاعتقاد عو پم الوياث » ولیس الغدض” 
إطلاق اسم انات عليهم من غير ا لا نونة » ومذ 
وا ا سبوا شهداوا خلقهم » فلولم لعتقدوا الانوية لكان 
لا وجه للمبالغة فى التدكير علييم فى ذلك » وظهر عا لخصناه” 
أن المبالغة فی الاستعارة باثبات المی آولگ* م یاوه اللفظ 
ق لاا ا 
( الح التانى) 
( فى اجاز بالاستعارة هل یکون عقللاً أو لغوياً ) 
اع آن الجازفى الا ستعارة برد" عل نوعين » النوع الأول 
مها ركب" وهذ ا كقونا أحيلى اکتا بتك »وتر 
شاب الصغیر وأفی الكبير » كر الشداة وبر الیش " 
فرسناد الا شا والاإفنا الى الحكر والمرّ إنما كان على 
حهة التجوز الاستعارت ی و فيه هو الا منافة الى الله 
بان لاه ی الحقيقة هو الفاعل لذلك فرسناده الى قدرة الله 
تعالى هوخ ذ ذا لا من جمة ونع واضع عقا أستدنان الى 
غيره » فقد نقلنا؛ ما كان مستحقاً له لذاته فى الأصل » وعلى 


۳ 


ل 
هذا يكون التصرّف عقليّاء فبذا هومراد عاماء البيان بكون 
لجاز المركى عقليا » فا هذا حالهمن الاستمارة لا مختلفون 
فى نسمیته مجازاً عقلياً ی التقربر النی نصناه » هذا تق بر 
كلام النظار من أهل هذه الصناعة » والتا أن الجاز 
لا مد خل له فى الأحكام العقلية» ولا وجه لتسمية الجاز بكونه 
عقلياً » لأن ما هذا حال إنما يتعلق بالأوضاع الاغوبة دون 
الاعکام المقلية» وذاکان الا عسکا حققناه من تعذ ر الجاز 
فى العقل فتقول : إن صيغة « أشاب وأفى » موضوعتات 
لا سناد الى الفاعل المختار القادرء فإذا وجدناهما على الإسناد 
الى غيره نحو« کر الغداة وسر" العشی" » عرفنا بذلك أمهما قد 
استعملا فى غير موضوعهما الأصل اللغوىّ »وعلى هذا التقرير 
7 اما ز الرکب بو oe‏ الى 
کونه عق 
7 اثانی ) مفرد وهذا حكقولنا : لفيت أسدا ؛ 
وجاءلى أسد ء فا هذا حال من الاستعارات قد وقع فيه 
خلاف » وتردد فیه نظر الشیخ عبد القاهر المرجانى" » وله فيه 
اختیاران » 
( الاختیار الأول ) صره نی آسرار البلاغة » وهو أن 


ا 
ما هذا حالة من الجاز يكون عجارا لنوياء وحجَئة على ذلك 
00 إذا أجرينا ادم الأسدء على الرجل الشجاع فإغانجرب» 
بطریق الأويل » فلاجل هذا كات ما ذَكرناة استعالة 
لا سد فى غير موموعه » ويؤيد ما ذ كرناة ويزيدة وصوحاً 
هو أنا إذا أطلقنا على الرجل اسم لاسد فاا كان ذلك 
لاطلاق من أجل اختصاصه بالشجاعة » ولا ندّعى للرجل 
صورة الأسد وشحكلة ومع وتأليفة » وان" الاسد لس 
موضوعاً على معنى الشجاعة وحدهاء بل هو موضوع على نمام 
هذه الميئة وكالماء فإذا أجرينا عليه اسم الأسد تب لشبوت 
صفة الشجاعة » فقد سلبنا عن الصيغة مض ما کان مندرحا 
هأ ف أصل وضعهأ من الشڪل والطيئة وتدویر الوحه » 
غر المقاوم , وده الا خر فون شلا شاع یرت 
فى الأصل 

( الاختیا التانی ) نصره فى دلائل از وق 
کلامه : 20 قد كثر كلام الناس فى أن الاستعارة لفظة 
منقولة عن موضوعها لاط ۱ وهو خطأً > وبيانه أنك 
لا تطلق فظ الاسد على الرجل إلا ات تعتقد 
1 لصفة الا سد وشکله وهبئته » ونتصوره جمیم صفانه » 


جد ۷ق ات 

فما کان الا کا قناه فأنت ۸ تقل لفظة الااسدعا 
كانت موضوعة له فى الأصل . لا نك نما کون اقلا 
4 إذالم تقصد معناها الا صل » فا [ذا کنت قاصد) لها 
فلا وجه لكونها منقولة » فلا جل هذا قضينا بكون هذا 
الجاز عقلياً » فهذا تقرير كلامه ههناء والی کون هذا الجاز 
عقلا ذهب ان اتطیب الرازی » واختار ماقررة عبد القاهر ‏ 
فى دلائل الامجاز» واختار/ عندنا ما نصره فى آسرار البلاغة 
من کونه لفوت ومعتمدا فی ذلك آمران » آحداها ات 
القائل اذا قال لقینی الااسد وه » فالسایق الي 
و رجل ال فى الشحاعة كل ملغ 
رت فوقبا ربة لا 4 شاکل الاسد فى شحاعته و 
س الغرض” جر عل هيلة الا سد » فی تدویر امامت 


۵ وم لااب بل باه ال ناه مات 


و اعا الغرض” عراز وف الشحاعه دون غیره من الصفات 
وثاننهما أنه لو کان الفروض من اطلاق لفظ الا سد 

أنه لاب من إحراز جيم أوصافه وسانيه » اکات إذا 
دا الأبغارة فننا حادق امد" دضحك » ورات أسداً 
۵ عقل وافر ور قد يرز ی لا قران فى فضله ؛ أن 
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يكون مناقضا » لأن قولنا يضحك » وله عقل وافر » وفضل | 

باهرء ينافى هذه الاستعارات» لآن الأسد لا وصف 

بالضحك ولا المقل ولا وصف البحر بالفضل » وفی هذا 

دلالة على أن امجاز کون لغويا بالاستعارة »6 أشرنا اليه 
“ل إشارة * 

أن هذه الاستعارة ف المفرد والمركى کا ذکرناه» 

ما الملاف فى کوها از » هل ڪون عقليا » أو لمو 

لام فيه قريب" » ولیس وراه النزاع کب فائدة » فإذا فم 

لرا من کون لفو أو عقلياء فلا عليك فى إطلاق البارة 
مد احراز العانی والوقوف عی حقالقها 


( امک اثالث ) 
( فی بان محل الاستعارة ومکاما ) 
اعل أذ اعظ ما ندخل فيه الاستمارة هو أسماء 
الاشانی. وفنا كا ال ناف لما ناح اذل 
من الرحمة » وقوله تعای « ورکیم فی ظلمات لا ؛ بصرون مم 
بكم 9 فوم | لا رجعون » وقوله تعالی « وجعلنا من ببن 
آیدییم دا وین خلفیم سّداء وجعلنا على قلويهم أ أكنة أن 


0 — ۳۲۵ اسب 
شوه » ا آساه الاعلام فقد قر را فیا تدعق استحالة 
دخول الجاز فپ فضلا عن الاستعارة » فلا وجه لشکر بره 
وقد كل الاستعارة فى أسماء الإشارة كقوله تعالى « هذا 
وإِنّ للطاغين” آشر ماب » فقوله « هذا » استعارة لا نه ما 
ایا مت فا كان قري مشاراً اليه » فالجاز نی الاشارة 
داخل هپنا قها برض مرح آحواله نی ارب والشند » نلا 
یکون مناقضاً لا اسلفناه من آن آسماء الا شارة لا مدخلها 
المجاز » فاتما تعذر اجاز فها من حیث الا طلاق » وقد ندخل 
الاستعارة فى الافعال كقولك : نطقت الال یکذا 3 
الحال غير ناطقة » وما يكون النطق حقيقة من الإنسان 
وغیرم » فپذه الاستعارة فی الا فعال من جهة فاعلبا » وقد 
حصل الاستعارة فها من جهة مفمولانها کا ال:فلان آظهر 
العلوم سم خفاما» ورفم مد مد اخفاضه » قال ان المتز 
جيم الخلق لنا فى إمام 

فل ال اأ الاح 

وکقول اطربری 
ور السامم ما نطقت » بيا قود اطرون الشوسا 
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( الج ارالع ) 


( ف ان موقع EN‏ 
اعرا ام رُعا بالغوا فى الاستعارة حتى نزلوها از 
الحقيقة » و بيان ذلك آم قد لستعیرون الوصف للشیء 
لمقول وجملون تاه لك الشیه علی جهة القيقة وکان 
خلافها محال ون الاستعارة غیرموجودة» و ینکرون خلاف 
ذلك وتمجون من » وهذا کقول یی ما 
ولصعد حي بظن الجهول 
أذ له 5 فى السماء 
فقرر صعوده نی انحصال العالية » والرانب الشر فة › 
على وجه لا عکن ججده ولا لسوغ انکاره وأحسن من 
هذا واوضح لما حجن فيه قوي لعض الشعراء 
ومن مجر أن الصوارم والقنا 
حیض بأبدى القوم وهی ذکور 
وی من ذا آنها فی کم 
تج ارا وال کف مد 
فایلا اوه الا اوه ی رام مر ها 


— هوبا ب 
كان التعحب ك ومن هذا ما قال نمض الادباء 
لا تعجوا من بلی غلالته 
قد زر ازرار" علی القمر 
مرن من طبعه إبلاه الا ئواب ونقطیمها فعناه 
لانمجبوا من تقطيم الغلالة فامها مشتملة على القمر » فانظر الى 
حقیقه للاستمارة ور برها » ومن هذا قوله ظ 
قامت تظللنى من الشمس * لفس آعز عْ من نفسی 
قامت اتظللنى ومن جب تمس تظللنی من الشمس 
فلولا نها قد رلت عند منزلة الشمس على اللقيقة م 
كان للتعحب عه 
0 ( ج المامس ) 
( فى التفرقة بين الاستعارة والنشبيه ) 
امحققون من عاماء البيان على حصول التفرقة پینهما» 
وصار صائرون الى أنه لا فرق ینهما فتقول : آما ما کان من 
لتشبيه مُظر الأداة بالکاف » وک » فلا تق التفرقة بينة 
ويإن الاستعارة تفرقة لفظية » وأما ما كان من التشييه مضمر 
الاداة» فقد بکاد تسس بالاستمارة» وهل بکون لاحم 


س وب 
التشبيه » أو بالاستعارة فى نحو قولك جاءنى نیو وت 
بالأسدء وقد قدمنا ذّكر الملا فيه وذّكر المختار فيه فأغنى 
.عن الاإعادة » وعلى اجلة فلا بد من إدراك التفرقة با 
امل اذ لنشبيه حك انا لا وحد الا بین شبثان مشبه 
ومشبه به نخلاف الاستعارة » فإنما لا نفتقر الى ثىء من 
ذلك » بل قب مطلقة من غير إشارة الى آخر وراء 
الاستعارة » ولهذا فإ نك تحد فرقاً بين قولنا : زيد الا سد ء 
وبين قولك جاءتى الأسد ؛ فى كون الأول پنجذب ای 
التشبيه لان يشير اليه والثانى استعارة مع الافهما ميعا فى 
إضمار أداة التشبيه » فبذا هو الذى شتقر الى التفرقة بينة 
ون الاستهارة 2 فما ما کان من الاستعارة لا شیم من 
التشبية فلا محتاج الى التفرقة حال . كقوله تعالى « فذ رهم 
ف خوضیم يلعبون » وقوله تعالى « إنا لما طغى المأه » 
» وذرثم فى طغيامم لعمبون » 
) الج السادس ) 
( في التفرقة بين الاستعارة الحردة » والموشحة ) 

أعل أن ارد بتجر ند الاستعارة هو ان نذكر اللفظ 

الستعار وقرن به ما لام المستعار له كقولك : رأدت أسداً 


۳ 


ل مد 
تكلم » ولفيت بحرا بضحك » وهذا مخالف الاستعارة 
الموشحة » فا نك تأر اللفظ الستعار وتقرن به ما يلاثم 
الستمار شا فتقول : دا اسد) داي الا یات > طویل 
البرائن » فاصل اتفرقة بینهما آن کل ماکان ملای) للمستعار 
اله فهو التح ريد وماكان ملائم] للمستعار نفسة من الأحكام - 
فبو التوشيح » فما ذ كرناه” ندرگ التفرقة بدبهما 
) الج السالع ( 
( فى التفرقة بين الاستعارة الحققة وبين الخبالية ) 
اعم أ نكل ما كان من الاستعارات لايم منه معنى 
التشبيه لا على قرب ولا لمد كقوله ظ 
آفرت آغصان راحه » لا الجن عاب 
فا هذا حاله من الاستمارات حقق لا تفه من 5 
التشبيه حال » ولو ذهبت تقدر التشیه اخرجته عن حقیقه 
البلاغة» وسدّبتعنة ثوب جالهاءفامًا ماكان من الاستعارات 
فهم من معنى التشبيه الذى لا ندرك فى الوجود ويكورت 2 
متصوراً فى الليال » فبذه هی الاستعارة الليالية » وهذا 
کقوله تمالی « بل بداه مسوطتان » وجیع ات التشديه 
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كله من باب الاستعارات الليالية » فاصل” التفرقة آلإ الى 
آن کل ماکان من الاستعارات لا فپم منه؛ معنی التشبیه فهی 
الاستعارة المحققة » وماكان مها .ذرك فيه التشبيه على جهة 
التقدبر فهى الخيالية » وما كان بدرك فيه التشبيه على جهة 
التحقيق » » فبوالاستعارة المشمة » وقد قرّرئا هذه الأ مثلة 
فلا مطمع ی الا مادة شا وفما ذكرناهُ كناءةفى أحكام 
الاستعارة ؛ ولنختم هذه الاسام فى ذكر الاستعارة 
الأ صلةء والتبعية » وجملة الا آن کل ما کانت الاستعارة 
فيه اعتبارآمرم فی نفسه فپو العتر عنه بالاصلية ‏ وماكانت 
الاستعارة فیه باعتبار حال غیره » فپو العبر عنهُ بالتبعية » 
فالا ول هو ماکان من الاستعارة متعقاًباسماء الا جناس فهو 
بالاصالة »وأ کش ما برد فیه کا أوضحنا أمثلتة فى الاستعارات 
وکل ماکان وارد) فی الافعال ء واطروف » فبو من 
الاستعارات التبمية » لا نبا ما وردت فی الا فمال باعتبار 
مصادرهاء و اعا وردت فى اروف باعتبار متعاقاتما > فثال 
الا فعال : قولك : ری حالك أنك عاء س عل » وحالك 
ينطاق لى با نك مفارق > ومشال ا قوله تعالى . 
د لمکم تفادون » فوضوعها للترجى » وليس ههنا ' دج 


س م۲ بت 


وقوله نمال ١‏ ليكون م عدوا وحن » فاللام للتعلیل » 
ولیس ههنا تلیل رک ترد على جهة الاستعارة لمعان 
آخره والاستعارة فپا نما وردت باعتبار غیرها کا آوضحناهه 
فک ما ی الا فعال » واطروف » فانبا نما 
نرد فا الاستعارة [ذا جامت. خالفة لوسوعانها الا صلية ء 
فإنها على جهة الاستعارة من غیرها وهآ بالصواب 
ل القاعدة الثانبه 6 
( من قواعد الجاز فى ذ كر التشبيه وحقائقه ) 

هذه قاعدة واسعة الطاق متدة الوافی » فة 
ا ولک E‏ رك » متوعرة الاك » دقيقة 
ا رَه بلذوی » وما قدّمنا عليها الكلام ف 
الاستعارة ( لاتفاق عاهاء ء البيان على عدّها قاعدة من قواعد 
انجاز لا خلاف ين عاماء السان فى أن التشببيه من أودية 
البلاغة 3 وإِعا وقع لزاع هل إمد من أودية امجاز آم لا 
فلذى عليه الثظار من علماء البلاغة وأهل التحقيق من عاماء 
بيان أنه غير ممدود فى الجاز» وهورأئ الشيخ ناصر بن ألى 
الكارم الط زى فى شرحه الحر بریات ین ان اتر اه 


— ۹۷ س 

معدود من جملة الجاز » وعکن الانتصار له على الطرزی 
أرن » آما اولاً فلانة عد الكناة من أودة الجاز » 
واتشبیه آقرب مها له » وأما نان فلان مضمر الاداة من 
لتشبیه معدود نی الاستمارة » وقد اعترف ماء فاد لا وجه 
ل نكار التشبيه أن یکون معدوداً من أودية امجاز » والعجب' 
مه فی قبول الكناة وعد‌ها من الجازات » وانکار ما 
ذكرناه' من التشبيهء مع آن الکناة ال عی‌موضوعها الا" 
وت نی الله تعالى . 

آنا قیل انحوض نی آسرار التشیبه وذکر حقائقه : 
ORT‏ والتوطئة لا تر يد 
ذکره من ذلك 


« التنبية الأول + ٠‏ 
( فى يان ماهية المشييه ) 
ابا قاطا سید من قوطم یت یکذا » إذا جعت 
ینهما وصف جامم » وأمافی مصطلح عاماء البيان فنذ كر 
غات ثلالة وفها كفابة ٠‏ 


ب عد 
واسطه الكاف) ترج العطف لأ نه جم بين الشئين » 
او الا شاء لكن بغير الكاف » ويخرج عنة مضمر الا داة 
کقولنا : زید آسد» فان یمس من التشیه ای آردناه فی 
هذه القاعدة » ولا هو معدود فی الاستمارة کا قررناه من 
قبل » فهكذا يكون تعرفة عا ذکرناه" » ولقد حام من 
أسلفنا ذکره فى تعريف حقيقة لتشبیه حول مأ قررناه »ما 
وقعم» وصأماً ا فاق فقح» ومن حق م نأراد لعرريف مأهية 
من الماهيات أن بورد فى حده رأخص أوصافها ون 
عن التقوضٍ ۱ 
(٠‏ دقيقة * 
اعل آنا قد جملنا هذه القاعدة للتشییه فصد رناها بلقبه» 
وحكينا 0 المطرزى إنكار كول معدوداً من الجازات وان 
عد من أنواع البلاغة » والى هذا ذهب هب الشيخ عبد الكريم 
صاحب لتبیان » وغالب الظن بل نعم ما أن كل ما كان 
من التشبيه مضمر الأ دا ة کقولنا : زد الأسدء ولقيى 
)۱( ها من قوف ااا اذا الس النظر قبل أن تح 


عيلية . وفقح . بنشديد القاف . اذا فتح عينية . وضرب ذلك مثلا ان 
طلب شیتاً وم ین : ۰ 


سب ۲۷۷۵ — 


الاأسد» وعرو لشمس فى ضيائه » والقمر نی ورم ‏ والبحها 
فى حكرمه » الى غير ذلك من التشبهات الضمرة فانهما. 
لاخالفان کون ما هذا حاله معدوداً فى اجاز » و زن‌کان من | 
التشیبه » لا ن ظاهره" ااستعارة ون کان الشبه به نی طیه » 
فلبذا وجب عله فى الجاز» ولا بتوج؛ خلفپما فا کان من 
التشبمهات مظهر الآداة كقولنا : ه وكالبح ر كرما مر 
"ورا وکالیدر ناما وال » فاكان بهذه الصورة ففيه مذهبان, 

( الذهت الاول ) أنه معدود من جلة امجازات» وهذا. ئ 
اذى يشير اليه کلام ان الاثیر » وحجته على ذلك أن 
قولنا : زيد أسد إذا كان واف امجاز باتفاق بسن علماء 
بیان » فيجب فى قولنا : زيدكالا سد شجاعة» أن يمد فى 
الجاز أيضا » اد لا تفرقة نما لا من جهة ظهور الأ داة » 
وظهورها ٍن ) بزده قوة ودخولا فى الجازلم يكن رجا له 
عن الجاز » ولا ن انیل إذا كان معدودا فى الجاز فى نحو 
تلا : فلان شهدم رجلا وخر أخرى » قال للمتحدر فى 
اعره فهکذا حال التشیه ی 

(الذهب الثانى ) إنكار كونه معدوداً فى الجاز 77 
حکیناه عن المطرزى وعبد الكر م » وغيرهما » وحجتهم 


+ 


بت ۹ — 
على ما قالوا : أن الجاز استمال” اللفظ فى غير موضوعه 
لا صل" وقولنا . ز ط" کالا سد » مستعمل فى موضوعه فى 
الا صل » فلهذا م۸ يكن معدوداً فى المجاز» فبذا تقربر الکلام 
فى المذهبين جيم > واختار" عندنا کون معدودا فى علوم 
البلاغة » لما فيه من الدّقة واللطافة » ولا يكتس به النفظ 
من الرّونق والرشاقة » ولاشمّاله على إخراجج اللنى الى الى » 
وإدنائه البعيد من القررس » فأما کونة معدوداً فى الجاز أو 
۳ معدود » فالا مر اي لعد كونه من بلغ قواعد 
البلاغة » ولیس ,تعلق به کییر فائدة » ورعا کان انملاف فی 
ی 0 ا 
¥ اتاب الثأنى 4 
ظ 0 فى يان الصفة الجامعة بن الشبه والمشبه ۰( 

أن کل من أراد تشبيه ثىء لغيدم » فلا بد من 
۱ ااا ی وصف يكون دالا على الاجماع وعلما دالا 
على البالفة » ولا بد من آن یکون الشبة هلا الا من 
الشبه » تحصل البالقة هناك » وتختلف تلك الا وصاف 
اخامعة و محصرها آقسام ستة 


— ۷ لد 


( القم الاول ) 
( الأوصاف المحسوسة ) 
وهى بالاإضافة الى المواس الى هى طريق الاودراك 
خسة » نفصلها معونة الله تعالى 
) المدرك الاول ) 
الاشتراك فى الصفة البصرة » ومثاله قوله تعالى 
« وعندهم قاصرات الطرّف عبن كأ مهن بض مکون: 
فالجامع” هوالبياض'» وقوله تعالى « امین الاقوت والرجان» 
فالامع اجره » وحو نشییه اند بالورد فی البیاض الشرب 
با جرة » والشعر بالليل فى سوادم » وکقول تعضهم 
وكأن أجرام السماه لوامما © ذَرَرُثثن على ساط أزرق 
فشبه آدم السماء فی صفاء زرقته » وییاض النجوم 4 
درر منثورة على لساط اوق » وکقول لعضهم فى وصف مأ 
جتمم من الا زهارفی الرقة وابیاض والرة 


0ه 
صمب تم ١‏ أي هو ت 


ولا زوردية تزهو برَرقها » بين الرّياض على حر اليواقيت 


كأنها فوق قامات صَمُفْن بها 
أوائ ل" النارى أطراف كربت 


سس 


— ۸ ل 
ولا مرا مؤمنين فى هذا اليد البيضاه حرث قال فى خلقة 
الطاووس ( ۲ وخرج عنقه کال بریق » ومفرزها ای حیث 
نطنه کصر بغ الوسمة الهانية » والوسمة ( بكسر السين ) نت 
أو بقل )أ كر روت صقال ؛ 
1 متلفع 1 را > ومع فتق هط و 
القرء 4 0 فپ وکالا زاهیر الوئة . وقال . نی حناحه اذا نشره 
من طبه وسا به مطلا عل رأسه كأ نة قلع داری کا وتي 
( والنوق هو اللا ) فإن مشاهية بلاس فكي ى الملل , 
ون شا کلتة بالیل فب و کفصوص ذات آلوان » فانظر الى 
هذه التشبيهات المدرك سر ما نبا وا وا ی یه 
وأرقها » تکاد لدقتها آسحر الا لباب » ویعجز عن حصر 

معانما فى البلاغة منطق الحطاب 





2 و ی موضع المرف قنزعة خضراه موشاة . 
#ضمير مغرزها . عائد الى القبرعة 

ظ 0 أسقط هن كلامة مالا بد" من ذكره وهو : كىتدقاقم ف 
واا ا ا ٠‏ فهو بیاضه نی سواد ما هنالك بل 
وقل صبغ الا وقد أخذ منه قط . وعلاه بکنة صقاله وبربقه وبصیص 


۱ دساجه ورو هه . فبو كلا زأهر 2 


— ۹ ل 
( الدرك لئان ) 
ای تراك فى خی یی ۳ ۵ 
مه آرم اا رات اله رارج قل ˆ 
وحو آشسه الأساحة ؤ 6 ۷ لصوم ولشجيه 
الا صوات الطبية نی فراءة الفران بالزامبر 
( المدرك الثالك ا 0 
فى الاشتراك فى الكيفية المذوقة» وهذا نحو نشسة 
الفواكه الملوة بالعسل » والریق ار قال 
3 الدام وصوب الام * ورم نمی وذوب العسل 
کر 4 برد انیاپا + اذا النجم وسط السماء اعتدل 
( الدرك ارایم ) 
لاشتراك فى الكيفية المشمومة » وهذا نحو نشديه 
اللكبة بالعنبر » وتشیه ثم الريحان «الكافور والمسك » 


ملا ا 
ومثل تشبيه الرياحين الجتمعة فى الريم » بالغالية » لكوم 
جموعة من أنواع طيبة»ونحوٌ تشبيه الأخلاق السك رمة بالعطر 
( الدرك المامس ) 2 
ف الاشتراك فى المكيفية الملموسة » وهذا نحو لشديه 
و باطریر» وحسن الشمائل بالدیباج قال 
لشر کشر مثلم ابر ومنطق" 
رخم " رای ۷ ولا نز 
(١‏ اش لثالى »2 
( فى الاوصاف التابعة للمحسوسات » وذلك امور ثلائة ) 
أوّهما الأ شكال » وليس مخلو حالما إماأن تكون على 
جهة الاستقامة » وهذا نحو تشبيه حسن القامة بالرماح فى 
الطول وو البان » فى حسن التكسر والتثنى وإن كان 
على حهة الاستدارة» فثل تشبه القطمة من المجین الکرّة» 
ونحو نشبيه الأعس النضل احة الپمة » فى أنة لا تدی 
٠‏ لصوابه» وثانيها الاشتراك نی القادیر» وهذا نحو تشبیه عظبم 
الملق بالجل » والفيل » ونحو تشبیه من پسند البه معظم 


تسه إ۷ س 
لا فیرش ؛ ونشبيه من إستقيم فى أمرم بالتيذح » ولميل » 
واا الاشتراك فى ارَخاوة » والصلاة » واللين 
الشیء ء السلت بالحديد ‏ والا حجار » وحو تشه الشیء ار خو 
بالحرير » والقطن » ای غير ذلك وانا ألقنا هذه الامور 
بالمسيات » لأنها مختصة بها ء وأ كثر ما تكون فى الآ جسام 
كا مثلتاه' 
« القسم الثالك » 
( فى الاوصاف العقلة ) 
وهذا نحو نشبههم المرض الشديد بالموت » ونحو 
تشبههم العافية باللك » والقناعة با مال » والفقرَ بالکفر » 
والسفرّ ,العذاب » والسؤال للخلق بالموت فى أ كثر الموائم 
والضلال عن ال حى » بالعمىء والاهتداء الى المير بالا نصار» 
وك شمهوا الود بالطر » والوابل » ومثلوا الا نامل بالشا يبس 
من الغیت » ومتلوا العدو الشديد بالطيران ع وكقوله تعالى 
0 شرك الله فا نما خر من السماء فتخطفه الطبر” 
او وی به الم نی مکان سحیق » مثل حال من تس . 
بالشرك واعتقده وشرح ا ام انا 
فقطمته الطین » أو أبعدتة الر م فى أنعد ما يكون وأقصام » 


— ۷۷۷ 
شبه الشرگ فی ننده » وتلاشيه » ولطلانه » وزواله » مهذه 
الأمورالتى هى النهاءة نی البعد والبطلان ‏ 
¥ القسم الرائم * 
( فى الا وصاف الوجدانية من النفس ) 
وهذا حو شیہم الم بالحياة » والجهل بالموت » ومنة 
قوله تمالی . نی الاستعارة عی حهة التشببه « آومن کان میت 
فا حیبناه وجعلنا له وراً عشی به فى الناس كن مله 6 
لمات » فبجوز فيا هذا حال » أن بزادب الم » والجهل 
فى الحاة » والموت و تشیم الجوع بالنار » والعطش 
الب وتسعر النار » ولشسه الا * شواق » والشقلء وال سف 
والغضب » بالنار فى تلظها وتا الى يد ذلك من الأ مود 
لوجودة من جهة النفس 
انم انلاس ‏ 
( ف الا موو االية  )‏ 
- وهذا نحو أن بتخيل شبحا من بمید » فيظنة إنسانا». 
فإذا تخيلة ليلا ٠‏ شیم بلق » ون تخیله جسیا » شتهة 
بالفيل وال جل » وهكذا إذا رأى حيوانًا » فاذا نخیله آسدا» 


TE 
شبهة باليرّق لسرعة جره » وإذا تخيله شاه » شبهها بالبكرة‎ 
لمظمبا ونفامة حسمپا » فا القول فى سائر الأأمور‎ 
الحيالية » فن التشبيه على قدر ما رى عن الال‎ 
*» ع( القسم السادس‎ 
 ) فى الامور الوشمية‎ ( 
ومذانوآن يتوم الواحد منا فراق ما ألفة فيشهه‎ 
بتقطيع الجسم ووخز الشفقار ونحو أن يتوم القطاع إحسان‎ 
لمن ر رول الروح » وانقطاع الا اهر‎ 0 
الى غير ذلك من الأمور الوحمية . والتفرقة بين الا مور‎ 
الميالية والأ مور الموهومة هو أن الميال أ كثر” ما يكون فى‎ 
۰ ااا ي لوهمية فعا تکون نی‎ 
الحسوس وغير ال حسوس مما يكون حاصلا فى التو وداخلا فيه‎ 
+ ل التنسه الثالكث‎ 
) فى بيان ثمرة التشييه وفائدته‎ ( 
0 عم أنك إذا اردت تشبه الشی. لغيره فإنما تتقصد‎ 
 , هرر المشبه فى النفس . لصورة المشيه به » آو متا‎ 
فيستفاد من ذلك البلاغة فها قصد به من التشبيه على جميع‎ 


۳۵ 


۷۷ ع 
وجوهه من مدح إعأوذم » أو ترغيب » أو ترهيب » أو كبر » 
اوصفر » آوغير ذلك من الوحوم التی هصد ما التشیه وراد 
للاحاز اس والاختصار فى اللفظ من تعدد الا وساف 
الشبهية » وثراد للبيان والاريضاح أيضا » فپذه مقاصد ثلاثة 
فصلپا عمونة الله تملی 
( القصد الاول ) 

فى إفادته للبلاغة » وهذا كقوله تعالى « وله اوّاری 
الشات" فی الح کل علام» فشبه الس الجارية عل ظهر 
لبحر بالبال» فی کبرها ونفامة آمرها على جهة المبالغة فى ذلك» 
یی a‏ فا لا بنك عن 
إفادة البلاغة » وللا م یک ا ؛ لآن إفادتة للبلاغة هو 
مقصده الأعظء واه الأوسع » ولهذا فإنك لا تکاد جد 
نيه خالياً عن مقصود البلاغة على حال » وكلاكان الاإغراق 
فى التشبيه والارلعاد فيه وكونة متعذر الوقوع والحصول » 
كان أدخل فى البلاغة » وأوقم فهاء وهذا نحو تشبیه "ور الله 
تعالى بنورالمصباح فی الشکاة » سواه قلنا : إن المشبه هو نور 
الله تعالى م هو الظاهر من الا بة» أو هو نور الرسول صل 


سہ ۷۲۹/6 سب 
الله عليه وسل » , فالقصود" هو البلاغة فى ذلك » وکا قال 
aE‏ وعم اجر ظ 
7 وان حامل كأسها 
إذ تم لوا على الندماء 
تمس الضحی رقصت فنقط وحها 
در الدجی بکواک الوزاء 
فانظر الى ما أبدعة فى البالغة ذا التشبيه » حیث شبه 
الساق بالبدرء وشبه الخر بالشمس» وشبه حَبَيها بالكوا كب 
اب و و وی 
ئق على أعوادها إذا حرکما الر تح فتارة تستقيم » ونارة 
سر 
وان محسن لشقی ق لذا وگن 
أعلام ياقوت 0 ن على رماح. من برج 
و ورد فى الحديث عن الرسول صلی الله عليه وراه 
قال.« المؤمن کال 2 تموج وج أحيا نا » وتوم أخرى » أراد 
ذلك أنه لاخاو فى تصرفه عن أن ييكون مستفها على الدين 
فذلك حال الاستقامة » أو يكون مقارقاً للذن » فتلك حالة 


الا عوجاج وقوله صل أله عليه وسل » المؤمن كخامة ازرع » ظ 


— ۷ ل 
1 أراد اد أنه غافل” عن | کثر الداخل » مشغول عا هو فيه من 
أ الدين عن التفطن للأمور كالزرعة بين الزرع ألكثيف » 
فإنه إذا غاظ عليها لم تكن بارزة الرمح والشمس فتحصل ۵ا 
الصلابة » قتراه؛ فى جيم ارو لابد من ]فادته لب لا 
ومراعام| فيه 
( القصد الثانى ) 

فى إفادتم للاجاز وهذا ظاهر" » فا نك ذا قلت زيد 
کالا سد » فإن الغرض تشبهة بالأسد فى شهامة النفس , 
وقوة البطش » وحراء > الارقدام » والقدرة على الافتراس » 
وغيد ذلك من الصفات الفاخرة » ققد استفتيت بذکر لنظ 
الاسد عن آن قول زد شم" شجام توی ابش جری: 
نان قادر على الاعتداء » فهذا هو الذى , ارده الا از » 
ومن الاختصار السجيب والاوجاز البليغ فى التشبيه قوله نعالى 
« لعا مل اليا ال نيا 216 أ نز لناه .من الما فاختلط به نبات" 
الأرْض فام هشما" نڏ روه اریاح » فانظر الى ما اشتملت 
عليه هذه الا من نوم التشسهات ۱ اشاء بأشياء فى 
معان وأوصاف نحيث لو فصلت لاحتاجت الى شرح كبير ؛ 


00 
مع اختصاصها يجزالة اللفظ » وبراعة النظم» وبلاغة الم 
وحسن لسیاق » ومن الا حاز تول البحترى 
تسم وقطوب" ی ندی ووغی 
كاعد راق نت الفا رن اله 
فا هذا حالهُ من جيد اتشبیه وغريبه الوجز غاب ف 
الاريجاز» وکا قال أبو نوّاس فى صفة الأر 
وإذا علاها الماه ألبسبا « تحبا شبيه خلاخل الجل 
حتی اذا سكنت حواحها » كدت عثل ا كارع ال 
وكقول أبى نواس فى تشبيه الب أي 
فاذا ما اعترصته الم 2 مو ديق استدارا 
ل ی سات | کاس ازات فاا 
529 اتشیهات کلپا نام از والاختصا رک ری 
( اللقصد الثالك ) 
( فى إفادته للبيان والايضاح ) 
وهذه أيضا هی فالدةالتشبیه الكبرى ء فإنة مرج 
الهم الى الاريضاح ولمس ال الاق وت سا 
الظهور نعد خفائه » والر وز مد استتارو وهذا کقوله تعالی 


— ۳۷۸ ~~ 
» مهم کل الذی استوقد ارا ما اضاءعت ما حوله ذهب 
الله نور» الاب » وقوله تعای « آ و کصیب من السماء 
فیه ظامات كا ام ال فبانان الا تان 
واردنان مثالا وتشببا محال هل التفاق , وإيضاحاً وبا 
لأعرم فها ظهر طم من النور لام باارسول صلى الله عليه » 
وإعراضهم عنهُ » فشبه حالم فى ذلك بالمستوقد للنار » 
وبالصيس الذى فيه الرعد والبرق » كشقاً الهم فى النفاق » 
و اظهار] لا مر فیه » فنظام هذه و عل 
مهابة الاريضاح بالتشبيه وإظهار حاف 8 ء وهکذا اذا قلت 
زد فيض فيض البحر ۰ ویقدم | ادا اد » فا نك 
بد کر هذا التشبيه قد أوضحت اه ۳ الکرم والشحاغه » 
وكشفت ذلك بالاريضاح كشت لاغاءة له ولا مزيد عليه » 
ومنه قوله صل الله عليه وس «كن فى الأنياكا نك ویب أو 
عار سبیل » لعنى فى قطم العلائق » وخفة الحال » فإن 
. الغريب لا علقة له ف بلاد الغرية » وان السبيل لا لببث له 
الا اوت ررس المسافة » فهذا المعنى قد أظهره التشبيه 
3 الظهور و وضح حاله م تراه » ومنه قول أميرالمؤمنين كرم 


VA —‏ — 
لله وجهه « «كن فى الفتنة کان الليون » لاظهر قير كن ولا 
رضرع فیجلت : أراد أن الفتن اذا تلبس الاونسان بها ووقع 
فى مرتها » كان أدعى للبلاك وأقرب الی تورط اللفوس » 
وإذا كان لا علقة 4 مها » فرعا كان ذلك أدعى للسلامة 
وأقرب الى الملاص عنها » وهذه المعاتى قد أشعر مها التشبية 
ودل عليهأ » ومن واضح ح التشبيه قول أبى نواس فی ذم الا نيا 
وشبيحها 
اذا امتح انیا لیب تکشفت 
له عن عدو فى شاب ٠‏ صديق 
ا ضح الضمر الأأداةفلبذا وردنا ههن 
ومن أت ما بورد مثالا فى وضح التشبيه فول البحترى 
عشون 6 زغف کان 
ف كل مرک متون اء 
يض یل على الكاة فشر 
بت السراب َرَة بداء 
فاذا الاسنة خالطت | خلت 
ها خيال کواکب فى ماء 


وق ا 
وراه فى ظلم الوعى فتخاله SS‏ 
قرأ بكر على الرجال بكو كب 
فقد ظهرعا آوردناه من هذه الا مثلة وضوح ما ادعيناه 
من كون التشبيه مختصا بالايضاح والبيان لا قصد بو 


. +« التنبيه ارام 3 
( فى بيان ء راتب التشبيهات في الظهور واغا + والقرب والبعد والزدادة 
والتقصان وغير ذلك من أحوالها التى تعرض لا 
أعل أن الشىء ء المشبه به بد كلا كان أَنْمَدَ عن الوقوع كان 
التشبية المستخرج منة أغرب” » ویکون فى المبالغة أدخل 
وب » فثال القريب لشبية السيوف بالأمواج » ونشبية 
آطراف الا سنة الکواک» وتشبیه ' ارجال الا سود ومن 
قريب التشبيه وأحسنه ماقاله على إن جل ا 
إذا ما رى لامة المرب عدت 
حشا الا رض واستذی ۱۱ الرماح 'الشوارع 
وس نت القع. حى که 
اسا مثى فى ظمه ۳ ساطع 


حب ۷۸ — 
ومنه" قول الى عام 
خلط الشجاعة بالمياء فأصحا 
كاسن شيب لد مِ بدلال 
ومثال التشبيه البعيد نشسه افم رف 0 
بحر من اليك فوع ذهب أ ونحو لشديه الشقا لو ق باعلام 
من ياقوت عل رمام من ز برجد» وحو تسییه الدماء بر من 
اقوت آجرء فذا وأمثاله من العدود فى البعيد لکونه غير 
متو الوقوع حال » فإن البحر من المسك لا يوجد ولکنه 
متصور وهکذا » فإن أعلا. م الياقوت على رماح الزبرجد غير 
موجودة ءومذافا له کان غير موجود كان ادخل ف التشديه 
وی لكونه غير واقع ولهذا كان قول من قال 
وکان أجرام السماء ومع 
آدرر Eo‏ اررق 
أدخل فى الارجاب وأغرب من قول ذى الرّمة فى شعره 
( مما فضة قد مسا َهَبُ) ذا كان الأول مك 
لأن البساط الأ زرق علیه درّر منثورة لابکاد بوجد ٤‏ 
خلاف الفضة المموّهة بالذهب ‏ فلها توجد كثيراً . فأ 
التشبيهات الواردة فى القران الكرى والسنة النبويةء فإنها 


۳۹ 


حم AY‏ سب 
کلبا ترية » وما ذاك الا لا نا آدخل فی التحقیق » وأ قرب 
الى التيقن مما لايكاد بقع » فلبذا كانت مختصة مهما كقوله 
تعالى « آ وکطلات فی خر اج » وقوله نعالى «كثل الجار» 
« فتله کنل الكلب 2 الى غير ذلك عن الا مورالمکنة 
الوقوع » ومثال اواضح مر التشببيه ما قاله عل ن جبلة فى 
وصف ار 0 
رَى فوْها تن للمزاج. ارب لاتتصان اتصالا 
کوجه‌المر وس اذاخعاطت. ‏ علىكل ناحية منة خالا 
ومن أوضحه قوله مسل بن الايد يصف رجلاًبلشجاءة 
ال المنية ى أمثال 5 
كالسيل بقذف جلمود] مل 
فهذا وأمثاله من الا مور الواصحة ب 0 
التشبيه » وهکذا جیم التشیهات فى القران العظيم » فإنما 
واضحة جلية ‏ ومثال؛ النشبيهات اللفية » ونريد يخفائها أن 
اللأمور الحسوسة الظاهرة مستمدّة من الأأمور الحفية فى 
العاتى وهذا كقول نعض الشعراء 
ون النجوم بین دجاهاً « سان لاح بيهن اد ام 


A —‏ — 
فشبّه النجوم فى ظلمة الظلام مع لورها » بالستن 
الوانحة التى عى كال نوار توسئط ينها بدع >کسواد اللیل فی 
ظلمتها» فالسنة نی هداها كالنورء والبدعة فى جهاها عازلة 
الظامة » ومن هذا قول لعضهم 
كأن انصياع البدر من تحت غَيْمه 
ماه من البأسّاء اعد وقوع 
فشبه الحسوس بالعقول » ومدّلَ البدر الذى ينحسر عنة 
الظلام » امتخلص من اليأساء لعد وقوعها عليه » وما ذاك الا" 
Nae a aS‏ 
لفت الا مور امحسوسة فی وضوحها وتحقتقها » ومن الا مثلة 
ما عکاه ال تعالى عن م تحلى ابا حيث قالوا « عا لپ 
مثل ال با » وكان القياس فى قوم : إنها ابا مثل البيع » فى 
لد زر نی اوه الى أن ا فى باب 
الل أدخل من البيع وأقوى حالا" » وهذا من أنواع التشبيه 
2 العكوس » وشذا تقال : صریم" كغرة الفرس » و يقال 
فى عكسه أيض) غرّة كالصبحء وسيأتى تفر بر عمونة الله تعالى 


— ۲۸6 سب 


ل التتبیه انامس 4 
( في اكتساب وجه التشبيه ) 
اعم آن کل من آراد تشبیه ثیء بفیرم فلا بد من أن 
يجمع يينهما وصفي مک قررن من قبل » فعلیه آن بسعی 
فى طلب الوجه لجامع ينهما » فن طلب أن عَدّلَ E‏ 
هيثة شیرهما» فعلیه أن يطلب آمر يتفقانْ فيه و ال ذلك 
ان المعتز فى قوله 
و ن البق مصحف قار # فانط ی 7 7 وا 
بنظر الى جيم أوصاف البر قكلها ومعانيه » ولكنة 
أراد نشبيه هيئة البرق وحركة انه با لصحف »فتحة القارى: 
مرة ة ويطبقة فیکون اسما ین لا مین ن المختافين 
۱ کاس 
تة 
IR AE 6”‏ 
الفتلفات هون تحمل الثىة سبي لد »ا ال أَحسن ال 
من حیث قصا الإساءة » ونفعنى من حي ت أراد الإضرار, . 


5 — ۷۸۵6 سب 

وكانت يحاتى من خت مد [هلای » ومن هدا فول 
و 0 

فصرت = ا بالسوم منك و 

اس سول ی إلى اج 

وما ذاك لأ من أجل تخيل الجاع ی الا مور الختلفة 
التضادة 5 قررناه فهذا ما اردنا دک من ذكر التنببات 
فى صدر هذه القاعدة لتكون توطئة وتمبيداً ما رید دا ۵ من 
أ ا مرار التشديه وحقائقه قوء فإذا تمبند ذلك فلنذكر أقسام التشبيه » 
نم نردفة بذكر الأمثلةء ثم نذكركيفية التشبيه » ثم نذ كر 
حکامه فپذه مطالب أرلعة نفصلبها ععونة 2 الله نعالى ۵ 


المطلب الأول 
(في بیان أقسام التشيه ) 
اعم أن التشبيه له طرق كثيرة » وتتقسم الى أنحاء 
منتشرة. باعتبارات مختلفة » ولكنا نقتصر من ذلك على قسمات 
ارة هی وافیه بالطاوب ومندرج حها شعب کثیرة 


م۷۸ - 


( اتقسی الأول) 

باعتبار ذاته لممفرد وركب» وننى بالفرد مأكان النشبيه 
فيه مقصوراً على تشبيه صورة لصورة من غير زيأدة ؛ 
أوصورة بمنى » ونمنى بالمركب ماكان التشبيه فيه تشبيها 
لأعس بأمرين أو بأ كثر من ذلك کا نورده" » أوتشببا 
لا مرین بامرن آو با کشرکا ستراه موضح) فی الاملة عم 
الله تعالى » فإذن هذا التقسيم مشتمل على ضر وب أرلعة 

القت الاول ةا اش الفرد بالفرد وهذا كقوله 
تعالى « فإذا اشن السماء فكا نت ورْدة كلد هات » 
شا لد مان مر » وهو اللد الا وكقوله تعالى 
ی اجان »وقوه تال کف تا کول ل » الى غير 
ذلك من ا الفردة الو اردة فى القرا آن وقوله صلى | الله 
0 نت لین الذى يقرأ القران کل لامج 
طنا طیب وررحها طیب > ومتل الومن الذی لا + ره 
كيل الت ای ولا رخ »وس النافق انى 
لا قرا القرآن كثل المظلَة » طعا مر ولا ر ها ول 
المنافق الذى م القران > کتّل انحا نه رها طیت ولا 


AY —‏ 
طعي ها » ومنة قوم زيد كالاً سد ؛ وعمر و كالبحر » وفول” ایر 
المؤمنين كرم الله وجهة فى الشقشقية فصاحيها كراكب 
الصعبة» إن أشنق لبا حرم » و إن ا تقحم » وقوله 
فى مخاطية طلحة والپر» وائه لا ] کون کالضبع» تنام على 
طول اللذم حتى يصل المها طا لبها 
ومن التشبه الفائق قول" امریء القیس 
وأ حلا الجزع النى م 3 
وقول ز هیر ۱ 
فین بوادی ارس کالید للم 
ولقد أجاد زأهير فى هذا التشبيه وأ بدع فبه » ومنۀ قول 
ذى الرمة 
قف المي فى أطلال مه فاسال 
۳94 كأخلاق ار د ء ار 
ومثل” قول أبى عام 
خرقاء لم بالعقول راجا » كتلس الأفنال بالاأسمّاء 


AA —‏ سب 


وكقول ابن المعتز فى وصف العف 


حتى اذا حر اب بجاش" مرجله 


اي هجير الم E‏ 


سے سس ]| 
r‏ 
سس ا 


ظات عنأقیده رجن من ورف 
کااحتی انح ف خضر م منالا زو 
و قال مش الشمراء .. 
8 ار والصباح عکندها 
مصابیح رهبان دنت 4 
وکا قال مش الاذكياء 
والضیح تلو الشتری 
00 ی خلفة سول 
ومن ذلك قول دشار 


خڅ 
x"‏ 


5 اناس" حين غيب فم ا 
بات الارض أخماه لقطار 

ومن دیع التشبيه قول [قیس 

وكشي اطیف كالجديل مر 

وساق کنو ۳1 للل 


— ۹ — 
وتو پرخص غير كان کال 
۱ اسار غلبی آوتساويك ٍسحل 
مفبفة یاه غبر + مه 
ربا ممقولة کالسجنجل 
فانظر الى ما اشتملت عليه هذه الا بات 5 بديم 
لنشبيه وغرريه » ومن هذا قول لعضهم فى نشبيه الفحم واطر 
کاعا الناژ فى یا م من فوقبا یا 
3 فضت ا + من فوق ارجة لتخفیا 
ومن جيد التشبيه ورائقه ما قال مض الادياء 
وهو البحترى 
دوت قامعا ورت ندرا 
فثائاك اخناض" وارتفاع 
کذاك الشضره تبعد آن تسایی 
وا 1 الضوهء مها ولشماع 
ولنكتف بهذأ القدرى الفردات 
الضرب الثانی فی نشییه رک بالرکی » وما هذا حاله 
برد “على أوجه أرلعة » أولها نش نشبيةٌ شيئين لشيئين كقوله تعالى 


۳۷ 


— 4 — 


,0 َمل "كلمة خَبرثة كشجرة خبيثة » فقد مثل الكلمة انميثة 
بالشجرة دی اس قر اا دات ارک 
ذلك » ونحو قوله تعالى« مثل الذن حماوا التوراة © لم حملوها 
كتل الار تمل أسقارا » وقوله تعالى « وم الذين كفر و 
کل انى یشق عالا سم الا دعاء ونداه» فثل 
لکنار فى إعراضهم عن الق والهدى وعدم الاصغاء الى 
ما حاء بهالرسول برجل كم | عا لا یم مازلة میق j|‏ + 
ومن هذا قولة صلی لله عليه وس «مثل رجل ‏ ای لا بتم 
صلاته كدثل الحامل حملت حتى إذا وَنَ ات 
فلا ذات” حمل ولا ذات ولد » ومن هذا قوله صل الله عليه 

فى مثال امن تحامل القرا ن کٹل الا ترجة» ومثال 
دی الذي لاسر" ال رانت كثل ا لحنظلة »وسار تلك 
الأحادث الى أسلفناها تمثيلا لامفرد بالفرد وهی هپنا صالة 
لتمثيل الركب باأركب فى شيئين بشيئين » فإِن كان 
بالا ضافة الى الموصوف فقط » فهو من باب المفرد بالمفرد ء 
وان كان بالاإضافة الى ا موصوف مع صفته » فهو من باب 
5 بارگک والاص فيه قرت ٤‏ ومن الشعر قول امری" 
ا 


— ۷۵ — 
کت تلوب" الطير رَطبا ویاسا 
لدی وکرها المتاب والشف الا ی 
وقول لشار 
کان سار التقع فوق روسنا 
وأسیافت لیل تهاوى كواكبه 
وثانيها تشبيه ملاثة بثلاثة هذاکقول هشیم 


و اج لو و ثم وم ! 
ليل و بدر وغصن شمر ووحه وقد 
ا لثم ۽۶ کہ م کہ کہ ص لثم له 


مر ودر وورد ريف و لغر وخد 
فپذا عدد ناه من النشبيه » ون لم نظهر فه الا دا 
لآنة فى معنى التشبيه » وإن كانت ت دا رد ات 
ظهورها یکون مقذرا 
وثالها تشبيه أرلعة : بأربعة وهذا كقول امری" القیس 
ه آنطلا ظی وسافا نمامة 
وإ سما زيب كل 


عه 


وکتول أب وار 
بكو ى فَنذْرى ادر من من أرجس 

ا اسرد ماب 
فشبّه الدمع بالدر» لبياضه » والمين بالترجس » ل فيه من 


لاوم ب 
اجهاع السواد والبياض » وشبّه الوجه بالورد» وشبّه الا نامل 
بالعناب» فهذه تشبسهات أربعة ما أشرنا اليه وكا قال لعضهم 
فزحزحت ؛ شفقاً فی سنا ق 
وساقطت لول من خام, عطر 
فشبه احار بالشفق » رنه » وشبه الوجه بالقمر» وشبه 
ثناياها باللؤلو » وشبه فها باخام 
E a‏ مخسةوهذاً كقو ل الوأواءالدمشق 
فأمطرت و من دجسٍ وسقت 
۳ فعضت ٠‏ على المتّاب بالرّد 
میم " ما آوردناه نی هذا الضرب» ماهو نشبيه 
الركب بالرک : 
(الضرب الثالك فى تشبيه المفرد 2 
واتضرب له مثالين بدلا ن عليه ؛ 
( الفال" الأول فى المظهر الأداة) 
وهذا كقوله تعالى د اله نور السموات والأرض مثل 
أوره كنشكاة فا مصباح الصباح/ نی ژجاجة ازجاجة 
کا پا کوک ر داری" ود من شجرة یار رتور 20 


— ۲۷۳ بت 
ولا ره » فب ده الا مور العدودة کلها آشاه لنور الله ؛ 
ما ماع أن الراد ه ذات له تعالی » او : ۳ راد به ر ارسول صلی 
لله عليه ؛ وآلدء وكقوله تمالى «مثل الذن كقروا دم 
امال مكراد اشتدت به ء الرمج ی وم عاصف » وکقول 
ای عام ق له 
خَذها مثقفة القوانى را » سوام 1 52 
كدر وا رجان آلف نظنما 9 ق الا ارود 
5 قال البحترى فى وصف السيف 
وا سود امال وحمر‌ها 
دت ۹ فى ام وال 
فضبه فرند نیش فش ال » خمرها وسود هاء 
وهذا ماب له فه بل جادة ولا نفة فی البلاغة وازيادة 
( المثال الثانى فى مضمر الاداة ) 
وهذا کقوله صل الله عليه وسل : « ال هو ادا 
الخفى » وهذا مر التشبيه الذى فاق فى رشاقته» وراق نی 
حودة نظمه و بلاغته » ورد هوما کانت العرب" عله من 
دفن البنات وهن أحياة » خوقاً من العار بركوب الفاحشة ؛ 


۲۷۵۹6 — ۱ 
غعل ال کالوآد» وعبر عنه مپذه المبارة ی تفض شا المیون 
طرقبَاء ولا ينتهى الوصف” الها » فيحكون ترك وَصفها 
کوصفاء فو فاا وا اتو ای ا 
عليهم السلام « فردوهم ورد افیم العطاش » وج 
الكلام لايدرك ف البلاغة ی رز لغاية غوره 2 ود یاه 
ومن غریب ماوجده ی‌هذا لضرب کلام" لان ال" ير 
ی وصف الق » « دوع أنه فصاز فى اليد قصيراً » لشير 
اق ال ماکان مي عبت کسیر مع لباه وتشكه , ا 
وکل عانم لها دوأزهف در 5 فى المضاء نم 
شبيراً » أرادكالسيف فی مضائه « وقحص لباس" السواد» 
وهوشمار فی ان کل ااب درکن رارم 
صورة الاذلال » فاختال فى مشه من الا جاب » فأقوللقد 
نطق فصل المطاب ابن الا بر » وصار عل لیم التشسه 
والاستعار ةكالا مر » وهذا الضرب أعنى ا ديااركن 
کشر لاور » واسم الى » وما ذاك الا من اجل البالنة 
فى الشبّه نفسه س فیه بتشیهات کثرة 


-- ووم — 


( الضرب الرالم ف تشبيه ا مركب با مغرد ) 

وما هذا حاله' فبوعل التَّدُور والتلّة مو إنما کان الا مر فيه 
كا قلناه” من القلةء لاله لامبالغة فى تشبه الا شیاء التعددة 
شی" واحد » فلا جرم کان قلیل الاستعال » ٤٤‏ هو فى قلة 
جريه على وجهین » الوجه الا ول تشببه شبئین مشترکین 
6 اص معنوى لشىء واحد ؛ ومثاله” ما قاله” أو م 
وصف ألر ب 

oT 

ترا ؤجوة الا شکیف تم 
ر ل ند شابه 
ره ایا فکاما هو 6 

فشبه الهار الشمس مع ازهر الا بیش وقد اشتركا فى 
البياض والحسن » لضوء القمر » وهو تشبيه الم یقفی منه 
لعجب » و عائل نی نظمه وسفائه كس الذهب 

الوجه الثانى تشبيه شيئين ليس نما جایم ولا رائطة 
تشملهما وهذا كقول أبى الطيب المتنى 
شرق أعرّاضهم وأوؤجههم ۳ كأنها ف فوسهم شيم 


ؤ ووم ب 

فشبه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيّم » وهى 
الخلائق: الطيبة » فإشراق الوجوه بییاضها » وإشراق 
الأعراض بشرفها وطیها ‏ لیس يدهما جامع کا ری 

( اتقسی الثاتى ) 
باعتبار حکه الى قییج وحمن) 

1 آن منالتشیه ر 8 وحم ره »وا 
هوالاً کثر نی التشبهات » فا ها جارية عل الرّشاقة فى 
سم تارا ‏ فلبذا ككون تمودة حسنة » ورام يكن 
ق ارال هزه أوحصل هناك جامم بسهما ؛ 
لك لمعك LTE‏ ا » فهپذان ضربان 

ات الا ول فما یکون فسا » فیدم ويستقيح » 
وف قدمنا الكلام غل ما کن ا 4 لاحل لته 
وندوزه » را | كثرنها جار على اللطافه والرقة . 

م هوعل وجهين فى قبحهء الوجه لا ول مما ماکان 
مظهر الا داة » فن ذلك قول ابی واس فی وصنه اجر 

کان ریا رواکد حوفا 


2 


وزرق سنا نير ندر عیوما 


— ¥ — 
فا هذا حاله من اتشيه ع ماف من البعد وا رکه » 
فد اشتمل ل ا وسخف فى لفظه وشاعه » ومن 
السب أنه فى هذه القصيدة قد قرئة بلفائق الرائق » والبديع 
النادر» الذى أجاد فيه وا حسن وهوقوله 
كأنا حلول” بين أ كتاف روم 
إذا ما سلبناها مع لايل طيتها . 
يعنى إذا فضوا ختام الد نان افر م نوا ۱ 
فكأنهم فى روضة من الّياض لما حصل فى : اج 
من الارتياح والطرب » فانظركيف و قرن بین خرزه »ودره 
لا با ل يال الغره وعثيره ».وتم أساء شه من التشبيه قوله 
وإذا ما الاه واقما أظيرت شكلا من لرل 
ات بنحدرت ہا کصدار در من جبل 
فشبه حبس ای احداره بئمل صفار بنحدرن من 
جبل» فان هذا من قوله نی صفة ار ۵ 
و مرف رترب فواقعا 
حصباه در على أرض من الذهب ۵ 
ودا کر ا ات حیآی فیا با بل 


۳۸ 


جح . بار ب 
الا ذهان » وعا ل قدره فى الارعان » ومن لعيد التشبيه 
ما قاله الفرزوق ۱ 
عشون ی حلقٍ الحديد © مشت 
عرف الميال االكحيل اسر 
فشبه الرجال فی درو ار »ال لاب وهنا 
من التشبيه البعيد لا نه إن آراد السواد فلا مقاربة ینهما فی 
اللون » فان لون الحدديد أ بيض”؛ ومع ما فيه من البمد ٠‏ قفه 
الضا سف وعثائة » ومن العيد التشبيه ما عن ای 
الطیب الى 
وجرَى على الوَرّق اجيم لقانی 
ظ فك E‏ 6 لاأغصات 
فا هذا حاله من التثشبيه ‏ قد أ نكره أهل هذه الصناعة » 
Ee‏ ااا ن ردی* التشیبه ما قال فى 
ا ات ۱ 
شرف ین لنجوم رو 5 7 قلقل الأجبالا 
و زک الرّوقليس جيّدا فى الدمح > وکذا لفظ الناطحة 
ليس فصيحاً ولا دالا على البلاغة » ومن العجب أ نةقال فىمطلم 
هذه القصيدة ما تروق الناظرء ویشوق القلب والخاطر 


— ۲۹ 
ذی المایل فیتلون من تمالی 
۰ مکذا مکذا والاً لکلا 
فالتفاوت؛ ما بین الشیثین مدرک کل من له ذوق سیم 
وطنع فى الفصاحة مستة. م » فلقد جع ی هذا بن وردة » 
وسمدانة» لا بل بين لعرة ومرجانة وس ای نکر 
فى التشیه ما قاله بعض الشعراء 
ملا حاجیك ایب حتى كإنة 
ظبا* جری ما سأي وبارح 
ومکذا ورد قول" آخر فى صفة السهام 
کاها رطیب ۳ فاعتدلت" له 
نا كأعناق الظباء التَوَارق 
فا هذا حاله لا ملاعة بين المشيه والمشبه به» وما ف 
غامة البعد 
الوجه الثانى ماكارك مضمر الا داة من ذلك ما قاله 
أو تام نیوج رخلا 
(۱) ارصف . مصدر رصف السیم . شد على مدخل 
سنخ النصل فی القدح ار صاف . وهو ور من عصت 


کے دوم مسمس 


سے 


۶ء 


۱ من و وعراوقه وعظامه 


۱ 


و 


فاما الیت بذ الأول وير فيه وليس وز کف 
ولا له » فان الآ هت لاد ماس وركت 
لناس الا دنی » والییت' الث أر ۳1۳ فى البلاغه » ومن 
ذلك ما اه یف خر هذا الوم 
لا تسقنى ماء ء الملام فإ نی + اعت قد استعديت ماء كاف 
فا هذا حاله لیس فاحش) ولا بیً ء وغا هو متوسط 
ها قال ابن الأثيرء وهوكا قال» فإ نه ون ول فما او رده من 
التشبيه فليس خالياً عن بلاغة فى معناه وجزالة فى لفظه 
وحى أن رجلا لا ممم هذا البيت لأب تام بت الیه 
بقارُورَة وقالهب لى شيعا منماء الملام ققال له أبو وتا ره 
لى بريشة من جناح الالء حت آم لك با اللام ٩‏ 5 
0( ی « واخفعر 
اح اح الذل من الرحمة » فارن ينهما نالا تُذر ای 
تشر سا ره ای تا ار لاه 


TE 
كريهافى انا وهذا مقصد جیّد لا غبار على ی تما فيه‎ 
الضرب نی ماحسن الصو رة من التشنيه » وهذا‎ 
۱ باب" عع بد انسم فیه کلام الملغاء وأنوا فيه بكل نز‎ 
بديع » وتهالكوا فى دقة المعانى » ولطائف التشبيه» فن ذلك‎ 
مرو المیس فی صفة الفرس‎ 3 
ی ال یل جیا کان اهن ام‎ 
إذاجَاشَ فيه حي علوي جل‎ 
۱ ۵ وقوله‎ 
7 الوليدر‎ E د ررر‎ 
تالم سر مخیط رصل‎ 
ومن ذلك ما قاله ان دريد فى صفة ت الفرس أو‎ 
ال 06 | والنجم ۴ جببته إذا دا‎ 53 
الع خال‎ 
کغا اش ع رجاه‎ 
نصال آرهفت لد"‎ ۳ 
ومن ذلك ماقاله ابوالطيب التنى فى سيف الل وله واه‎ 
آما ری ما را أا اللاك‎ 


لے 


كنا ىنا ا حك 


لس ا 
لفرتد آبنك والصباح صاحیه 
وأنت بكر ال جى والجلر" النلك 
وقال عدح سيف الدولة 
أرى كل ذى ملك إليك مصيراة 
كاك كر والملولك جداول 
وقال فيه أيضا 
ولا مك الا نت واللت فضلة 
كأنك صل فيه وهو قراب 
ومن رقيق التشبيه و بديعه مأ قاله اباق ىت اجر 
کات المدرَ ها بالمين 
إذا طاف الكأس آو یار 
درم وبا من یاس 
له هن اک من اللتار 
فشبه خمرة که عندحله للكأس من لونهاء بلاس 
قیصا من الاس ادیک 5008 


اء ومن أبياته التى يشبه فيها عجلس اللبو بامتركة قال 


هس 
ا المجامر خيل” جرت () 
وقد ثار .للند فها غبار 
9( د با نة من طو ال القيان 0 
والتای بوق له مستعار 
وجلسنا حومة آرهجت 
a‏ تدای إلا دار ۱ 
ولنقتهم على هذا القدر من محاسن التشديه ففيه نة 
وكفابة لمقدار غرضنا » وستكوت لنا فيه عودة عند ذ كر 
الامثلة بمعونة الله تعالى 


التقسيم الثالث ) 
( باعتبار صورته وتألیه ال الطرد والعکس ) 
أعلم أن أَرْباب علوم البلاغة متفقون على آن الباز 

أبلغ من الحقيقة فى تأدية المعنى » وعل آن الاستعارة أقوى 
من التصر شم » ون الكناية أدخل فى إفادة المعاتى من تك 
الصر م2 الموضوعة » وذلك لاأ ن دلالة هذه الا مور عل مادا“ 

(1) هذا الببث بعد هذين الببدين بأربعة ابيات 0 قبله وهو لمطلم 

لالقی موی فی جحفل ما من مقاب فيه قرار 





م 
عليه » إنما كان دلالة اللازم واتايع , ؛ ولا شك أن الدلالة 
على الشىء بلازمه أ كش لاله » وأْین لظبوره » وأقوى 
مكنا فى النفس من غير ما ليس هذه الصفة » فأمّا التشبية» 
فا ما يكون وروداه على جهة المبالغة فها تعلق به » وهذا هو 
المطرد” فى جر يه » وقد ترد" عل خلای ذلك » فاذت له 
مزتبتان نوضحهما بمشيئة الله تعالى 
۲ الرتبة الأولی ۷ 
( فى بيان التشبيه المطرد ) 
أن امبالفة فى النشبيه لايمكن حصولبا إلا إذاكان 
الشية به أدخل فى الممنى الجامع يينهما » ما بالكير كقوله 
تعالى « وله الموارى 5-0 ف لیر کالا علام » فثلها - 
بالجبال لسا کانت الحبال أ كبر می السفن » وهکذا القول 
فى السواد » والساض» واممد » والذم » والاريضاح والبيان » 
الى غيرذلك من ا اخار بة فى اتشيه 5 وا ذلك 
وعلامته أنة لا بد من أن تکون فظة ( آل اتفضیل ) 
جاريةً فى التشبيه وهذا .دل على ما قلناه مر اعتبار زيادة ٠‏ 
امشبه به على المشبه فى تلك الصفة الجامعة بينهما » فإن ل .يكن 


TE 
العم على ما قلناءُ من الزيادة كان التشييه ناقصاً وکان معباًء‎ 
ول يكن دالا على البلاغة » وهكذا الحال إذا كانا حاصلين‎ 
على جهة الاستواء فلا مبالفة فى ذلك » فون" لا بد من اعتبار‎ 
ازیاد کا أشرنا اليه ء وهو فى ذلك على أربعة أوجه (أوَنا)‎ 
» تشبیه صورة لصورة كقوله تعالى «كالفرَاش المبثوث‎ 
شبه الناس بوم القيامة فى الضعف وان الفراش » لما فيه‎ 
LNT بن ا 00 وس انان رتراك‎ 
, كالعين المنفوش» شب المبال مع اختصاصها بالصلابة والفوّة‎ 
خش .نا يحكون وار ها هر ای أل‎ 
» ما بکون عند نفشه » وما ذالك الا لاظهار پاهر القدرة‎ 
مبالنة نی ار على مَنْ أ تكر الَماد الأخروئ » وتكذا لمن‎ 
حَاكَ فى صدره استبعاد ذلك ( وثائيها ) نشبيه ممنى” جمنى‎ 
» كقولك : زد كالأسد فى شجاعته » وکالاحنف فی حامه‎ 
» وک باس فی د که » وکحاتم فی جوده؛ وکننترة نی شجاعته‎ 
لى غير ذلك من التشبيهات المعنوية ( والها ) تشبية منى‎ 
نصورة » وهذا كقولة تعالى « والذن کفروا ای کرد‎ 
اشتد ت به 2 وقوله تعالى « والذن حكفروا امام‎ 
کسراب قيعة » مثلها فى تلاشيها ونطلانها بأمرين اسع‎ 


۳۹ 


e 
ا شی“ نی البطلان  وهما الرّماد‎ 
مرج ا فى الصحارى » فإِنهما عن قريب‎ 
وک نما ماکان وما هذا حال مر التشیه کشره دور‎ 
الى » ومختص بالبلاغة » لا فيه من إلحاق غير المحسوس‎ 
بالمحسوس » وإجرائه محرَاهٌ (ورالعها ) تشبيهُ صورة ععنى‎ 0 
وهذا کقول ابی تام‎ 
وفشکت ال ابلزیل وبالمدا‎ 
فنك المباية بالحب ارم‎ 
فشته فتکه بالال»و بالعدا» وذاك می الصورة للرثية»‎ 
شتك الصبابة » وذلك أمر” چ ليس محسوساً » وهذا من‎ 
لطيف التشبسهات وأرَقها وأد خلها فى البلاغة » وأدقها » ووجة‎ 
البلاغة فيوء هو إاق' المعانى بالأمور الحسوسة المدركة فى‎ | 
الظهور واد » فيصير فى المقيقة كأنة تشييه حسوس‎ 
. بمحسوس ء وفى هذا شهابة المبالنة ومنة قول لعض المغرمين‎ 
ولقد ذحكرتك والظلاء” كأنة‎ 
بوم النوى وفواد من لم مشق‎ 


رکتل نیم 


ليم 
0 ایض ابر منت یه 
نحاة و اليأسّاء لع دقوع 
وكقول تعض الا دباء 
سس بنار الى خم ڪاپ ا 
فى العين ٠‏ ظلم ب 
هن 
ب ليل ل كأنه أملى في لكوقد رحتعنا امن 
وأنشد ان االمطيب قول الماح الكافى حين أأهدى 
عطرا الى القاضى أب المسن 
اا القاضى ادي نفسى له 
ف 7 عبد لقاله مشتاقة 
اهب غا امشل طیبٍ تاه 
۱ نکاما أهدى له خلاته 
وقد ريمال : إسلام” کنور الشمس » وجبا- کظرة 
اليل ء وحجة كضر. القمرء وكل ما أوردنام على انساعه» ‏ 
ووضوح أمره جار على الاطراد فى تشه الأدنى بالأعلاء 
والأقل بال کثرء والفاضل بالافضل » والمقير الاحقر » ۱ 
كما قر ناد ومنه قول امرئء القيس فى صفة الفرس 


کے روه حلت 
کان سرا لى ايت ف 
وقال ان د رید فی صفة السیف 
کان ہیں عبرو وغر؛ 

ما کت : فيه الما 
وقول عمرو نکن يصف امرأة 
50 مثل ی العاج 2 

۳ للاسیتا 
ونح مثل صوء در وای 

CÎ al‏ مدحنتا 
بیس ۳ 

شعشعه 4 کان المص فا 

٠‏ والص ای لاد یت رت د 


ند ۳۳۰۵۹ ب 


(المرتبة الثانية ) ' 
( فى بيان التشبيه المممكى ) 

+ ان متا یی مرن ای ترد ' على المكس 
والندور» وبابه الواسم هوالاطراد کا آشرا اليه » وإعا لقب 
المنعكس » لما كان جار .باعل خلاف العادةوالا, لف فَى حارى 
التشديه» وقد قال له غلبة الفروع على الأ صول » هذه 
لأ لقاب دالة ع خروجه عر القیاس الطرد ؛ ولمم 
ان > وله موقم 7 عظيم فى إ إفادة البلاغة » وقد ذکره ان 
لائر نی کتاه الثل الساتر وقرّره ابن جى ی فى کتاب 
االمصائص »ء والشرط فى استماله أن لا برد الا فيا كان 
مارفا » حتى تظهر فيه صورة: الانمکاس » کا سنقرره فى 
أمثلته» لا نه لو ورد فى غيرالتعارف لكان قبيحاء لا ن مطرّد 
العادة فى البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلا » فاذا جاء على 
خلاف ذلك فهو معكوس » ومن الأ مثلة الواردة فيه قول 
ذى الرمة 

ورم ل كأرْداف المذای قطته 

إذا لبستة المظلرات” الحنادس 


۳ سس 
فانظر الى ما فعله ذو الرّمة کین جمل الا صل فرع 
والفرع أصلا » وذلك أن العادة جارءة بتشبيه أعجاز النساء , 
بكثبان الا تاه مک ذو الانة القضية » فشبه کثبان 
الا تقاء بأعاز النساء » وإنما قصد بذلك امبالفة فى أن 
هذا المعنى قد صار ثابتا للنساء حيث لا سَمَارَى فيه أحد 
فلا حرّم کان صلا فى التقريرء وغیره فرعا له » وقد تألعة 
البحترى على هذا فى قوله ظ ۵ 
فى طلعة لبد رثی* من محاستا 
وللقضيب لصیب من نیما 
فالعادة جار بة 2 عل حهة الاطراد فى 7 شه الوجوه المسئة 
بالبدور » فمکس البحترى هذه القضية وشبه البدر مها 
مالفة نی الا مر» ونعظیا لشأنبا » ومرت هذا القبیل ما قاله 
عبد” اله ن المتز نی قصیدته الشهورة الي مطلعها (٠‏ سقى 
المزيرة ذات الال والشحر) فقال مها 
ولاح موه هلال کاد هت 
مثل للم لِد قصت من الظفر 
فالجارى فى الاطراد» هو تشبية القلامة من الظفر 
بافلال فی حوفا » وتقومها » واعوجاجها التي ان المتر ‏ 


لها 


— ۳۷۱ د 
0 ر 5 ۳ | 
ذلك » وشبّه الحلال بالقلامة , مبالغة ودخولا وإغراقاً من 
۱ ۱ 0 ۶ چ ۶۸ 
جهته نی اتشبه کا هو داه وهحير اه » وعادنة المالوفة فى 


اجر تات وغيرهاء فاصل الأعر فيا ذ کرناه مرن شب 


. العكس » أن جره إا كوف قد الف وعرف حال 


فلبذالم يتيس حاله"» فأما ما لا زف حال ولا يأف فلا" 
يجرى فيه » فإن جرى فعلى القلةوالندور» وييكون من التشبيه 
الپحور الذى قد تمد عن البلاغة » ونأّى بمض التأى عن 
استمال الفصحاء 
( اتقسی ارام ) 

باعتبار آدانه الی ما كون أداٌ التشبيه ظاهرة» وهی 
الکاف وک ن وال ما تکون مضمرة فه » وکل واحد منهما 
معدود من التشیه »فبذان ضربان نذ کر ما يتوجه فى كل 
ضرپ مها 

( الضرب الأول ما كون الأداة فيو مضمرة) 

اع أن قد أسلفنا فها مر أن كل ما كان من التشبيه 
مشر لادا فل ند ااا ار کردا 
من أنواع التشبيه » وذکرنا خلانی عاماء البيان فيه » وحققنا 


س ۳۷ مسب 
أن الختارَ فيه أن كل ماکان تقدر التشییه نحرجه عن حد 
لبلاغة وج عده‌من باب الاستمارة» وکل ما کان تقد بر 
التشبيه لا ترجه عن حد البلاغة » فبومن التشبيه » فلا وجه 
لشکر بره » وحن الان ذ E‏ کل صورة من صور التشیه 
لضمر الا ود فا تا من الفرد» وافرکب » ونطبق 
آحدها عل الاخر ؛ فيحصل الأ ران جم صر 
روالد کر كعونة 2 الله تعالى 
( الصورة الا ول ) 
ما بقع موقع بت اور الفردين حكتولك : زد 
الاسد» والاسد زید" و وزد أده وقد انی عل حهة 
الفاعل كقولك : جاءتى الأسد » وكلنى الأسد » وقد يأتى على 
حهة الفعول كقولك : رات الاسد : ولقیت البحر » فا 
هذا حال من الاستمارة الى لا تظهر فيها أداة اتشيه 5 
.ببديهة النظر على قرب من خا ا الى تأمل ونظر » ولهذا 
تقول فيه زید کالأسد» وکالاسد يت الى 
۵ تكلف وإضمار 


E ج‎ 


( الصورة الثانية ) 
قم موقم البتدٍ ویکون ابر ۱۳ 
اليه » ومثاله قوله عليه اسلام «الكاة جدّرى الارض » 
وكقولك : إقد مه قد ام ا وفیشه مود فيط البحر ٤‏ 
والکاة ضرب من النبات ذ اخرج فی الارض » أفسدهاء 
وقص زرعها » وهسذا هو مراد ارسول بقوله « جدری 
الأرض » أراد أنها مفسدة للأرض »ا مسد بلدری 
لبدن » وهی بت کل » وهو بارد: مولذ ابلنى ویقال 
أ كمأت الأرض' ؛ إذا أنبتت لكأي » ونکت إذا 
أكلت الكمأَة 
( الصورة الثالثة ) 
أت بقع مع لبتد] والمبر من جهة تركيهما ججيعاً 
فر کت امبتداً بالإضافة وتركب اللبر مثل ذلك » فتركيب 
الإضافة حاصل فیهما جیم » مخلاف الصورة الثانية » فإن” 
اترکیب ٍغ وق بالاضافة فى المير لا غِيرُء ومثال" هذا 
لحديث” الوارد عن الرسول صلل الله عليه وسل کا روا ان 


۶۰ 


— M4 
' واخدعيا‎ N TD TE 
کلم » فقال : وهل يكب الناس على مناخرم” فى النار‎ 
الا حصائد آستمم »فالتقد رث على هذا یکون:کلام الا لسنة‎ 
كحصائد امتاجل» وحصد النجل 0 والمنجل حدیدة حادة‎ 
م بها ليطا حاف الفرس » فمل هذا حصده الاسات‎ 1 
9 
) (السور: الرالمه‎ 
ما بره على جهة الفمل والفاعل » ومثاله قولة تعالى‎ 
والذن تبو 5 ال ار والا عان 4 والتقد ر عل .هذا فى ظهور‎ « 
ف الا عان‎ Pie لنشبيه » أن شال : : إمم فى الحقيقة لما‎ 
ا نوا أفقِدة به كام ف التقد بر اوه اة‎ 
ومسكنا 32 ۳ " الانسان" داره وينتة الذى سکن‎ 
6 فنه ویکاد نی هذه الاستعارة يضعق تقدي رأداة التشبيه‎ 
سئقرر مراتم ف التشبيه فى الظهور والإخفاء بمعونة اله تعالى‎ 
٠ (الصورة الخامسة)‎ 
رگن واقعا مولع 7 الثل الفروب» وهذا کفرل ظ‎ 


الفرزدق حو جررا 


مت ۳۱۵ سس 
ماضن تب وائل ا هو 
ام پات حیث. تناطح البتحران 
فشبه هجاء جر بر» تغلب وائل ؛ بوله فى مجتمع البحرين؛ 
فا عی آن بور فهما شب » فبكذا هحاؤك مؤلاء القو, 
لا بژترأصلا » فيكاد التشديه فى ما هذا حاله لا بظبر إلا 
تقد بر وتلطف واحتيال فى ]رازه فادا : بدت هذه‌القاعدة 
کر رنب یی نی هذهالسور» ‏ نرد فه عوقعها نی 
الفرد والرکب فپذان طرفان حقق ما فهما عمونة الله تعالى 
( الطرف الأول ) 
( ف نيان مراتب التشبيه فى هذه الصورة ) 
أعر آن اتشیه الضمر الا داة بل ل 
التشبيه الذى ظهرت .اداه ء اما کون ألم فلا نك إذا 
قلت : ز ند الا رید » فقد جعلتة ضس هذه القيقة من غير 
واسطةٍ ؛ بخلاف قولك زید کال سد » فليس يفيد الأمطلق 
ی لا غير » اما کو أوْجر ؛ » فلان أُداة التشنيه 
E‏ » فلبذا كان ار ۰ وعن هذا 
قال الحققون من أهل هذه الصناعة : إن الاستعارة بلغ من 


— ۳۱ سب 
لتشبه لما ذکرناه » ولا خلاف نی عد الاستعارة من باب 
الماز خلاف التشبيه؛ فإنه مختلف ی عده‌کا أسلفناه » ولا ن 
الاستعارات فالقرآن أ كثرمن التشبيبات » ومن أجل هذا 
عط بلاغته » وارتفعت فصاحته» فنقول : التشبيه المضمر 
الأداة هونی الظاهر بعد من باب الاستعارة» لكن التشديه 
مضمر فيه ويتفاوت 5 4 ی ظهور الا داة وإضمارهاء 
وفى حصول المشبه به وعدم حصوله» فنها ما هو ظاهر متسر 
تقد ره على سبولة » ومنها ما تعذ ر تقد تقد الشبه به » واعا 
بلطف فى تقدبره نوع من الاحتيال و والتلطف » ومنپا ما هو 
متوسط بن الد رجتین › فپذه درج ثلاث بالارضافة الى 
تقدير المشبه في الارضمار والارظهار تفصلها كعونة الله فاه 
الدرجة الأولى ما يكورت المشبّه به طاهر التقدير 
لا حتاج فى تقد ره الى تكلف » 4 بل تسر تقديره على قرب » 
وهذاكقولا : زيد الأ سد» فن التقدير فيه ز ید کالاسد 
على سهولة من غير مار ولا خروج. من قاعدة » وهکذا 
5 قولهصل الله عليه وسل « البدعة شر ك اله رك » لان التقدیر 
البدمة كالشرّك لاشركء بريد مصايد له وح ت » ومنه 
قول أمير المؤمنين كرّم الله وجهةىصفة التقوى «هى دَوَاه داء 


MY —‏ س 


لو بكم » ونصرا ع أشدتم » وال فى الارسلام « هينيع 
غزرّت E‏ شدت ۳ ا ومتار اقتدی 2 
سه ومناهل روی 8 وارد ها » وقال فی القران » هو 
ور لاتا مصاییحه » وشماء” لارا 
لابدرك قعره » فبذه الاستعارا تكلها من التشبيه المضمر 
لأداة تظهر فما أداة اتشيه عل أسبل حال » ورب ما 
کا مثلناه فى الصورة الأ ولى 

الدرجة الثانية فى فابة البعد من الا ول وهى الصورة . 
الرالعة والمامسة وهى أدق الصور فى تقدر التشبيه فباء 
فلا قطن تشبیه فیهما الا باستحراج وتأمل وفکر بالغ» 
يدرك ضع من التلطف والاحتبال کا سنوضحة » وما ذاك الأ 
لاجل توغلبافی حسن الاستعارة و غراقها فها » وهذا بدلك لك 
على مصداق ما قالهُ أهل البراعة من آهل هذه الصناعة ؛ من 
أمن التشبيه كلا ازداد خفاه ازدادت الاستعارة حم 
ورشاقة » بشبرون فال ما كات وا ا 
١‏ والذين تَبوَوًا الدار والإعان » فبذه الاستعارة من أب 
تا اتب وق فیس E O‏ هوام 
مكنم فى الاعان وثراب قلومم حبته » والتصاه 


MA —‏ — 
الحرم ودمانپم» صار کال 2 م والسكن الذی توطنون 
ومع هذا صعب تقد التشبیه » ونهانة الأ فيه أن قال : 
إن سا رکالی 2 وعند تقدير ماذ كرناه من التشبيه لضعف 
ام الاستمارة ورل قدرئهاء ويرك أ رها وحالها 
وما بيت الفرزدق الذى أتشدناه وهو قوله ( ما ضر 
تغلب وائل ) فہذا الببت من الأ بيات التى علا قدرها فى 
الملاغة وأ لما النامئ بالمسن فى الاستعارة » وما ذاك الا 
لاغرّاقها فى الاستمارة والدخول فيهاء فتقديرٌ النشبيه فيها 
تخرجها عنف مكانما الرفيع > ولا النيع ش ونهاية لاس 
فى در التشمیه فا ۳ قال : إن هحاءك ذه القسلة 
لا يؤث را آن بل نی تم البحرین لا دی ولا یکون 
ناما » وانت إذا قد رت التشبيه فيا ذكرناه» ققد عزلت 
هذه الاستعارة عن ساطاا » ووضعتها ع رن فى رفيع 
مكانهاء ومن هذا قول تعالى « واخفض لما جناح الذل من 
الرحمة » فان تقدير التشبيه مخرجه عن رونق الاستعارة » 
ویسابه من توب ال مارة دمن هذا قول الفرزدق أيِضا 
٠‏ قوَارص” أنهي يتحتفر ف 


۹ س 
شبّه ما يأتيه من الشتام والأذايا ذه القوارص التى 
تودی ام من البعوض » واأغل » والبق ‏ فتقدی التشبیه 
فیا هذا حاله ندق > ذكرناه فى غيره ومنة قول البحترى 
أإيضا فى التمزية ولد 
رفن ای یی وان وت 
الل عنة وخلاءد تیا 
فا هذه صورنه فهو من فن الاستعارة » وإنما قدر 
التشبيه فيه بلطف واحتيال » فبانان الصورنان الأحق ما 
انپما من پاب الاستعارة کلهما » ولا حاجة بنا ال حعلها من 
باب التشبيه » فن صيرهما منة فا ما هومتکلف فیا جاء به 
الدرجة الثالثة للصورة الثانية والثالثة » فإمها متوسّطة بين 
الدرجتين» فلاهی تقرنب من التشبيهكالصورة الأ ولى» ولاهى 
لمي دة من التشبيه كالرادعة والمامسة » وا لمال فما قوله صل 
الله عليه وس « الکیا جدری ۲ 
المؤمنين كرم الله و د والارسلام « فهو عند 
له وثیق الا ركان » رفيع لبنانء سي ابوهان» مشرق انار 
عزيرٌ السلطان » فأنت إذا أردت إظبار التشبيه فيا هذا 
حاله قلت فی انبر وی الک للا رسك دوق هكد 


ب م۳۷ 
تقول فى كلام ام لاسن ااه کو ما کون ن 
الا رکان 0 وبنيانه كأرفم ما يكون من الا بذية ؛ و برها نه 
كأنور ما يكونء الى غير ذلك من التقدير » ومن هذا قول 
البحترى ؤ 
نمام سحاب لا ينب له حا 
وس حرْب لايتضيع' لهو 0 
فإذا قدّرت فى هذا أداة التشبيه الت عولد : e‏ 
کلام » وحرب فد نیت موقد الثار د » وكقول 
أن ۲ 
آی مر ی عا ووادی سیب ۱ 
۱ لح لا ام ف ملحو 
ومراد نی تمام أن يصف هذا الوضم بان کان حس 
فأذالت ای حسنه وه کان ينس به فى الاشعار لطيبه > 
فإذا قدرنا أداة التشبيه فإنا تقول ا 
1 وکا نه كان للنسيب منزلا ومألفاً؛ فیکذا بصنم ما هذا حال ( 
فینحل من بموع ما ذکرناه ههنا آن کل ماما من اه 0 
الضمر الا داة » فإن تقدير أداة التشبيه إِمّا أن يكون فى 
غابة القوّة كالدرجة الأول » وإِمًا أن يكون فى نهابة الصعوبة 


۱ 


ست ۳۲ میت 
والضعف کالدرجة الرالعة وانلامسة» و اما آن یکون متوسطا 
کالدرجة افا والالئة ‏ ولا مزید عل ما آوردناه می هذا 
رزوی ار ال نظره فی کل صورة ترد علیه فا 
بتعذ رمن ظهو ر أداة التشسه » وما لا تعذ ر واله اعلم 
( الطرف الثأنی ) 
( فى بیان مواقع الا فراد والترکیب) 

اع أنا قد أسلفنا آن التشبيه المضمر الآداة لا نفك 
عن تلك الصور اخس » وهى منطبقة على الإفراد والتركيب » 
وحن الا ن نورد كيفية انطباقها على المفرد وامركب فتقول : 


ما الصورة الأولى فعى واردة فى تشبيه المفرد الفرد ومثاله 


قولنا : زيد الأسدء وزيد البحر » ومن هذا قوله تعالى 
« وجعلنا الليل باس ۱ وقوله لعای « هن لباس" نج ألم 
باس" من » وقوله تعالی « نساوّع حَرث" 3 » فقوله ی 
ذکر الباس من الاستعارات التی استبد بها القران ول تأت 
ی غیرد فى کلام منظوم ولا منشور» وهی من جالب الاستعارة 
ودقیقما » وقوله « ساوک حرث » من الاستعارات البدلمة 
ایض ومنه قوله لعالى « أسلخ منه الهار» فشه امطاع اللبل 


١ 


بت ۳۷۲ سم 
من الپار عزلة ساخ الأ دم عن الساوخ» لشدة التحامه 
وصعوبة خر وجه » وانقطاعه بالکلية ء کا مثلناه وهذا التشییه 
فى غابة المناسبة والملائمة لما هو له» ومن ذلك ماقالة أو 
الطيب التنى 
و اذا ای لندی کات محر 
واذا اهر للوغی کان نصلا 
وإذا الارض أظامت کان شم 
وإذا الارض لت كان وبلا 
ومن قولة أدضاً فى هذا المثال ؤ 
خرجن من لقعم 6 عارض 
ومن عرق ارش ف وابل 
فاا لشفن لقن الساط 
E ۳‏ ا ماحل 
وا الصورة ات نما ترد فى التشبيه المفرد بام رک »> 
1 ومثاله قوله صلی الله عله وسل ير ين 
ومنة قول البحتری ( نمام سحاب ) وقول أبى نام (أئ مرعى 
عبن ) وقد أسلفناه » وهکذا ما حکیناه عن آمير الومنین ؛ 
فا 4 من باب تشبيه المفرد بلمركب » وهو كثير الدؤر ء وأما 


ل مت 

الصورة الثالثة شثالها قوله صل الله عليه وسل ی حدیث معاذ 
( وهل يكب الناس على مناخرثم فى النار الا حصائد أألستهم) 
كأ نة قال کلام الناس كصائد المناجل » ومن علامة هذه 
الصورة التى هى تشبيه المفرد بالأركى »أنه لا یکون الشبه 
به مذكوراً» بل المذكور صفتة » وهو الحصد» فيكورتف 
تقد ر و*» الا لسنة ف کلامہا كالمناحل المعصدة فكون عل 
هذا تشبيه مفرد رك » وأما الصورة الرائعة والخامسة فنا 
بردان فی تشبیه الرک بالركى » فاما ارالمة فتلناها قوله 
نمالى ( والدن بوا الدار والاعان ) كأ نه قال الومنون فيا 
تسوا بومن الاهان وغکنوا فبه کن الخد دارا ونوا 
مسکنا » فقد ظهر لك يا ذ كرناه صورة التركيب فيها جميعاً ؛ 
ومن هذا قول أبى عام 

نطقت مقلة القتى امليف 

>5 يض دمع دروف 

وإذا أردنا اظهار رکیبه نا : دمع المين الباكية فى 
حالما > کاللسان الناطق » وأما المامسة فثلناها شول 
الفرزدق ( ما ضر نغلب وائل ) الييت وبقول البحترى ( لعز 
فإن السيف ) البيت وول الفرزدق أيِضاً ( قوارص 


4 س 
تأتبنى ) ومتى أردت إظهار التركيب فى هذا فانك تقول : 
هجاؤك فى حق هذه القبية» عنزلة بَوْلة مجتمعة فى ملتق 
البحرين » وهكذا قوله فى القوارص » كأنة قال : القوارص؛ 
المجتمعة فى تأثيرها فى الا والأذية» مشيهة القطر القلیل 
. النی مجتمع فیملا الاناء وتحو قوله ( تعز ) فإن” تقدير ظهور 
التركيب فيه أت قال :أنت فها أصابك من ققد مَن 
فقد نه » هنز لَه السيف الماضى وان اتقطعت' حال وخلاه 
قائمه » فقد ظهر عا حققناه ههنا انطباق الصور اس علی 
اقسام الفرد والرک» وأ نکل صورة منطبقة عى قىم من 
المفرد والركبٍ من غيرعخالفة فى ذلك وباق التوفيق ٠.‏ 
« الضرب الثانى ما اتکور ن الاداة فيه ظاهرة 0 


اعم ان ما هذا حاله » لطر البلاغة فيه واس" 
دابا یه فع > وما أغرق نی الاتجاب والبداعة 
دش الألباب من آهل هذه الصناعة ول تال « ومن 
دد رك الله رمن السماء فتخطفه ال أ وى 
به 7 2 ف مکان سحق » وقوله تعالى « اومن کان مي 


ع 


اه وجعنا لة ورا يعشى به فى ناس کمن متله ف 


o 

الظلمات لن حارج مها » وقوله تعالی « مثل ما تفقون 
فى هذه اليا انیا کل ريح فما صر أصابت حرث قوم 
و نشب فأهلكنه» فهذا أمثاله من التشبيهات الركبة 
الفائقة التى أغرقت فى الفصاحة ؛ ورسخت آصولبا فى البلاغة 
رن ی ا « أقبلت ت 
کالیل الم بح للم 4 لا ق تقوم ها قاعة ولا 2 ۳ 
ها رَاية » فشسهها بالليل 7 من لم اطهل » 
وشمهپا بالیحرلا فپامن شدة اضطراب الا راء واختلاف 
الا هواء وقوله فى تحریض ماب على القتال « ولد شفی 
يعارم صَرى أن رأشكي أخرة نحوزویم ۲ حاز رو 
لوهم عن مواقم کا زار نحشا بالثبال » وشجراً 
الما اح » تكب أولام ارام کالا بل ود کی 
عن حياضها ؛ ود عن موارد ها 6 له اميت 
الى فاق فا على البمغاء» ول راجه آحد من مصاقم اا 
ومن جمد التشعيه ما قاله البحترى 


٠ 1‏ و ع اخ مس 
ي ۾ رد د هم 
۳ مع قم ر 
وليته عصاة عر عصابه 
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المطلب الثابى 
: ق التشیه ) 
( فی بیان الا مغاة ورد نی 


وسرها 
تس 
آن التشديه 5 7 
إنسان » ولورد من أ 
۳ و 


ا 
( النوع الأول) ٠‏ 

من الاى القرائية وهذاكقوله تعالى فى المموانات 
« كثل المنكبوت لذت تا وان وهن الوت لت 
لکوت » وقوله تمالی « کمثل اطار حمل آسفارا» وقوله 
تعالى مكل لكك إن تحمل عليه پل »الا توتو ال 
« إن الله سین صرب ملا ما »موس فا فوقباء 
وفى غير الحيوانات کول تعالى کل صان عليه ت ترب »وقوله 
لعالى « كل رع فپ صر » وقوله تعالى « أ وکمیب من 
السهاء » وقوله تعالى «أوكظلمات فى محر ل » وقوله نمال 
« کاء ناه می الماء » وقوله تعالى « کرماد اشتدات به 
ارح » وقوله تعالى «کسراب قيعة » وفى العقلاء كقوله 
تعالى « واضرب ل ن » وقوله تمالی « ضرب ال 
مل ركاء ووه قا « ورام صاب 
القرية » وقوله تال « صرب الله متلا رجلا فيه شر اء 
متشاکسون »فبذا لها ورد فى التشبيهات الفردة واما 
امركة ققد مثلناهافى التقسيم فأغى عن إبرادها ء ومن هذا 
قوله تعالى « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله کل 


لقن سرصم 


ابت سيم سابل یکل E‏ وقوله نعالي 
د میل ما ُفقون فی منه ایا نا کل رح فيها صر 
امات حرت تور ظلموا اشم فا هلک » نیم ما 
أوردناه هبنا ن ال اد رک و رن الکرم 
أمثال كثيرة : وهی غير خارحة عا ذ 5 نأه نی الافراد ‏ 
ارکب 0 مظهر الأداة» فامًا ماكان من التشببهات الرائقة 
ما أضمر فيه ادا التشسه ؛ فبو كثير الور والاستعال ف 
التتزيل »وما ذاك الا ارشاقته وحسن موقعه ولطافته » وهذا 
كقوله تعالى « واشتعل الرأس شيبًا » ونحو قوله تعالى 
د وا م لا رض 50-7 ( ا تعای « إنساؤكم 
خر لکم فانوا حرش؟ نی شنتم نی 
« وفتحت السهاء فکانت i‏ وسیرت الجبال فکانت 
سرا وقوله تمالی « وحَمَامَا على لورسم که أن 
فقهوهُ » وقوله تعالى « ولا لعزموا عقدة تنكام حى ی 
الكتاب أجل » وقوله تعالى « وجملنا من بين أ يديهم سنا 
ومن خلقهم سا » ومن هذا النوع ايات شب ه كلها کقول 
تعالی « بل داه بسوطتان » وقوله تعالى « تحخری تا 
وقوله « و ببقى وجه نه ربك » وقوله تعالى والسموات معلویْات" 


— A — 

ببمينه » وما كان من ذلك دالاً بظاهره عل اللهة كقوله 
نال دوا ربك » وقوله « استوى على العرش » وقوله تعالى 
« وهو ال" ف السموات وی الارض ۹ وس 0 
صاقت حواصلیم عن | إساغة هذه الأسر رء وأغذى أنصارم 
ور هذه الطائف » وقصرت نایم و 
وقعوا فى متاهات عظيمة ز » وا تیک وا نی مار ات وخيمة ر“ 
وأوقعوا : فوسېم ف مهاو ومپالك » لاجل اعتقادم لظواهرها ٤‏ 
فن ثم انسلخوا عن لذبن وم لا يشعرون فنعوذ بالله من 
الحذلانء وجهل يؤدى الى خسنران » ولو وم يكن لهذا الم 
من الشرف لا آن کل من عرف حقائقه واستولى على 
6 و حرز دقائقه ‏ فإنة يسل لاعالة من اقتحام وَرْطر 
نیو راض برذائلوء لكان هذا من أعظم الناقب» 
وأعلى المراتف ء وأ سنى الرغائي » مم ماحاز مرن شریف 
الحصال » ورفيع ۳ والمنال » وذا فا نك : ری الشییخ العام 
النحربر مود ین عم الزتخشرى » مافاق فى سيره على 
0 تفسير الا ر عليه» واستنادم فها أتى 

تق والغوامض ظ 


سد وتسم ال 


( النوع الثاتى ) 
( من الأخبار النبوية ) 
فأما اتشبهات الفردة فهى كثيرة كقوله صلى الله عليه 
وسل . كأن الوت فما ی غیر ما کب »وک ن احق فهأ 
على غيرما وج » وکا ن اذى تشيعم الا موات سفر عا 
7 إلينا راجعون وقوله .كأ نا مخلدون و 
وس العم ای لا نف منه صاحبة كالكثر الذی لا د 
من ا علي السلام . مدل أهل ی وح » من 
ركبها أ ١‏ ومن تخلف عنها غرق وهوی وقوله صبلى لله 
عليه وسلم : آمحایی کالنجوم ام تدم اعتديم وقوله 
صلی الله عليه 4 وسل الومنونکالبیان 26 لعضة 4 بمضا وقو 
عليه السلام : الؤمنوق كالجسد اة إذا اشتى عضومنة 
دای سائ أعضائه بالسهر 017 ى وقوله: الحياه من الإوعان » 
كالرأس من المسد وقوله صل اله عليه وسل : : النا سكأ سنان 
۹ فى الاستواء وقوله صلل الله طيه وسل : مثل المنافق 
كالشَة العائرة بين الغتمين وقوله مث هذه الصلوات 
اجس کٹل مر جار على باب أحدم یتنس فيه کل وم 


لس 
مس مرات » ما عسى أن تی عليه من اَن وقوله صل الل 
عليه وسل: مت ى كالمطر» ۱ وله خی أم آخره" وفوله 
عليه السلام : التائ من ال نب كن لا ذب ل وفى المديث 
کان سول اله صل الله عليه وس إذا استیشر فکان تمه 
قطعة تعر ونی المحدیث عن انی صلی اله علید وسر انه کان 
ذا دخل رمضان ا ارخ الماصمف وى حددث 
ار کار العاصف وقوله 4 عليه السلام فكأ نم بالدنيا م 
تكن وبال خرة لم رل »وأا التشبيهات امركبة فى كثيرة 
فى كلامه عليه السلام كقوله : | اه ۸ يق من الدنيا إلا 
كإناخة راكب أو صر حالب » لات التقدر فيا هذا 
حاله الا کرای أا راحاتة أو صر حالب » والصر > وضع 
الميط على ندی الناقة لثلا بِرصّعها ولدهاء والمراد لم .ببق من 
الدنيا فى ال الا مقدار صرة » لا :4 عن قريب بنقضة 
احلب وكقوله عليه السلا م. فكأن قدكشيف القناع » وارتقع 
الاریات 4 ور بر وجه اتشيه أنه شبة ضوح الا عم ۴ 
لا خرة وتحقيق امال فيهاء بشی+ کات نمی قکنشف 
قناعه » فظهر حاله » وبان مه » وانضتحت حتیقته» وا که 
ما ذ کرام نی آحادیث التشبهات الفردة عکن ابرادها فى 


س ل مسد 


الركئة وهذا كقوله مثل الصلاة كثل مر جار ء فإن هذا 
عکن أن يكون من المركبة 250 قد قررناه من 

قبل' أن كل ما کان من وصفين أو أ كثر من ذلك » فهو 
رک فأنت اذا تصفحت ماوردمن الأحاديث » وجدت 
آکترها رکا ء ون التشیهات ای أضمرفپا آداة التشبيه 
یو آین) وهذا كقوله عليه السلام إن مَن فى 
لك تیا ضيف وما فى بده 7 والضیف مت »ارب 
مر دودة 1 » فالإضمار لا داة التشیه فى هذا سيا“ متس من 
غير كلف كأنة قال . الناس* كالضيف فى الدنيا لسرعة 
تقاهم » ومافى دم من الاموال عاربة » وعن قریبٍ 
رَد د المارية » ويأخذاها مالّكباء ولا بكاد مخ النشبيه على 
من اه" آدنی ذوق وفطانة وكقوله عليه السلام . الدنیا دا 
توا » لا دار انتواء » ومازل 7 ترح »لامنزل فرح » فا داة 
التشیه ۾ عکن إظهارها من غير کلف »ولا ق رکا ترىه 
وقد مق تدر ' أداة التشبه مض خفاء فیحتاج الى مزيد 
اظن ودند خيرة ودقة ة نظر» ومن هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام .ما سكن حب" الدنيا قل عبد الا الْتاط منباً ثلاث 
شل لا ات مناه » وفقر” لا يدرك غناه » وأمل” Jka‏ 


سد ۳۷۳۳ — 


یی ی و 
شیع احتبال ولف کت 5200 دیاس 
قلب المبد فکا كالحال السأكن فيه م إذا كان سأكت 
فيه فهذه المصال الغلاث كالملخاطة امختلطة لعظ م شنم مهأ 
ومكها من سويداء ء قلو. سم وقوله مادام رس 0 
وحبلةعل غار به از فپدا نی تقرير الأداة فيه 
الا بنوع تقديركا أسلفنا تقر بره 
( النوع الثالث ) 

من كلام أمير الؤمنين کر الله وجههء ة فن شبات 
الظاهرة التى أخذت من البلاغة عط ١‏ وافر» وخصت دح 
القامر قوله فى أنناء الوعظ « وضع فد فك بو حطط كبر ۳ 
ی ا e‏ درن ی - 
عات ) 

فتاما بانط مق قوله ع م بدن اد زرع 
۱ رقه فى معالی انشبیه » وما | کر رسوخه فی 


فأما لتشبهات الى ات فا ادا التشبيه فهى فى 
۳ الا داة» وقد ذکرنا من قبل ان 
نشبیه ما خی آمره فی أَدخلفی حسن الاستعارة » شن 
ذلك قوله عليه السلام ‏ رحم ۸ ار آلجم بلجا ما ء 
۹ بزمامها » فاشسکما بلجامما عن معاصى الله وقادها 
بزمامها الى طاعة الله » 

. فالتشبه فى مثل هذا عکن قديئه » لأنك إذا 
آرت اداة اتشبه حرج الكلام عن فصاحته » ومما 
تظهر فيه أداة التشيه على قرب وسبولة » قوله فى صفة 
لا رض « لپا لله ادا » و طا حم فراشا » فوق 
محر 5 راکد لاتجى » كأنه قال کالپاوء وافراش ‏ 
وما بصم فيه قدر أداة اتشبیه فیکون استعارة محضة 
قوله عليه السلام فى التقوى أ وا ہا نمكم » واقطعوا بها 
مك » وأشعروا ها قلوبع » وا حضوا. با ذنویک»وداژو 
۳ الا ستفام » » وبادروا ما تام الا وصونوها > ولصو نوا 
ما » فیذه استعارات" حسنه » ومعان دقبقة » اذا نت 
یه أداة التشبيه ‏ خرء چالکلام عن روقه ول عن دجته 
وقآل فى أهل البدع م أساس” الوق » وأحلاس لوق ؛ 


ستت.. ۳۳۳ لس 


اتغذم بیس مَطأيا ضلال » وتراجمة ينطق على ال 
عم ری نله ومزطی ی دده » وقال فى صفة 
یا « الا اتال وب رل بوعزها ذل » وه 
هزّل؛ وعلوها سفل" دار حرب وسلب ۱ 5 وعطب : 
أهلبا على ساق وسیاق » ولحاق وفراق » وقال فى كلام أ اخر 
د فأطفئوا 22 ف قاری من بران العصبية» وأحقَاد ۳1 
الجاهلية » واعتمدوا وم م التذال عی رعوسک وإلقاء التعرز 
نحت أقدامم » وخلّم التكير عن أعناقي » واتخذوا التواضم 
اه 5 ینم وین عد وک لیس" وجنوده »فٍن له من 
کل أمة ر جنودا وا عون : ورجلا وفرسان 

ومن خبر کلامه ومارزس اسلوبه ونظامه» تحقق لا محالة 
نه قمر البلاغة التو طف هلبا والطرازالبامی‌قاً کم غلبا 

( النوع الرابع ) 
( فها ورد من التشببه فىكلام البلغاء ) 

فن ذل ك کلام قبيصة بن تیم » لا نم" على امری" 
القيس فى أشياخ من بى أسدء يسألوة لعفو عن دم أ بيه 
حیرء فقال له قبيصة : إنك فى لحل والقذر من المعرفة 


۳ 


ا 
ترف اهر وا ده اا ول به أحواله 
حيث لا حتاج ی نذ کیر من واعظ» ولا تبصیر سن 
جرب واك من سوژدد متصباك » وشرّف أعراقك » ور 
أصلك فى العرب » حتمل تحمل ال من ) إقالة المئرة » 
جوع عن اطقوة » ولا حاو اہ مه الى غابة إلا رجعت 
اللك » فوحدّت عندك من ٠‏ فضيلة الرأى » ولصبرة الفهم » 
وکرم الصفح ‏ ما طول 2 ویستفرق با وقد 
کان اذى کان من انلطب یل انیت رز زار 
واين» وم مخصص ذلك كندة دون » للشرف لبارع كان 
لحجر» ولوكان بفدّى هالك” الا رلا لمده » لا خلت 
كرام بها على مثله » ولکنه مضی به سبیل لا بجع ارا 
على أولاه » ولا يلحق أقصاه أدناه فاد الالات أن 
e‏ + الواجب عليك فى حدی خلال ثلاث » ما ات 
أخرات من بى أسد أشرنها یا .واه فى بناء 
الکرمات مرت » ندنام إليك نيه » تذهب مع 
مراد مره فقول رجل" آمتحن ملك عزز » 
فر تسیل سيمت الا بتمكينه من الانتقام .أو فداه جا 
روح على بنى سد ٠‏ من لسمپا » » فهى ا * تجاوز اسبة 


ETE 
فكان ذلك فداء رجمت به القع الى أجفانها » وإِما أن‎ 
وقد امبر‎ e تواوتا الى أن تضم الحوامل‎ 
فوق الرايات » قال فبك امرؤ القيس ساعة ثم رفم رأسه‎ 
فقال : لقد عامت العرب” أنه لكف لجر فى هم و إلى‎ 
لن أعتاض به جل ولا اقة » فا كتسس بذلك سبة‎ 
الأبدء وق التضد ء وا التظرة فقد وج للاجنةفى‎ 
بطون أَبّهاتها » ولن أكون سا سيب » وستعرفون طلائع‎ 
كندة بعد ذلكء تحمل فى القاوب حتف » وفوق الا سئة علق‎ 

ذا جالت امرب فى مأزق 

لصاف فپا لیا افو 

أعيمون ءام تنصرفون » قالوا بل تصرف اسوه 
الاختبار أبلى الاجترار لکروه وأذيةء وحرْب و بلية 6 
مضوا عنه » وقبيصة بتمثل 

مك آن نستوخم لورد إن غدت 

كتائينا فى مأزق . المربر تمط” 

فقال امرؤٌ القيس . لا واه » بل 3 و 5 

رح لك دجاها عن فرسان كندة »وكتائب حمير» ولقد 


7 5 
کان دک غير هذا بى أولى إذ كنت نازلا برامی ولكنك 
قلت فأجبْت » فقال له قبيسة ما نتوقم کنر من 
لمماتية والإعتاب 

فعليك إعمال فكرك فى هذا الكلام» ما أَوْكَمَهُ فى 
إصابة المعانى وأسلس ألفاظة » ومن ذلك ما قال ابن الائير 
فا نه أبدع فى نظم المنثور » وأحسن ا 
۱[ ع س کلام أ یکاد لین 
كلامه فل كاب الله تعالی یلکلا پاش للبناء » قال فى 
وصف القع وقد أوحى الله الى قلمه , ما أوجى » والى التحل » 
غيرَ أنها تأوى الى الكان ال رات إلى البيان 
السبل» نوها آن بحت من ترات e,‏ لاذات 
كام ۱ وخر من فتاه ه شراب" ختاف طعمة فيه شفالا 
للافهام » وان نّ ما تشه کثافة نف »ما ین لطافة 
ی » ولا تستوى لشّارة او وهذا ا 
هذا الج » وهذا ال وقد أرخص ا وجوداه ‏ 


فیذهب فى اهوات الأ قواه » وأَعلى” ما یمز وجوده » فيبقى 
خالدا على آ لستة اارواة 


ست ۳۵۱ مس 

فانظ رکیف جمل الا ة أصلا وقاعدة لزاه واد 
فى لفظه ومعناه » وقال فى وصف كاتس وهو إذا وَجَا ليل” له 
وطلعت فيه د وام شيطان ید د 
الآ وجك له ما مرصدا فا رّارها مصوبة “عن کل 
خاطف» مَطوبة ع نكل الف فقرر ما ذكره ل “ا ذكره فى 
سورة این :لم قال له نت ت فكر ماتمخطت عه ی الا نتحته 
بن برها مله م أت به قتبا مه وارزضعل لاه 

من البنتاء الآ لقا لاهم أ 2 ay‏ کله 
فشید واي ا 
وألا نة فى سورة مرم » ومن تم كان ارتفاع قدره ؛واستتمام 
"ور بدره » ومن ذلك ما ذ كره ه الشيخ العابد يحي بن بناته فى 
خطبة له ء وهو 2 شار الله بالا كف فى البلاغة » وله فى 
أساليها اليد المضاءء قال أوائك الذن أ لوا فم" 
بت نأقتم ء وأَبَادَهم لوت کالم ونم الطامعون فی 
البقاء رف » كلا والله ما اشخصوا تقرواء ولا 
صا شرو ولا بد آن روا حبت؛ روا »فلا تفر دم 


ا عبارة ابن الا ثير ٠‏ ومن ذلك ما ذکرته فی وصف كاتب أيضا 


اك ل بنت كرا 


م 
ننا ولا رو 7 ناس » آسیمو قاوب فی ریاض 
المكمء > دوا البحث عرب ایضاض ال ٠‏ واطيلوا 
الاعتبار باتتقاص النعم » ء وأ جيلوا الافکار ق انقراض لام 
فالظر الى موقم وله تمالی « آوثئك لقن » وقوله « با 
الناس » من كلامه لا كانا من آى القران » كيف تميرا تمييز 
ال رز دعن القَرْدير» وصارا مع غيرجما من الكلام كالرصاص 
الا منافة ال الا کسیر » وقد ساق ان الموزى على هذا 
المساق الذى E‏ " عن ابن الأثيرنى جمل لا یات طط 
نی کلامه » قال فی خطبة:(۱)یامعدود) مع أهل البصر وهوق 
العميان » يعسوب مع أهل الشيب وهوف الصبيان » ساف 
باللشوى , ولا زل لا تجار من خان خل هوى »فان الطوى 
هوان ء ألم يان لذن آمنوا أن تم وم کر الله 
5 أن + سار الما لون وتوقفت » وجد اتاثبون وسوفت» 
ما يدك عن الطريق وقد عرفت » هیپات» قد استحكم 
هذا النسيان »ألم بأن للذين آمنو آن تخشع قلو بهم لذكر الله » 
أل يان »وك له على هذا الأساوب من الثثر العجيب » 

والإغراق فى النظم البديع » ومد ریت" له مائة فصل على 


. ليته حذف هذا‎ )١( 


نت ۳۵۳ مت 

مائة ال من كتاب الله على هذا الأساوب » وقال فى 
ار ریات با الساد,” فی غلوائه» الساول ثوب خيلا له 
الجامح اا ا الى خزعبلاته» لام ر 

عل فيك » ونست‌ریه مرعی هك » وحتام تتناهى فى 
هوك ولا تھی عن وك ار بمعصيتك » مالك 
نامينك ‏ ویجتری/ بح سیر تك » عل مالم سر 
وتتوارزی عن قریباك » أت کر ای رفيبك » ونستخفى 
عن مأوكك » ولا تى خافية على مليكك » طن أن 
ستتقمك حاللك, إذا ان ارتحالك, ود نی عنك مالك »حين 
ئوبقك أعمَالك » أو نى عنك ندمك» إذاذْت فدمك 
ثم قال طالما أبقظك الدهر فتتاعست » وجذيك الرعظ 
فتقا عست» وحصحص لك الق فیاربت » وا كرك الوت 
فتتاسینت» وأشكنك آن و نی فا سینت » تم العف 
وتنتبك” حماه » وتتهی عن التكر ولا تماما مرح 
عن الظل م تفشاه 5-8 الناس وا احو ان شاه 
ولد خم كلامه ده ختام » حيث جعل 2 
منتهى له فتم آی مام » وفها ذحكرناه كفابة فى مقدار 


نت ع 

عرضنا من التنبيه على مواقم البلاغة فى كلام الفصحاء مثل 
واصل | والاحظ ‏ وغبرهما » من له فما الط الوافر. وحکی 
عن « واصل » وکان من القن فى طلاقة اللسان ولا فته 
از رجلا قال له : : عتحنه بالفصاحة ا فى لساه 
نه ف مخرج الراء قل : حل ركب فرّسَه وجر رنه » 
فقال له : غلاء” امْتلَى جَوَادَه » وسح ذابله» ها أجاب به 
افسح ا ما أمتحن ٠‏ بنطقه » وما ذاك الا لا جل 
الطلاقه فى اللسان » والراعة نی حودة الذکاء والفطنة - 


( النوع انحامس ) 
فماوردمن e‏ ما قاله امرژ 
لقیس ‏ . 
له یرای عَرَانين 4 
ؤ و5 ۳1 ف ٠‏ يحادٍ ۽ رمل 
وقال 
کان ذری 1 الجر غد وة 


من السيل والخقاء قلكة ا 


سس وهم لد 


لر 7 


والقلة خشبة صغيرة” ا ذراع ؛ صرب ول 
اذا ما رحن شین ؛ أشوينى كما امنطربت من شا ريا 
وقال لبيد 
ولا هباب فی اژ مام كأنبا 
صباه راح مع المثوب جهامبا 
وقال ذو الرمة 
كاده فى , دج صفراه ق تت 
كأنها فضة قد مسا ذهب 
ولج ٠‏ اليهاه والزيادة ۳ وفیل ان هذه اللفظة 
بط وليست فصيحة » وقال | اخر 


لم ساس 


0 تایب بیض ‏ اها 

خض ) طرائها صیّت ٠‏ من لکم 
وقال البحترى 
ذات حسن لو اسيزادت من ال 

ن اليه لما اصابت مزيدا 


0( هذا خطأ قاحش ٠‏ وانما البرج ٠‏ سعة بياض العين 
2 


۳ 


5 5 ۱ 
۳ فرق الا مأی منکم 
۵ بر من e‏ الحياة وأوصل 
قیاق وبا صاية 
قد أحولت وصنیمه 1 تحول 
۵ کارت منم از باب ۳ 0 
متاظر وتخيم 82 
ومن جيد النشبيه 00 المباس 
لنا إبل کو ا تضیق* پا الفضا 0 
e ۵‏ عا أرضها واؤها 


(۱) _ هذا إقواء من جر" ٠‏ الى رفع 





بس د 
فا یا :شاج وم 
ومن داونا أ يستباح د ماوها 
جو وقری فالوت دون را 
وا لس خطب 2 حق فتاؤها 
وقال أو ۳ 
وما هو إلا الى ۳9 د رهف 
قي ظباه أخدئ کل مائل 
فهذا دواء الدّاء من ڪل عام 
وهذا دواء الدّاء من کل جاهل 
وهکذا ورد قوله 
وکان لم غ وع لدم 
قبا له أو باحث فيسكئله 
ومن ذلك قول أبى نوّاس 
ترجوونضتی حالك وی كا نْكَ اة والثار” 
ولیکن هذا القدركافيا فى إيراد الأ مثلة ففيه كفاءة 
لقدار غرضنا نی التشبيه المضمر الا داة » والظهر الا دا2کا 
فصلناه من قبل 


— MEA — 


اإططللب الثالثف 
( فى كيفية التشبيه ) 
عر أن النشبيه لكثرة وقوعه فى الكلام » وتوسع أهل 
البلاغة فى طرقه »كاد أن تكون كيفية وقوعه غير منحصرة لا 
ذکرناه من الانساع » ولكنا نير من ذلك الى كيفيات 
خس ععوده 2 الله تمالی 
الکينية لول )- 
هو أن الترض بالتشیه ومقصوده » |عا هو الابنة 
والايضاح» ثم ما آن یکون يا لمم جهول و یکون 
بان لقداره » فپذان وجهان » الوجه الا وان كون يان 
کم عبرل: رسذا و آن کور الد ی داعى ما 
لا و نو له ولا يعقل إمكانه 2 فأى بالتشبيه لبيان 
إمكانه وهذا كقول لعضیم 
فن تمق الا نام أت مم 
فان السك مض دم الغزال 
رن اشاعرأراد آذ قول : ٍن المدوح فاق الا ام حیث 


ا ۵ 
ل وینهم مشایمة ار بل صار جنسا ١‏ راس 
وأصلا" ف شضسه » وس ا فا به سعد ف 
المقل ان تتناهی دمض احاد النوع أو ثىء من مفردانه ف 
الفضائل الخاصة والمناقى العالية الى حدر 7 فير له لیس مین 
ذلك النوع؛ فلما أطلق ذلك عقبه بقوله ( فإن السك بعض دم 
الغزال ) محتجاً به على تصحيح دعواه » وعلى إمكان ما قاله » 
وعلى أنه ليس الا » وبباله هو أن المسك قد خرج لاعالة 
عن صفة الدم وحقيقته » حتی لا قال هومنه »ولا مد من 
جنسه» ولا وجد" فیه تیء من الصفات الشریفة التی سك » 
فلاجل هذا سیق التشیه می أحل هذه الفائدة 
الوجه الثأنی آن یکون بان لقداره » وهذا نحو أن 
حاول نفى الفائدة عن فعل دمض الناس » وأن بدعى فه أنه 
لامحصا ل منه على طائل فيقول فيه : فلان كالقايض على 
لارا فى المواء ء فالتشبية فبا هذا حاله ل يڪن 
مسوق لبيان الإمكان» بل إن سيق لعرفة المقدار » لان 
الفمل فی نفسه بالاضافة ای ما يفیده علی مرانب" تلفة فی 
لافراط » واتفر بط » واتوسيط » فاذا مث ماذ کرناه مسن 
احسوس عرف قد ره » ولمذا قد قال : E‏ 


— هل سب 


كالشمس » وجهل” أظل من الیل » ومداد" كد قة الثراب » 
الى مثل ذلك ما ذکرناه ۱ 
( الكيفية الثانية ) 
هو أن المتشامبين من الاشياء منى کانت الباعدة بدهما 
أ »كان التشبيه أب » والسبب؛ فى ذلك هوآن المباينة متى 
كانت أدخل بنْهما كان التشاءه آشد اماب فی اللفس» 
وى تمكنا فها » لأن أ كثر مب الطباع على أن الثىء 
NSE oT‏ 
فنك ای هک او فا تعذر وحودء آج؛ 
ما تسیا" تیک گت فرن تشبیه الشقائق فى حرا 
عاد ؛ بأعلام الياقوت المنصوبة على رماح من 
زبرجدءفى فا الحسن »لما كان لا كاد يوجد » وهكذا 
قو مداه دار وهل عفیق ) وکذا نشية الكواكب 
فى سمامها » E‏ فوقه 0 متثورة » ودونه فى الرتبة 
تشی؛ الثر یا منقود الکرم » واللجام الفض والوشا 
الفصل کا قال امژ الفیس 


س ۳۵ ات 

[ذا ما CSG‏ 

۱ رض امتا الوشام لقصل 

ودوه فی التشبیه مشابة المین بالثرجس نی وله 
( فأمطرت لؤلواً من ترجس ) 

فراتت التشبيه متفاوتة 5 أشرنا اليه » وکلا ازداد 
اند ازداد اتشیه رقةً وسفاء 

(الكيفية الثالئة ) 

ان المعانى العقلية وإن كانت ثابتة مقطوعا ا متيقنة » 
خلا أن القسك ت باحسویسات والتعویل علها فی الشاممة أول 
ا فيد زيادة قوةٍ ومزيد إيضاح »ء وإنما كان 
لام" کا قلنا لا وحه لا 

آما ولا فلما حصل مبا من الوناقة واطمئنان النفس 
ها » وانشراح الصدر ها » وقد أشار الله الى ماقلناه وله 
تعالی « قال بلی ولک" یمن قلی » وأا مانياً فلا نلك 
اذا كنت يجان بر وأنت تری آن نرب فمل صاحبك 
لا رة له ولا حصل منه على فائدة؛ فوضعت كفك فى الماء 
ورفمتها » وقلت: انظر ال کنی» هل حصل فيه شی من للاء» 


سد الوم الس 
فبكذا أنت فيا تفعله وتعالمه »كان فى ذلك صرب من التأثير 
والقوّة والتأ كيد أ كث مما فى النطق والقول » وما ذاك 
الآ من أجل تعقله بالاادراك» وأمًا مالا فلا نك لو آردت 
ضرب مثال فى تبان الشيئين وتنافهماء فأ شرت الى الماء والنار 
فقات : هل هذان يجتمعان » ذا نك تحد فى نفسك لقثلك من . 
التأثيرما لا تحده اذا أخبرت عن ذلك بالقول ؛ فقات هل 
يجتمم المء والناركا قال مشیم 
وتکلف لا یام د طباعا 
لب فى ألا ده ار 
مداق" ما كاه هينا هوأنك تجد فى قر ۾ 
ووم ڪطل انح قمر طول 
| دم ارق عنا واصطفاق الزاهر ‏ 
ما لا جده فی حو قوله 
6 لیل صول تناهی العرض والطول 
کی ليله بالیل موصول 
"من مزيد القوة والنأ کد» وما ذاك الا لان الا ول 
ا الاردراك دون الا خرمع أن الأول فى المبالغة 


دون الثانى » فلین ظل الرمح متناه وانصال ليل صول بالليل 
لا ما له » ولكن الوجه فى قوته ما ذ كرناه فه 
( الكيفية الرالمة ) 

هو آن المادة جارية والاسالیب مطردة فى تشبيه 
الا دنی بالاعل وال قل بالا کثر » والفاضل بالا فضل ء 
وقد بقصد البليغ فی نظمه ونثره عل جهة التخييل أن يوم ٠‏ 
فى الثى' القاصر عن نظيره أنه زائّد عليه » وعند هذا ,تتكس 
لاحم فیجمل الا صل” فرعا » ويشبه الزائد بالناقص وجمل 
لفرع لأجل المبالغة أعلا شأنا من الأصل » فيرفعه الى رتبة 
الأصركما قال لعض الشعراء 
وبدا الصباح” كن يرنه * وجه انليفق حن بمتدح 

فهذا على أنه جعل وجه اللليفة كأ نه أعرف وأشير وأ 
أ كل فى النور والضياء من الصباح : فلما اعتقد هذا وعزم 
عليه ساغ له جعل الصباح فرعا ووجه الطليفة أصلا وکا قال 
ابن المعيز 
وکا ما ای اور دنا ور اه حداند" الضرّات 


٩ ۵ 


مت ۱۳۵6 ست 

فبذا وأمثاله وإن عظم التفاوت فيه لكن الذى ج 
منه هو أنه لم صد قمر التشبيه على مجرّد الإنارة » وإنما 
اراد تشییه مستدبر تلالا ومع » ثم خصوص حسن اللون 
الوجود فی الدینار التخلس من حمی السبك ء فاما مقدار 
النوروالشعاع العظيم فكأ نهل يتعرض له حال 

( الكيفية الحاسة) ٠‏ 

اعل أن التشبيه كا بقع فى امفرد فهو واقع فى المركب » 
فإذا قصدت ]ٍقاع التشبيه بالفرد » فائها تقصد الى نفس تلك 
الحقيقة الجردة مع قطم النظر الى غيرهاء وإذا قتصدت 
التشبيه بارک » فإنما بول الأمر فيه الى تشبيه مفردات 
عفردات » فلا جرم حصل الترکیت لا ععالة ء فأما لشدية 
. الفرد بالمفرد » فثاله فى المركة » فإذا أوقمت التشبيه فأنت 
جرد ها من کل وصف بقارنها مما خالف حقيقتها كا قال 
اي ار فی صفة البرق 
وان لبرق مصحف ار » فانطباًا رة وانفتاح 

فر بقع التشبيه فى جبيع آوصاف البرق وسانیه»وکن 
نظر الی جرد ار فى الانبساط والانقباض» وقد قصر 


م — 
نشبيهه على نفس المركة » ثم إنه قدارَ فى نفسه لينظر أى 
اوسا" رک أخص فوحد ذلك ف فمل القارى» بأوراق 
الصسحف من فتحها مرخ ؛ وإطباقها أخرى : ی الشديه 
مركب بالمركب » فإنه يجمم أوسا عتتلفة » كالشكل واللون 
والاضاءة وا مرک » ومثاله ماه لعضهم 
( والشسی؛ کال أة نی کف الاشَل ) 

فإن هذا التشبيه يريك مم الاستدارة والاوشراق 
ار التى تراها للشمس إذا تأملتها » وذلك أن الشمس لما 
حركة متلا لئة دائمة » ولنورها بسبب ذلك تمس واضطرابٌ 
ولا حصل هذا التشبيه الا عراة فى كف أشل ؛ لاأنف 
حرکنها دوم وتتصل وريكون لا سرعة وتموج » وتلك حال 
الشمس فإ نلك ترى شماعها كأ نه 0 أن ينبسط » وأجود من 
هذا التشبيه فى اجنماع هذه الأ مور قول المهلب الوزير 
شس من مشرتهاقد بدت مقة یس شا مایب 
كأ ما وة حت » تحول فهأ ذه" ذاف 

ولنقتصر على هذا القدر من الکیفیات قنیه کناة 
ها بر يذه ععوبة 2 الله لعالى 


اووس ب 


المطلب الرابع 


( فى ذكر أحكام التشييه وهى كثيرة » ولكنا نورد 
ما َس الحاجة اليه ) ظ 


رامع الاول ) 


هو أنه لا بد من رما جهة التشديه » وجب أن يد 
تعدی فی التشسه عن المهة القصوده » والا السا لا 
ما اه سل اه مه « لس درن الأرض » 
فالغرض” من كلامه عليه السلام فىتشبيه ال لک ة بالدری » 
ھر اا 6ا الدری يفسد الوجه والبدرت » 
وليس المقصود من التشّبيه هو الانصال فان مثل هذا لا 
فائدة فيه ولا رة حته » فان الا تصال 9 قصد 
اتشیه لا N e‏ 
کرد یه نف 9 7 اک سکن شا 
78 یه هو أن اليل من انوم اي 
ي رگ القليل من ٠‏ اللح مصلح" للطعام » و 


- لاهلا — 
مفسد" له فپذا باطل » لان الزبادة واتقصان نی ماری 
الأحكام النحوية فى الكلام باطل » و بیانه هو انا إذا قلنا : 
إن ز بدا فام« وكان زد قائما فلا د من رفم ايد الا سین 
ونصبه » فبذا إذا وجد فقد حصل القانون النحوى' » وتمتنع 
الزيادة عليه » و إن لم حصل فقد زال قاتون النحوء ولا فائدة 
فيه لا نه خارح “فإذن لا وجه لدخول الزيادة والنقصان فى 
لنحوکا نمصناه » وعلى هذا يكون” یه ا ليس م 
اعتقده » وإنما هو من جهة الاإصلاح کا أشنا اليه » فتقررَ 
ما حققناه أن التشبيه قد يكون من جهة. ويظن أنه مسن 
جهه ایرد هذا 6 الغلط ,.وهكذا الحال فى قوله 
عليه السلام « امن کالستبلة » پموب أحيانا وقوم آخری » 
خهة التشبيه هو أنه أراد أن اللأمن بلق لذنف فيتوب' 
e‏ رة لمد آخری» والکافکالا رز ۰ نی 
أنه إذا هنا فى الذنب لم يتذكز ول يسترجع » فب و كالاً رزة ؛ 
إذا يمنت | تم أبدا ٠‏ ومحتمل أن ,يكون مراده أنه لا 
توب الا مند الوت نحيث لا یقوم » ولا الا 


0 بسكون الراء ٠‏ شجرة معروفة بالشام تسمى عندنا الصنو بر ٠‏ 
اجل مره 


— ۷6۸ سد 
(كالارزة ) اذا انجمفت لا برجی شا استقامة محال فا 
خالف هذه الهات نی التشیه یکون خطاً بلا مربة 


) الم الثانى )ا 

هو آن الاعس ی شم به التشیبه منقسم الى ما عکن 
إفراد” أحد أجزائه ال كر » والى ما رتعذ ر ذلك فيه » فثال 
الأول قوله تعالى « م الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها 
كَل الجار تحمل أسفاراً » فان شنت جعلت التشبيه 
مطلق ا لجار فی الاو والهل والبلادة وسقوط النفوس عن 
کر المصال » وشريف الفعال » وهذه حالة المهود » وإن' 
شنت حملته نه مركباء وهو أنه ليس الغرض افراد ام جار بالتشييه» 
ولكن الغرض لشهية اام 2 ی کونپسم حملو التوراة م م 
حباوها حل مثلها فى امتثال أوا رها وثواهبا ء كثل الجار فى 
له للأسفار ء فتلا ا حال سلجا ر الامل فوق 
ظهره » جعل مثلا 5 کنو من الا ام الشرعية و (أسفاراً ) 

جعل مشلا لنفاسة الول »وعم انتفاع امامل به » فصار ٠‏ 
حاصل الأص انهم مشیپون بانار الحامل فوق ظهره کت 
لا بدرى حالهاء ولا ينتفع م ومن هذا قول شار ۱ 


و 
وان أجرام السماء لوايماً * در نن على باط أرق 
ون شلت جمته من الفرد فقلت :كأن التجيم فى 
وهأ درر . وان لماء ی زرقتا ساط أزرق »فهذا 
و علی افراده » وٍن شنت جملته من باب الرکب 

فقات :ل .يكن التشنيه عطلق الدررء ولا عطلق البساط »> 
ولٍعا الفرض لنجوم فى وما تلاا إلى زرقة ادم 
اسیاء » کساط زرق رات عليه دار صافية » ونظی* هذا 
القسم »عقد من در وياقوت 5 فهو اذا فصل واحدة واحدة 
فبوعی حظ من الاجاب ‏ وهو إذا تم فى سلك واحد » 
فهو على حظ وافر من از بنة والحسن والنضارة » ومثال” لثانی 
وشو ما تدر فيه الافراد » قوله تمایی « ومیل كاله 
خی رة خب » فان القصود تشبية كلة ر 
بايث لشحرة E‏ » فلو ات الكلمة 
صفة انبث قائلا . ومشل کلة کشجرة خبيثة » أنطات 
بلاغة الا ةوالت عنها وق اقا نوت انا 
كأنما رز وللشتری ‏ قدامه فى شاخ ارفعه 
منصرف اليل عن دعوةٍ قد آسرجت قدامه ش 


فالغرض” أرتف النشبيه لم يكن ن لمر مخ على انفراده > 


2 
ولكن إِنما حصل له من جهة المالة الحاصلة له من كون 
ال ۳ ولمذا كانت الواوفى قوله والمشترى قدامة ع 
واو الال » فصي كالصفة فى كونها تالمة لا عکن افراد‌ها 
باکر » بل ذد كر فى ضمن الأول على طرريق التبعية » فلو 
أنطلت التركيب قائلا .کا ما الرخغ منصرف عن دعوق »كان 
خلفاً من الكلام فلا عن أن يكون بلیفاً » ونظیر" هفذا 
القسم » ا م من فضه 2 » وسوار من ذ هب »ء فإنه لا فيد 
اسن والاجاب ال اذا كان مرکا منظماً » فرن زال ترکیبه 
ونظا مه » خرج عن إتحابه وحسنه وإلطل 
( لمكم اثالث ) 

5 أن مرن التشبيه ماحضٌ فى الذهن ویسپل 
درا که » ویسعی القریب » ومنه ما يحتاج الى وع فكرة 
وتأمل » ويسم الريب » ول كر الا رين جما بالا مثلة ء 
مشال الأول وهو القريب » وذلك متى أخطرت ببالك 
استدارة قرص الشمس وی فا رت 3 
لمجاوة ة تمع فى تبك ولعرف من أول وَهلة كوم | مشبهة 
للشمسء وهكذا إذا نظرت الى السیف الصقول عند سله» 


د ونس د 
فإنك ند كر لمان البرق » فلهذا تشبهه به» وإذا رأيت الثياب 
ظ لوشأة من الحرير فى رقتها وصفائهاء وكام ألوانا» ذإ نلك 
تشبپها بالروض الممطور الفتر عن أزهاره » المبتسم عن 
نواره ؛ فیذه الامو وما شام‌ها مد من التشبیه القریبکا 
ذکرناه » ومثال” لثانى وهوالغريب فهو الذى محتاج فى إدراك 
الى دقة نظر وتو فسکر » وهذا نحو تشبیه الشمس بلراهة 
فى كف الأشل » ومثل تشدپها ف شوج والإنارة بالبوتقة 
من الذهب » وتحوٌتشبيه الجرفى الکاس فى اون عداهن در 
حشوهن ميق وشل لشبيه حمرة الشقائق مع خضرة 
أعوادهاء اعلام يأقوت منصوة ال رماع من زبرجد ء الى 
غير ذلك ما حتاج الى مزيد فکرة ونظر 
( الم ازابم ) 
کل تشبه , على جميع أنواعه » فلا بد فيه من اشاله على 
أركان أرلعة » المشيه » والمشيه به » والوصف الجامم بسهما ؛ 
وكيفية النشبيه فى فيه وبهدهء وکونه مفرد) ویرکبا » ونادرا 
الوق ؛ الى غير ذلك » ف كرت لا وساف »كان أدخل 
فالغرابة وأعجب ف مقاصد البلاغة » وأو مثال هف اجماع 


55 


2 ۳۷۲ سس 
أوصاف التشبيه قوله تعالی « [عا مور الحياة الدانيا كاء أ نزلناه” 
من السماء » الى تول تما کان م الاش » فلا a‏ 
فى نظمبا مشتملة على عشر جمل » هکل واحدة منها على حظر 
من تشه نع یکون لتشبه ایض حاصلا" من موعها من 
غیر آن مکن فصل بمضبا عن بمض » فزنك لو حذفت 
منها جلة. واحدة » طرق الحم " الها على در احذوف» 

وکان خلا عنرّی التشیه الذی قصد فها وهکذا القول"فی 

الا : 7 فى التشهيه » والترکیب الا فراد ی تشبمك الكلام 
بالعسل » فى أن كل واحد منهماأ وجب للنفس لد وحالة 
تمودة , وامركى” كقولك «أعط اوس بارا » فأه ليس 
الغرض” همطل ون القصود إغطاء من هو أهل” 
لار مایة » ومنه قولهم « ا ا 

لغير سلاح» فالتشبيه فما هذا حاله 57 

( للم المامس ) 

اعم أن من جل التشمات لمركية ما ذظن لكثرة 
اتصاله آنه لا کن" فصل تمضه عن بمض ؛ ولیس الا 

کذاك » وهذا کول ابریء القیس 


۳۳ 

کان قلوب الطیر رطب) ویا سا 
ای وکزها لمتاب اف ال 

ليس يحصل من أجل خم اب سن القاوب الى 
اليس » هيلة مب مراعبا» وی علازستهاء ولا لاجتماع 
العف البالى *2» 0 العناب غرض” 0 فيه الضامة 
واللاصقة » ولو فرقت هذه التشبمهات لم يكن هناك إغلال 
بالعنی القصود » فلو قلت : کاّن اارطب یس این عتّاب 
ون ایس حشف من الطیر نی وک المقاب» ‏ يكن أحد 
التشبيهين موقوفا فى إفادته لما فيده على الا خر ء ونظیره 
ول أبى الطيب التني 

بدت قرا ومالت خوط بان 

وفاحت 0 ورنت عالا 

فهذا من التشیه الضمر الا داة » وکا" واحد منهما 
مستقل بنفسه » وفها ذحكر نأه غ عا عداه » و امه م 
الكلام' على أسرار النشببيه » فأ كونه معدودا م ن الجاز آملاء 
فقد أوضحنا حالة ؛ وقد ۳ غرضا من القاعدة الثانية ا مرسومة 
لاتشبه » وال جد لله 


ر 0 
ب القاعدة وا 0# 
( من قواعد الجاز فى ذكر حقائق الكناية ) 
أعم أن الكناية وَادٍ من أودية البلاغة » وركن” من 
آرکان امجاز » ومختص بدقة وتموض ١‏ ومن أجل دلك حصل 
ازلل لکثیر من الفرّق » آسبب الأوبلات » حكما عرض 
للباطنية فما اوا به من قبح التأويل وشلييه » ولطوائف من 
اهل البدع والضلالات » وما ذاك الآمن جهلهم بمجاريها » 
وما جوز استعاله منهاء وما لا يحوزء فلا جرم كانت مختصة 
كزيد الاعتناء » لما يحصل فيها من الفوائد الحكثيرة » 
ولشکت الفز برة > ودک ماهية الکناية » وف 
بالفرق ين الكناية » والتمر يض » * ELE‏ وأمثلباء 
فبذه فصول أردمة تفصلبا و الله تعالى 
Fo‏ فصل الأول کم 
( فى تفسير لفظ الكناية وبيان معناها ) 
ولكثرة دَوْرها فى الكلام استْسْات فى اللغة»والعرف» 
والاصطلاح » فہذه تجار ثلاثة 


نت هعنام لا 


۲ الجرى الأول که 
( فى لسان أهل اللغة ) ظ 
الكناية مصد ردك يكنى ؛ وكيدية تكنية حسئة : 

ولاعها واو ويالاء بقال . کتاه که »و و لک 
بالا و الام ء وفلان وڪ ی بای عبد الله » وفلانة 
نکی بم فلان » ولا يقال KE‏ ى لعبد الله ولا ز زب 
نکی بهند » ونا هو مقصور” على الأب ء والأم » وفلان 
کی فلان ‏ ای مکنی' بكنيته »كا يقال سسَمية » ای مسمی 
بسمه » وک ی یاه الأمثال نی تکورت عند اژب 
تسیا عن أعيان الأمورءوفى الحد بث«ٍن ' کی 
وا سا فکنوها یکتاها » واعتبروا بأساما » 


« الجری الثانی ‏ 
( فى عراف اللغة ) 
الكناة 0 عل ما يتكلم به ۵ الا بات » و برد به 
غيرّه » وأنشد الموهرئ ای زياد 
وی لا کنو عن تنور لیر ها 
وأ با أحّاة بها وأمتارح 


س ۳۹ س 
والكنية بالضم ولکسرفی فا احدة کی : 
واشتقاقها من الستر » یقال . کیت الشیه» لذا سرت 
وا آجری هذا الا ب على هذا و 
سار سواط يزه فلا جر A SO‏ 
ال لان رى 
«١‏ اجری الثالث + 
( فى مصطلم النظار من علاء البيان ) 
وقد ذکروا نی بیان معناها تمرفات كثيرة » ونحن” 
ورد الا ی منها عشيئة الله تعالى 
( التعريف الأول ) 
ذکره الشییخ عبد القاهر المنجاتى . وحاصل' کلامه هی 
أن برد ربد التکام ] اتات معى من العانی فلا بذگره : اللفظط 
الوضوع له فى اللغة » وبق تایه وجود] » فبُوى به اليه » 

و ماه دلبلا عليه » ومثاله وتا .فلا" کش رمد القذر » 
طویل ند السیف» فتکننی لول عن جوده »و بای 
عن طول قامته؛ هذا ملص‌کلامه» وهذا فاسد" الا مور لات 
آما اولا فلان قوله ( ويأتى بتاليه ) ما آن بريد بتاليه مثله» 


MY —‏ — 
فهو خطأ » فن" الكناءة ليست ممائلة لما كان من الافظ الذى 
رك بالكناءة ‏ لآن كثرة لرماده ليس ممّائلا کون هکریاء 
و آن رید می [3 رد ر وحن نر ˆ فيه » اما 
لصحة وما شاد > اا ول" فوله ( فیوی 8 
لیس ماو الارعا »ما آن بكون عل جهة الحقيقة ۳ وعل 
جهة الماز » فلفظة الا عاء محتملة لا ذٍست ره » ولیس فی 
الا عاء اقا الى أحد الوجمين »فلا بد من بان آحدها 
ولا كان كلاما تحمل لا يفيد فائدة » وهو جات لصناعه 
المدوق. » .واما "الغا قلا وها هخااسالة تقض امار 
نحو قولك رأيت الاأسد » ولققيت' محرا » فإنك فيه قد ركت 
الافظ الموضوع للشحاعة والكرم ؛ وأندت تالهماء وومات 
مهمأ اليهء وإذا دخلت الاستعارة فى هذا المد كان باطلاء 
لأنه لم , د خوت 4 الحكناءة على انفرادها » وقد ع 
الشیخان أو المكارم صاحب التديان » والمطرّزى على ما قاله 
الشيخ عبد القاهر » ول یمترضاه ما ذکرناه من الافساد 
( التعريف الثایی ) 
ذکره ان سرّاج الالی ی کتابه الصباح ؛ ور بر 
ماقاله فى ماهية 000 لتصر شم بالشیء الى 


— ۸ — 


مساویه ی اللزوم ؛ > ليتتقل مده الى اللزوم > » فقوله ( ترك 
نتصر شم بالشی» ) عم فی جميم الا نوم الجازءة » فا نه متفقة" 
فى رك التصر مم حقائةبا الموضوعة من أجلها » وقوله « الى 
مساو ه ق اللزوم لینتقل منه ای الازوم» رز یه عن الاستعارة 
فى مثل قولك . رأيت أسداء فا نك انتقات فى الكنابة عن 
لفظ الى ما يساوءه فى مقصود دلالته » فإن الوصف کا ازم 
قولنا فلا کرع » فان بازم مساوه آیضاً وهو قولنا فلات 
کشر رماد القدر» مخلاف قولنا بات »فونه ليس ما 
قلا فلان شجام ی متصود دلالته » بل مخالفه 6 شس 
۵ دلالته» فإنه دال عل خلاف مادل عليه قولنا فلان شجاع" 

و شاركه فى نعض معانيه » وهو الشحاعة فافترقا » وقوله 

( ليتتقل من الى المازوم ) يعنى أن" فائد ندة المساواة فى الدلالة ». 
هوالمساواة فى الماز وم» فهذا ملخص‌ما ذکره بنسساج الالى 
فى كتاب الصباح مع فضل يان مثا لقيودفى الحد أغفلها فيه 

( التعريف الثابى ) 

0 9 حکاه ان الاثبرء ۱ لعص عاماء اسان وحاصل ما 
قاله فى تفسير الكتاءة » هی اللفظ اد ال علی الشیء لغير 


MA —‏ 
۵ 2 الحفيق وصف جم ين الكناءة والكسىّ عنه , 
وزيم أن مثال ما قله هوء الس » وا لع » ون یلاع سم 
مومنوع حقیق ماه »وال كناية عنه » و بسهماأ الا 
الامع 1 الجاع | س تاد » فکان دالا عليه بالومنع 
امازی 6 هده ر ز د كلامه ¢ وفا' زد رد وهو فاسد لاد 
ام الا فلان هذا بط بالتشبيه » فا نه اللفظ الدال عل 
غير الومنع الحقيق. فى وصف من الا وصاف > كقولنا ۳3 
زيدا الأسد» فأدْخل فيه ما ليبس منه » وأما تانب فلا ن 
الكناية لا تفتقر الى ذكر جامع _ فإ ننا إذا قلنا فلان كثير 
و هکره یب تج 
عن حضيقه 2 ¢ ویطل تا و ال لا وکر 
الكناءة والكنى فى حد الكناءة » وهذا فيه تفسيرٌ الثىء 
بنفسه » وإحالة” بأحد الجهولين على الآخر » فلا جرم كان 
اطلاء 

( اشارة ) ) اع أن ما ذکر ان راج لالص ف 
لعريف الکناهة » وان کان اسلم 7 حكاه أبن الأثير » 
وأدخل فى التحقيق ۾ لحكنه لا يخاو عن نظر من وجهین » 


۷ 


س ۱۳۷۵ مه 
ما | ولا فلان ما که سا ی الاستمارة نی نو قولك : 
رایت الاسد » ولقیت البحرء فنك تركت التصر مح بقولك 
لفت الشجاع الى لفظ الأسد » والحك رع الى لفظ البحر » 
والكنانة مخالفة للاستعارة فى ماهيتها » فلا مخاط أحداهما 
بالآخر : وأا ثانا فإن قوله ( الى مساوه فى الازوم لينتقل 
منه إلى الملزوم ) إن أراد الازوم » الدلول" » فذكرٌ الدلول 
أوضح » فلا حاجة الى العدول عنه » وان از اد به ار ظ 
غير الدلول فبوخطأ لا فائدة فيه »لانه لا مشارکة بنیما الا 
فى مدالولما لا غيرُء لهذا كان كنابة عنه » معا له على 
هذا هو آله کان مولا همرس النطق ومعالته » فغلبت عليه 
عباراه» (وماکل ۲ اذان : سم القيل : فرن موضوع عل البيان 
هو المصاحه والبلاغه ومعرفة 2 أساليهماء وهما ععزل عن عل 
المنطق . فلا یفینی ات مرح آحدها بالا خر لا ختلاف 
نی ۱ 


ء 


ین ان ۳۳ لعض انه ۳ عرف قائله 
او فما له » قال : نی حد الکناهة » ما اللفغط 


اب 
الذنى تحتمل الدلالة على المعنى » وعلى خلافه » وهذا فاسد 

لامرين » أمَا أُوَلا فلن ما قله يبطل باللفظ المشترك فى نحو 
قولك : قرء » وشفق » فإن كل واحد منهما دال على معنی » 
وعل خلافه » واما مان فلان اذ ا بالحقيقة والمجازع 
رن قولنا : أسد » وبحر» كا يدل على ما وضع له بالحقيقة فهو 
دال على ما استعمل فيه من الجاز » فیزم آن یکویت ما 
ذكرناه من الكناءة » وهو باطل” » فآما ابن المطيب الرازى 
فا زاد فى حد الكناة نی کتاه نها الا جاز عی آن قال : 
هى اللفظ الدال على معنى مقصود مع ملاحظة معناه الأصيل” » 
هذا ملخص حكلامه » ول بُورذه على جهة التجدىد » وهذا 
فاسد” الاستعارة فالها دالة على معنى مقصود مع ملاحظة 
معناها ال ی » فيلزم على ماقاله دخولها فى الكنانة » و يبطل 
ای با قیقه مع جازها » فا ه مامن مجاز بدل على معنى لا 
وهو دال على حقيقة» وفی هذا دخول أنواع الجاز فی الکناية» 
وهذا باطل"» والعجب من إطلاقه هذا الارطلاق مم دراك 
لصناعة الحدودء وتصونه عن النقوض » وتبحره 6 الكلام 


— ۲ سب 


( التعريف الاس ٠)‏ 

ماقاله ان الا یر عن تسه وه وکل لفظ دل على معنى 

يجوز حله على جانى المقيقة والمهاز وصف جامع بين المقيقة 
والمجازء وهذا نحو قوله تعالى « سا كما حرث لكر » فان 
لفظ الحرث دال على معناه بالحقيقة ؛ لكنه استعمل فى محازه 
ههنا وهو اج ماع فی ال الخصوص الصا ازرم» فلما کان 
دالا على حقيقته وجازه لا جَرَ مْكان كنابة » فهذا ملخص 
كلامه مع حذ ف كثير من فضلانة وهوفاسد” لا وجه ثلاث 
أمَا أولا فلآن ظاه ركلامه(ممنى) يحوز حمله على جانى المقيقة 
والماز » يدل على ان الحمول معنى واحدا على جهة المقيقة 
واماز » وهذا خطأ فإن اأمنى الواحد لا جوز أن يكون 
حقیقه وجازاً لاجماع النى والاثبات فيه » لأ نه يصير حقيقة » 
لیس حقيقة وهو باطل » بل الق فى الكنابة أنهما معنيان» 

۱ أحدهما حقيقة » والا خر از » وظاه ركلامه أنه معنى واحدا” 
لان قولا فلا کثیر رماد القذرء هو بأصله دال على كثرة 
ارماد» و عازه ع لکرم الوصوف لکثرة منیفانه» فقد سا 
فى هذا الارطلاق» وأمًا ماني فلآن ماذّكره” ببطل بالاستمارة 


عد ابوط نه 
نی مثل قولنا فلان آسد وحر» فان قولنا : أسد کا دل 
حقيقته على السبع » فهو دال بمجازه على الشجاعة » فیجب 
دخوله فى حد الكناية » وأما ثالث فلآن قوله ( وصف 
جامع بین القيقة وانجاز ) بدخل فبه التشبیه » فإنه لابد 
ن اعارا بر جام مخلاف الكناءةء فام لانفتقر ال 
ذحر اماع > فاعتبار قید الوصف الجامع » بدخلها ی 
التشبيه ونخرجها عن حقیقتها » فهذا رد على حد ان 
الا ری الکنات ومد طول فه ا شاه : وزعم ات 
أحداً لم يسبقه الى هذه المقالة » ومن العجب أنه قد عاب 
على سن ذكر فى حد الكناية كر اماع کا عکه ه عن 
لعض علماء البيان » وأنطله بالتشییه > + ومع ذلك فا نه قد 
اعتبره فى حلاه » وهذه مناقضة على القرب » ول يدر أن ال 
لصناعة الحدود عرزل ب عن عل الكتابة» بو(من حفظ شیث 
وغابت عنه شیاه ) فا ذا عرفت فساد هذه الحدود عا تلصناه» 
فالفتار عندنا ی يان ماهية الكناية » أن شال : هى اللفظ 
ادال على ممنيين مختلفين ».حقيقة ومجاز من غبر واسطه > 
لای وا ؛ ولنفسر راد نا هذه القيود ‏ فقو . 
اللفظ الدال" محترز به عن التعريض» فإنة ليس مداولا 


هد 
عليه بلفظ » وا هو منهوم" من جهة لا شارة والفحوی کا 
اسنقرر ماهيته من بعدهاععونة الله تعالى , والتفرقة ببنه و بين 
الكناءة وقولنا على معنيين » صحترز به ما ندل على معنى وأحدء 
فإنه ليس كنابة» وبدخل فيه اللفظ المتواطىة » کرجل ». 
وفرس » واللفظٌ الشترلش کقولنا قرء » وشفق» فا نهما دالان 
كل معنين » وقولنا ختلفين ؛ مخرج عنه التوالىة » فون دلالته 
اعل آمور مائلة » وقولنا حقيقة وج » ر به عن اللفظ 
الشتركك » فإن دلالته على ما بدل عليه من المعاتى على جهة 
الحقيقة لا غیر» وقولنا من غیرواسطة» رز به عن التشبيه. 
فا نه لا بد فيه من ادا التشیه » اما ظاهرة کقولك زد 
٠‏ کالا سد» وا مضمرة > کقوات زید البحر» وقوانا على جهة 
اتصر شم » محترز به عن الاستعارة » فإن دلالها على ما ندل 
عليه من جهة صرحها » إِمّا من غير قرينة » کدلالة-الاسد 
على الميوان » وما مع القرين ة كدلالة الأسد على الشجاع » 
ا سم تصرف کات 
الجماع ل بس صرح من قوله تمالی « فا تا رک » ولا 
هومفهوم على جهة التبم کا دلت عليه حقيقتها فبذا هو ,المد ؤ 
الصاح تقريرماعية الکناة 


٩6 تنبیه‎ « 

اعم أن أ کثر علماء البيان على عد اللکناة مرن 

أنواع الجاز خلاذا لابن اللطيث الرازى › فان E‏ 
جاذاء وزم أن الكناية عبارة عن آن نذ ک لفظة ود 
ععناها معی ثانیاً هو القصود" فإذا كنت فيد المقصود 
ععی اللفظ » وجب أن يكون ممناه معتبراً فما تقلت اللفظة 
اليه عن موضوعها . فلا يكون مجازا» ومثاله على زعمه أنك إذا 
قلت فلان كثير رماد القذرء فانك تريد أن تحمل حقيقة 
کثرة العاف و يلا عل کونه جوادا» فانت قد استعمات" 
هذه اللفظة نی الا صل وغرضك فى إفادة کونه کثیر ارماد 
بلزم الأول » وهو الکرم » فاذا وجب فى الكناية 
اعتبار معناها الا صل لم يكن ازا أصلا هذا ملخص كلاءه 
فى كتابه نهاية الا مجاز » وهو فاسد لامرن ما آولا فلان 
حقيقة الجاز» مادل على معنى »'خلاف ما دل عليه بأصل 
وضعه » فى قوله تعالى « اولاستم النساء » فإن المقيقة فى 
لللامسة هى a‏ الماسة على ماع 
نات الوضم » وهذه هى فائدة لجاز » وأما ثانیا فلان 


و 
الكناءة قد دلت على معناها اللغو ق الذق ضعت وا ۰ 
فبعد ذلك لا خلو حالهاء إِما أن ندل علی ممّی مخالف لما 
ل عليه بالوضع أم لاء قزرت ندل فلاسنى الكناية , 
ون دلت عليه وجب القول بکونه جازا 1 کان مالفا بلا 
دلتعليه الوضع » والمجب من ان المطيب حیث "| أ نکر 
کون الکناية زا » » واعتزف ی الاستعارة از ۱ 
وهما سيان فى أن کل واحد مهم دال 3 معی مخالف 
ما دل عليه بأصل وضعه 000 

00 ا ۱ 
3 اذكه التفرقة بين الكناءة اا ظاهرة ؛ 
وذلك نك إذا فلت جلءنی الاسد؛ ‏ ورات أسدا فهذا 
وما شاكله نور بالاستعارة فأنت إِذا أطلقته فالمراد” 
به حقیقته وهو السیع فلا حتاج فيه الى قرينة » واذ آردت 
به الجاع فأنت e‏ فيه الى قرينة » فهما با مقيقة وضان» 
حدها از" ولا خر حقيقة » فتى أفاد تیه فإ نه لايفيد 
امحاز» ومتی أفاد ماد فا نه لاشد الحقيقة » خلاف الکنات 
ها ذا أطلقت فالعنیان آعنی القيقة واجاز مفهومان معا 


عند إطلاقباء ولا توا فلان كثير رما القذر» ذإ نك 
قد استعملت هذه الألفاظ نی سعانپا الأ ركف 
فادة کونه کثیر رماد القدر إفادة معنى آخر بازمه » وهو 
لکرم ومکذا ق تال« لا النساء » فإ نك 
قد أفدت به موضوعه اللغوى الا صالة 4 لکنه فصد به معنی 
ار انماع فیما مفپومان عند الاطلاق لکن حدها 
حقيقة والا خر مجاز کا قررنا» فقد وضح الفرق ینم 5 
أشرنا لع ساي عرو اطي س ی أطل 
کون الکناه مجازاء فإ نه لا کان معناها اللغوى” دا 
عند استعمالكونها عجارا فى غيره » أبطل تجارهابه ونا“ ات 
کون معناها اللفوی مفبوما عند ستماما نی مجازها ديل 
کوما مستعملة ى اجازء ولیس اا م کا زعمه > بل ها 
مفبومان معأ » فآما ان" ال بر » فبوو إن قال إنالكنابةمن 
باب لاستعارة» لکنه آحسن حالا من ان انططیب ‏ فاه 
قوله هذا م خرجها عن حد" لجاز وحکه » لان الاستعارة 
من باب الجاز» فکنا أن الاستعارة لکوت الا محیث 
نطوّى ذكر المستعار له.ف ركذا حال الكناية» فائها لا مكون 
الا يف كز :> الکنی عنه مر فيهء فإِذن 


۸ 


د 
حاصل” الكلام فى الكناية » أنه يتْجَادَمها أصلان » ثم ذانك 
لاصلان بستحیل* فنهما أف يكونا حقيقتين » لا ن ذلك 

هو اللفظ المشترك » وباطل أن يكونا جازين » لآن الجاز 
ع عل الِققة > مر باه » وإذا كان فرعاً عل حقيقة 
قل عنها » فا لا 1 الا على تلاك الصورة المثقولة لعينها. 
نو ات , فکا آن الماز شنه لا یکون له حقیقتان» 
فبكذا حال الجازین لا يصدران عن حقيقة ت واحدة » فاذا 
دطل هذان القنان ۸ بق 1 إلا انه تحاذما حقیقه وا ( 
وهذا هو مطاو بناءولا قسم هبنأ رالم فتورده نکم عیههذا 
ملخص كلام ابن الاثير فيا زجمه » وال الذى لاغمارَ عل 
وجهه» أن الكناية عخالفة للاستعارة » وإن كانتا معدودتين من 
اودية الخاز» والتفر 2 يدهما ' شع من وجه لاه را من 
جهة العموم » وانصوص ‏ فارن الاستعارة 0 » والكنابة 
خاصةء ولحذا فإن كل استعارة فهى كناة » ولي سكل كنابة 
استحارة » ونانهاآن الکناة بتجاذیما أصلان» حقيقة وصجازء 
وتكون دالّة علهما مما عند الا طلاق ٤‏ مخلاق الاستعارة » 
فإن لفظ الاسد تسل ف السيع فبكوت دالا یه 
يستعمل فى الشجاع فيكون دالا عليه » فأمًا الكناية فهى 


— لويس ا 
دالة على الحقيقة والمجاز جيماً عند الا طلاق » وثالما هو | 
لفظ الاستعارة صرشم» ودلا لمها على ما تدل عليه من اللقيقة 
والجاز على جهة انتصر شم » خلاف الكنابة ء فزن" دلا ها على 
معناها اجازى »ليس من جهة التصرع » پل من جهة الکنایة 
E‏ لاوج هگا ری« فوجب القضاء کور 
حققة آحدها خالفة لحقيقة الاخری » لا يقال فمل ای 
وجه یکون التعويل فى اشتقاق اسم الكناية » هل يكون 

بن الج أو سک اشامن اک لأ تقول 
الأمران محتملان ذمما 

وببانه» اما اشتقاقا من الستر فپو ظاهر لان الماز 
مستور با قيقة حتی يظهر بالقرينة » فالحقيقة ظاهرة والجاز 
خنى » وأما اشتقاقها من الكنية فهو مك ایض .لت 
ارجل إذا كان اسمه حمدأء فهو كالمقيقة ی حقه » لا نه هو 
اضوع بوزائه أولا » وأما قولنا : أو عبد الله ٠‏ فإنه أمر” 
ری بعد جر تمد عليه » هآ طاقن . عابه الا 
مد آن صار له ی" قال له عبد الله حقيقة او 
فلبذا قلنا بان کنية لہا کان موس لام وکاشفاعنه فا 
کا تری صالان للاشتقاق 


— ل 3 


#0 الفصل الثالى وم 

فى بيان ماهية التمریش » وذکر التفرقة یبنه وین 
الكناية » ما حقيقة التعريض فله جریان 

لجری الا ول » لغوی » والتعریش خلاف التصريح » 
يقال : عم لفلان أو بغلان اذا قلت قولاً وأنت تعنيه » 
ومنه لماریض ف الكلام ؛ وفى أه معام , إن 1 امار يش 
لمتدوحة ة عن اكد » أرادوا أن العار یض فما با عن 
قصد الکذب وتعمده » واشتقاقه E‏ 
اذا عن » لأن الواحد منا قد لعرض ض له مر خلاف ل انم 
فيو بره و هصداه 

اهری الثانى فى مصطلح عاماء السبان 5 عر فان 

) التعريف الأول ( 

ذكره ابن 1 ر» وحاصل ما قال :ا ان الدال على . 
الثىء من طر بت اهوم الاش اق » ولا اجازی » 
فقوله اللفظ الدال على الشىء » عام فى جيم ما يدل عليه اللفظ 
من جهة النص والظاهر والحقيقة والمجاز » وقوله من طریق 


5 
المفبوم : تخرج جميع ما ناه فإن دلالتها من جهة اللفظاء 
لا من جهة مفهومهاء وقوله لا بالونع الحقيق” ولا الجازى 
تفصيل” لا تقدم ویان له وإيضاح» وليس محترز به عن ثىء 
آخرء ولو حذفه لاز» هذا ملخص کلامه مع فضل ییات 
نالف القيود »و یذ ره نی کته » وهذا التعريف فاسد” 
لا مین ما آو ۷ ولا فلان الفوم منقم ی ما یکون مفپوم 
الرافة وال مفهو الالفة» دما مفو الوافقة » فب و كقوله 
صل الله عليه وس « لا تضحوا بالمور اه » فانه دخل فيه 
العمباء « ولا لحرا بالم ماه » فإنه بدخل ة فة 
جلین من جهة مفبومه» ومام الخالفة فكقوله عليه 
السلام«لا میا الطمام پالطعام » إلا مثلاً عثلٍ »فا اکن 
مطعوما لايجرى فیه با لزع الشافی» ‏ فدل على أن 
ما عدا المطعوم اال واحد من هذين المفهومين مأ خوذ 
من جهة اللغة » ود علها الا لفاظ » والتعر لض" ليس مفهوما 
من جهة 2 اللفظ 6 قرّر عليه كلامه » فيذه مناقضة” ظاهرة 4 
لأن قوله من طريق الفبوم » يدل عىكونه لغويًا » وتصرحه 
أن التعريض يفهم من قصد المتكلم لا من طريق اللفظ» 
ينض ذلك » وم تایبا فلان قوله (لا بالوضم الحفيق ولا 


AY —‏ د 
لبزی ) ففضل لانحتاج اليها » لأن ماقبله من الفيود قد 
ای عنه » ومن حَقَ ما يكون حلا ار 
فن زم زام وقال : إن ابن الاثیر غرضه وله هو اللفظ 
الدال على الثىء من طريق الفهوم » لیخرح به النصس 
والظاهر» فان دلا لمهما من جهة المنطوق » لا من جهةالمفهوم 
وقوله ( لا بالوضع الحقيق ولا الوضع ا مجازى ) بخرج مئه 
الاستعارة » فإن دلا لها من حهة الجاز على مدلولا » » وخرج 
منه الكناية » فين دلا لها على ما ندل عليه من طريق القیقه 
والجاز جميعاأ مَأ » مخلاف التعريض فا اه خایج عن‌هذه ال لا لات 
الحقيقية ولاز جيل > فوابه هو أن دلالة التعريض إنا 
هی من جهة القرينة؛وليست من جهة المفبوم» زعمه ابن الأثير» 
لان دلالة المفهوم نود ولا هی حاصلة من جهة المنظوم 
لا بالحقيقة ولا بالمجاز» فإِدْنْ لا معنى لكلامه . والذى 7 
من هذا ما قرع سمه وَحَرَقَ قرطاس عقله من لقب المفهوم 
فى لسان الا صولیین» فظن للفة وطاته ف‌الباحث الا صولية 
أن دلالة الفهوم من جهة القرينة » ولیس لار کا ظنه 5 
وإتمادلالة المفبوم و یه عغالقةً كانت أوموافقةء والتعر دض 

ععزل عن ذلك لأ ا 


— A — 


( التعريف الثاني ) 
أن يقال فيه . هوا منى الحاصل عند اللفظ ل به فقو 
( الماصل عند اللفظ ) عام بدخل ته لظ الحقيقة » ومأ 
شدرج با من النص والظاهر» ولفظ الجاز » وما Ca‏ 
نحتة من الاستعارة والكناءة , وقوله ( لا به ) مخرج منة جييع 
ماذکرناه » لان القيقة وما يندرج تخنهاء وامجارٌ وما بندرج 
حت تحت »كلها مستوبة فى دلالة اللفظ علا واا اس ع 
اللفظ » و دخل م بیش فا حاصل” غير اللفظ › 
وهو القرينة کا مر بیانه » ون شنت قلت فى حد ه : هو 
المعنى الداول علیه بالقررينة دون اللفظ لان اتعریش إا 
عل را بالقر بنة دون دلالة اللفظ » فبحل من و 
ما ذکرناه آن دلالة اللظ على ما بدل” له من امن عل 
ثلاث مراف 
( الرتبة الا وی ) أن یکون ذاك حاصلا من جهة 
ملفوظه » وما هذا حاله بندرج تحته التصوص والظواهر” ؛ 
والألفاظ المؤوّلة » والحقائق؛ المشتركة » وغير ذلك مر 
الحقائق اللفظية 


A4 —‏ 0 
( المرتية الثانية ) أن یکون ذلك المعنى حاصلا من 
جهة الفهوم م نقصم ٠‏ الى مفهوم لواققةء والى مفهوم ات 
ما وافق اللفظ فى دلالته على ما دل ء فهو الوّافق » وهذا 
كقول صاحب الشر يعة صلوات الله عليه « إذا وقع الحيوان” 
قاس ای الام وقوّرَ ما حوالى المامدٍ » فإن العسل 
وسار الاثمات معله » وما خالف اللفظ فى دلالته بو الخالف 
کقوله عله السلام «فى سائمة ۳ زكاة » ففوبهات 
لا زكاة فى المعلوفة ۱ 
والمفبوم على درجات متلفه ۷ متفاونة فى اللا ء 
والظهور » وافاء» قد استوفینا ذکرها فی الکشب الأصولية 
(المرتية الثالئة ) ما كان من معقول اللفظ » ویشدرج 
نحت هذا جمیم ' الاستناطات الفقبية اق أخذت من غير 
ظاهر اللفظ » فاذا < حرام ار بنص فاا َر م غيرها مجامم 
الشدة والسکر » ععقول اللفظ ودلالته عند ورود التعبد 
. بالقياس» فبذه دلائل الأ لفاظ ‏ فأما اتعریض" فلیس بفیم 
من جهة اللفظ » ولكنه مدلول عليه بالقرينة » خلا لا زعه 
ان الا یر » من کونه مفبوما من طریق لیم ] واو 
ولنذكر له مثالین 


— ۳ — 


( المغال لا ول ) للتعريض فى خطبة التكاح » 6 أشار 
اله تعالى فى قولہ د ولا جاح علیکم فا تمه من 
خطبة الاساء » وهذا كقول ازوج إنك لمرغوب فيك » 
لأحوالك الج »و إلى تحتاج :الى ما انْس به » فبذا وأمثاله 
ما لا بدل على التكاح حقيقته » ولا عحازه »ولا من جهة 
ظاهره »ولا من جهة منپومه» وا هو حاصل" من جهه 
القرينة وأحوال الشمائل والشيّم 

( المثال الثانى) قولك 1 تنو صل ورو لغي رطان ؛ 
وال إلى لفقير > وای تاج" وما فى بدى ثىة » و إلى 
ران و د ف اذا فنا وأمثاله تعريض” بالطلل » 
وليس دلالته على الطلب لا من جهة حقیقته » ولا من جهة 
مجازه » کا آشرنا لیه » ومن ثم قيل له تعر يض” » لا كارف 
لمعنى منه مفهوماً من عرضه » أى جانبه » وعرض' كل" َي 
جانبه » وه و كثير” لاور فى الکلام » وله مدخل فى البلاغة . 
وموقم عظیم » فاذا عدت هذه القاعدة فانک" مش 
رركي رف بذک الفرقة ينه وبين اسكناية فبذان 
متقصدان نوضحبما نعون الله تعالى 


— ۳۸۹ — 


¥ القصد الأول * 
( فی بيان أمثلته ) 
أن كثيراً من عاماء البيان لاممزون بين التعريض 
وكات ی الاهية » وقد 1 كز د 
وکا ان ات هدل دا راان E‏ اا 
ليه » ونتتصر من الا ملة عل ضروب خسة 
١‏ الضرب الا ول ) 

ا وروی القران وهذا كقوله تعالى فى قصة 
إراهيم « قالوا أأنت فعلت هذ | با لتنا ب راهم قال بل" 
فعله کیرزهم همذافا 0 إن 9 ينظقون » فا ما 
57 إبراهيم صلوات الله عليه هذا الكلام على جهة ب 
والاسيناء والسخرية مقولم » » وذلك بکون من وجهین » 
و برد نسبة الفعل ا کر الا صنام» وغا قصد 

بره لنفسه وإثباته لها على ریز + خن » وملك تریض 3 
۱ ۹ ام به ام المحجة طم والتسفيه لوم »كأ نه قال ياضعا ٠‏ 
اقول ويا جهال البرية » كيف تعبدون ما لا 0 
سكل » ولا ينطق إن کلم وتجعاونة شر لن له الق 


بت ۳۷ — 


الا مر مر » فوضع قوله « فاس الوم م إن كانما پنطقون » موص 
هذاء ونظير هذا لو حفر أ وجبری للمناظرة » فلما 
تقابلا للا فحام قام المد ی لطم ال یری لطة شددة» 
فقيل للعدلى من فعل هذا» فله آن ول فعلة ای فوضع 
قوله : مه اقا +موینع از م الحجة وقطع الخصومة للجيرى» 
فبكذا قول إبراهيم عليه السلام | دوضلة كيم © وثائيهما 
4 قال :إن کید انم دس a le ll‏ 
هذه الأصنام الصغار » قكسرها على جهة التخيل والقثيل , 

وغرض' إبراهيم _بذلك أن يمر ض »م فى گرم قد أشركوا 
فی العبادة من هو دون اله» ون من دونه خلوق حقیر" من 
محلوقانه » فوضم هذا لکلام لفاحش ما او به وعظم 

ما لبسوا به من عبادة غير الله » ومن ذلك قول لعالى د ققال 
اللا الذن كفروا من قؤمه ما تراك الا شرا مثلنا وما راك 
تبك الا الذين 3 أراذلنا بَادى الرأى وما نرى لك عت 
من فضل بل نکم ٠‏ كاذبين » فهذه إلا به كلبا موضعه] 
فى فصدم واتقادم ره تعاض بأنهم أحق بالنبوّة» وأن 

وحا ) يكن متميزا عیهم حالة تب" لا جابا: أن يكون 
یا من يدنهم فقالوا . لو أراد الله أن يجعل النبوّة فى أحد ءن 


ی 
البشر» لكانوا أحق م دونه » والتمریض فی القران وارد 
كثيراً بأحوال الكفرة فى الهكم والتقص وإسقاط الازلة 
وحط القذرء ومواضعها دقيقة ترب بالفكر الصایی » 
والرسوخ ی قدم البلاغة 
( الغمرب الثانى ) 

ما وردمن السنة التبوية » فن ذلك أله ٠‏ خر بون وهو 
حتضن O‏ ستن فقل ما « نکن لمن رشان اه 
وان آخر وا وطتها 71 وج نهذ الکلام وأمثاله 


او على حهة التعر بش لغبره » وا قامه ا ؛ فوضع قو ر قوله 
(إنكما من ريحان الله ) مومنع الرحمة 5 والشفقة والاو 
والمطف علهما » واعظام الرلة عنده هیا فعرّض به عن 
ذلك » ثم وصنم وله( وان آخر واو ج“ 
موم ۳1 لنفسه والتعزءة هأ بحكونه قد بت وفاته» 
ووجه التعریض » هو آن وجا موصعم " بالطائف » وأراد به 
راه حبينِ» لانها 1 لخر غزوق وقم فها القتال مع امشركين » 
فنا 2 رك » والطائف » اللتان كانتا بسدها فل یکن 
فنهما قتال” ونما کان خروج مرن غير ملاقاة للحرزب » 


— ۹ — 
فكل هذا الكلام تعريض قرب وفاته وتأسف على مفارقة 
اولاده لاان غروة حنين كانت ى وال سه مان 9٤‏ واه 
كانت فى دبيع الأول. روماه مااي عر ة فكأ نه قال : 
إكنا لمن رزق الله النی یستراح به » وتقر به النفس' » 
وی قار غن قريب » فانظر الى هذا التعريض» 
Nl‏ وأدق فى البلاغة جراه » وك نی السنة النبوية 
من هذه الاطائف المجيية » والا رار اة رامو الا 
( الضرب الثالث ) 
کلام أمير المؤمنين كرّم الله وجهه » قال فى ڪلام 
مخاطب" به زياد ان ا وكان عأملا” لعامله عبد الله ن 
عباس على فاس وکزمان ؛ وكور الأ هواز » «وای سم 
اله . قا صادة) ان" بلنی نك خلت ت من فیء السامبن 
شا مرت آ و کیر) لاشدّن عللك شد ؛ دعك قليل 
الور » تقیل الظبرء صثیل الا عرء والسلام » فبذاکا حتمل 
ان یک e‏ على ظاهره فإنه حتمل” أيضا أن يكون داخ 
ترج التعر (ض فها کان منه من الا تساب الیل ای سشان 
وتهديدا له عل ذلك » فاوقمه موق 4 » وقوله عليه السلام : 


نت ۳۵ سب 


و با الناس ر ان تفقدونی فلا و ق الم 
اع نی بطرق الأرض قبل أن نَشغْرَ رجلا فتنة اط ف 
خطامپا ؛ ونذ هب با حلام قویپا» کا عکن حل هذا على 
ظاهره وه والسابة: ال الا ام مه »نکن یا آن یکون 
أؤرده مؤرد التعريض بك یه وا تقاصا لقدرم» امدم 
عام بقدره وجهلهم تحاله وأمره » فرع ههلا الى ذلك » 
ون لاه يمين الا نصافء وأصتى ممه لقبول ال مق 
ود ان بالاعتراف » عر فأ ننكلامه فى البلاغة شمس” لايشاركه 
غيره فى الشعاع وأنه فى الفصاحة فلك لا يدانيه غيره 
فى الارتفاع 
( الضرب الرالع ). 

٠‏ ما ورد ف کلام البلغاء من التعريض» حكى ابن الا ثير 
بن :أن مروان بن الحكم كان لعل دة متيل 
معاوية» فمزّله» فلا قدرم عليه قال: عزلتك لثلاث لو تکن 
الا وااحدء” و وش لك > إحد اهن ای اء رتك عل 
عبد اله بن عأمرء و یشک ما سکاء ف نستطع | أن 8 


منه 6 والثائية ملهو كراهتك أ زياد 6 والثالئة او انی 


— ۳۹۱ — 


(زملة ) استعندتك على زوجها ” مرو ن عمان » نز نمدها 
فقال له مروان :ما عبد الله بن عامرء قإنى لا أ صر عليه 
فی سآطانی » ولکر» _" إذا نساوت الا قد ام ٠‏ علم أبن 
موضعه » وا کزاهی ام زياد »فان سار بی ام 
ك هوه » وأمًا استعداء ( رملة ) على مرو بن عمان » فوالله 
یعس وعندی بت عثان فا آ کدف ام 
بريد أن ( رمل ) بنت معاوية ؛ إنما استعْدَت لطب ال جام 
ال بناج :يارت الوزغ > لست ت هناك » فقال له مروان 
هوذاك » وهذا من العريضات اللطيفة الآ خذة من حن 
الملاطفة موف وافر علو مها وأد خل" فى الرشاقة » 
ماروى ی بن امطاب ره ى الله عنه» وذلك أنه كان وم 
اف عار ن عنان » فتال عنر :ای ساعة 
هذه قال 4 مات ب أي زين ال من الوق 
فسمعت؛ النداء فازدت ا وات قال 2 

والونوة أيض) ء وقد عامت أن رسول الله صل الله یه ی 
کان مر ۳ -لء فقوله أى ساعة هذه » تعریض بالا تکار 
عليه » لتأخره عن المحضور للصلاة › ورك السبق لها 
تا باصن , الا دب وال نصاف ر لفى أحسن مَوْقم “ومن 


AY —‏ — 
لتعريض اللطيف ما رُوى عن أعرأة أنها وقفت على قيس ن 
سعد» فقالت : أشكو ليك قله القأر فى بتى » فقال : ما 
آحنن ماوت عن حاجنها. املوا ها یا خراً وسمتا 
ا ء و نحي أن عورا نعرضت لسلمان بن عبد الاك ن 
وي ابا أ موا كن مشّت جرذان ق عل 
العم“ » ققال ات فی السوال»لاجرم لا راد اتف 
و ا ود و ينها حَباء ونا شديد” العجب والاستغراب 
من ابن الاير ۽ حبث آورد فی کتاه الثل » طرق وتاب 
وحكايات ف المنظوم والمنثور عن أهل البلاغة » وحكى عن . 
شه ماکان منه من لتقلیدات > والکتب » ولرسا أل والتهانى 
والتعازى حتى ملا كتاءه ما كان منه من ذلك ء عنصب 
ال وره فيا هنالك غاءة الإيحاب » وما دَرَى أن" الإيجابء 
د الصواب » وأغفل 7 عل كثرة ما تقل »كلام امار لین 
فى الطب والرسائل » والكتب الوجيزة » ومعانى التوحيد الى 
أشار الها » ودقائق البلاغة » وأسر رات نی طوبلالکلام 
وقصيره » مم أنه لاغابة فى البلاغة الا وقد يلها » ولا 
امهاية الا ود تجاوزها » وافدکان الاقتصار كلام أمير 


A —‏ — 
الؤمنين فيه شاه كل علة ۱ وبلال کل ا 
كلام أبى الطيب التبى > 
خد ما راه ودع “معت به 
فى طلعه الشمس ما نك عن زحل 
( الضرب الخامس ) 
( فا ورد من التعر يضات الشعر ية ) 
فن ذلك ما له الشمیذر الاری 
ای 06 الشعرٌ لعد ما 
دفتم راف الشسبر اران 
فليس قصداه ما ال» الأيات الشربة اڪ قصد 
مرغم عا كان جری ف ذلك الموضع من الظهور عليهم 
والقتل لأشرافهم » فذصت رَ الشعر » وجعله تعريضاء أى لا 
فْسْرُوا لعد تناك الوقعة » ومن ذلك ما قاله ام القیس 
وصرنأ الى ا ورق کلامنا 
۰ وت فذ لت صعرة 7 إذلال 
فبذا جعله [اتعريض عن الجماع » وقد عده دمض؛ عاماء 
البيان كالقَائى والمسکری » من الحكناءة » وهو عت د ما 


0 


3 ا 
جميعا » ولأجل ارما نكاد أن تختلط أمثلة أحدها 
الاخ رکا سنذكر التفرقة ينما ععونة الله تعالى » ومر: 
ریش ازاق ا قله سر بن يار شن ا ی 
مه با ذراك التأرء والانتقام لن ارادم 

أرى خللَ الماد وميض جنر 

و وشاك أن یکون له رام 
فون النار باز ندین توری 


> رع ۳ 
ون المرب ألا کلام 


ون روا یی لا لام 

وقد برد التعريض من غير الالفاظ العربية کالتوراة» 
والاحیل » والسريانية > والفُرسية »وذلك لكثرة الحاجة اليه» 
واب ما مه من ذلك »رجا من خواص مکی 
فيل له إِنَّ الك تلف الى انرأيك » فبجَرَها من أجل 
ذلك » ورك فراشا نت تین » فدعأه » وقال 4ء 


O —‏ — 
قد بلغنى أن لك عين) عذ بة ونك لا تدرب منها » فقال له : 
ما الاك بلغنى ان الاس تردها ۵ سففته » فاستحسن 
کی مه کلام وی علیه 
المقصد الثانى )+ 

ف بيان التفرقة بين التعريض والحكنابة ويشتمل على 
تبهات اج 
) (التنبية الأول ) 

(فى أن التعريض ليس معدودا من باب الجاز) 

وبباله هوأن الجاز ما دل على خلاف ما وضع له فى 
الأصل » والتعريض” ليس حاله هكذاء فإنه دال على ما كان 
دالاً عليه فى الأصل » خلا أنه أفاد مم آخر بالقربنة . ومثاله 
قوله تعالى « أَفَحسيتم أنما خلقتام 58 » فبذا استفهام 
ورد على جهه الاء نکار» وهوشاز فیه » وهو دال على ما وصم 
له » لکنه تمریض" بالکفار نی | ثکار ار جمة » والماد 
الاخروی » ولس دالا علیه من حهة محازه » ولا من حهة 
حقیقته» و نما هومفپوم من جهة القربنة .کا قررناه من قبل 
ومن غريب ما جاء ف التعریض قول أمير الومنین کرم الله 


— ۳۵ ل 
وجهه : « إن الموت طالب" حثری" ورب 
الات ودا کم الوت ال" والذی نفس ابن 
أَبى طالب بيده ع 1 4 ؛ ألف سيف أهون على من ميت 
عل الفراش ( فهذ ا كلامه » قاله على جهة التعر نض لأصعاءه فى 
تاخرم عن انهاد وشکوسیم عن فتأل عدو ثم ثم قوله أ لضا: 
مخاطب به آحابه « آن القوم الذین دعُوا ای الارسلام 
تبلوه وقروًا لقران فا ڪه ۽ وهیجو للحهاد فو لو 
وله لام لأولادها : ولا الف اغمادها » وا خذ وا 
0 أطراف الأرض د ان منم هك + 
و لعضهم جا » الى آخر كلامه افهذا كلام ال رج 
التعرلض ااه حیت ۸ وال مر » ولا استمعوا قوله 

( التفبيه الثانى ) 

( فى بیان موقعه ) 
0 5 أن موقعه ما یکون ف ال امتراد فة » والا لفاظر 
المركبة ع ولا برد فى الَكلم المفردة حال اس فى ذلك هو 
ن دلاله عل ما بدل علیه | یکن من ا ا 07 
جهة الجازء فيجوز وروداه فى الآ لفاظ الفردة والرکة کا جاز 


AV —‏ مت 
فى الحقائق » وما جازفى الجازات ورودهما معا کالاستعارة» 
والتشبيه المضمر الأداة » والكناية » فإنها واردة” فى الاأمرين 
جیما » ا لمصناه من قبل » ونما دلالته كانت من جهة 
القرينة» والتلو 42 والارشار 2 فا لا استقل بهاللفظ الفرد» 
ولکنه ما نش من جهة التركيى » فلاً جل هذا كان مختصا 
بالوقوع منه » لابقال فإذا كان التعريض ليس مدلولاً عليه 
باللفظ ؛ لا ازا ولا حقيقة : فأى مانم من اشتغالهم به فى 
الكلم المفردة 5 كان نی الركبة» فای تفرقة سپما ی ذلك» 
لا تقول : هذا مردود" من وجهین » آما ولا" فلان" نع 
اوضم موکول" ال اختيارم » وموقوف” على ما فبمناه من 
تصرّفاتهم » فلامر ما قصروه على المركس لا غير وم ان 
فلع اللفظ رک ادل عل التصوف وأو للمراد » ولا حرج 
عليهم فى قصره عليه 
( التنبيه الثالث ) 
( فى بيان التفرقة ببنه وبين الكناية ) 
ولظهر ذلك من أوجه ثلاثة » أولما أن الكناءة واقعة” 
ف الجاز» ومعدودة منه » مخلاف النعريض » فلا مد ملهء 


۵ د موس — 
وذلك من أجل كوت التعريض مفهوما من جهة القرينة » . 
فلا تعلق له باللفظ» لا من جهة حقيقته » ولا من جهة محازه » 
وثانيها هوآن الكنايةكا تقع فى المفرد » فقد تکون واقعة نی 
مركب » يخلاف التعريض » فإنه لا موقم له فى باب اللفظ 
فر دكا ر بيانه » وثالها أن التعريض أخفى من الكناية ؛ 
لان دلالة الکناية مدلول علها من جهة اللفظ نطریق 
الماز » مخلاف التعریض » فإ نما دلالته من جهة القرينة . 
والا شارة , ولا شک آن کل ما کان اللفظ بدل علیه » فبو 
أوضح ما بدل علیه اللفظ » ون علم بدلالة أخرى » ومن 
أجل هذا فرق عاماه الشريعة بين صريم القذف وکنایته ‏ 
وتعریضه » فاوجوا فى الصري من القذف الحد مطلقاً فى 
قولك : يازاتى » وأوجبوا فى كنايته الحد اذا نوى به فى مثل 
قولك : يافاعلا بأمه » ويا مفعولا به و يوجبوا فى التعريض 
لد نی مثل قولك . يا وَلَدَ الملال » وما ذاك إلا لأجل أن 
الصريم والكنابة » بدلا ن على القذف هن جهة اللفظ ء إِمَا 
بالقيقة » آو پالجاز » وحک عن الامام التاصر أَن رجلا 
قال لرحل محضرته . باولد الال » فل ده » واعتذر با 
لا حد فى التءربض » فصار التعربض وان لم يكن معدود | 


لس ۹ س 
من الجاز لكنه أخص من اللكناية » وله ذا فإ کل 
تعر يض كناية > ولیس کل کنا تعريض » فعى أعم منه ) 
والكنابة بالإضافة الى الاستعارة E‏ فإ نكل كناية 
فعی استعارة» ول ک؟ استعارة کون کنابة » لما کانت 
أخص منباء فأما التشبية المضمر الاداة والاستعارة ۳ 
لا يظهرفيها مقصود التشبيه » فما وعان لا دخل أحدهما 
نحت الا خرء لكن التشبية المضمر الأداة» مكن اندراجه 
حت النشبيه» لما كان التشبيه مقدراً فيه » ويحكن اندراحه 
حت الاستعارة ا كان حرف التشديه غير ظاهر فيه » فإذن 
E‏ [ الہما کا تری» وفك اا ل الغا 
بطلم على الس" والغاية ويف بالمقصود و إحرَاز الممايةء ثم نها 
مندرجة حت امجاز» لا نما آنواعه وهوجنسها » فمذا ما رونا 
ذ کره فى التعريض » وهو الفصل الثانى 


ف يان أمثلة الكناية » وذ كر شواهدها وها شوا 
وا معلة من جهة الکتاب» والسنه وکام از 0 6 
وكلام البلخاء » وال‌کنایات الشعرية » فیذه آنواع خسة 


وو الث 


( النوع الأول ) 
( لياق نابر من الکنایات القرانية 4 
فن ذلك قوله تعالى « أب احد کم أن کر 
لحم أخيه میا فکرهتموه » فده الا قد اشتملت على 
a‏ كلما دالةعلى حن الطاقة لقصد اكناب 
الى وقعت من أحله» سا ععونة 7 الله تعالى 
(التكتة الأولى ) 


وه تما نب آحد »اجه عبو ‏ جبات 
عليه النفوس » ومالت اليه الاهواه » من الإإسراع الى الغيبة 
والإصخاء الى من يتحددث مبا؛ م ما ف من اه 
الشرع » » فلبذا صدّرها بالحبة »مشيرا الى ما ذكرناه » ويؤيذ 
ما ذكرناه هآ فا بافظ حبة »ولج بلفظ الارادة» 
دالا بذلك على موقعها فى النفوس وتطلم المواطر اليها » ولفظ 
ظ الإرادة يعطى هذ المعنى » ولا ا ف الا فئدة Ke‏ 
الحمة فليذا أثره - 
( التكتة الثانية ) 


قوله تعالى « أن بأ کل لحم أخيه » إغا حمل الغسة 


ب 

نذلة أ كل الانسان م غيره » لما و 
الملادمه للممنى ؛ وعظم المناسبة فيه » وذلك أن الغيبة نا 
یر ساب قی ینتم مانم" 
ولا شك أن عزيق العرض ممائل” لأ كل الإنسان لم من 
ناب لان کل الم نیع له » ومزيق” 35 
ومن وجه آخر » وه ون الئاس يولعوتف بالغيية ویشند 
شوقهم بم لها > ع الانسان” أ كل اللحمء ونم سر 
اليه » ولا حل هذا ش شمه با کل اللحم 
رانک دای 

قوله تعالى « م أخيه » فأمنافه الى الأخ » » واعا جمله 
كلم لاخ لا 0 » آما اولا فلان اتحرم نا وق ۱ 
غيبة المسامين وهل الدبا یه دون غيرم » فلا حرّمة له » من 
كافر ولا فاسق ء ولا شلك أن الؤمنين إخوة بنص لقران ‏ 
وهذا أشار الله قوله « لم آخه » وتان فلان ال 
الانسان لم لاجنی يكون مستكرها خبيئ» فضلاً عن 
كونه أخ) له , فلا شك أن التحريم أ وقم” » والفسة فيه أعظم 
من غيره » فلا جرم ورد على جهة المبالغة فى امعنى 


0۹ 


TE 
) (البكتة الرالعة‎ 

۳ « متا » وانها جعله ( ميا ) لأمرين »ء أمَا أولة 
فلان اتا غالبا عتزلة الیت » فلا یشرعا وق فیه من 
النس ؛ ولا بستطیم 4 لعدم عور ا 
1 كل الحم إٍذا کان هزیلا يما منتكرة ويستخيث فى 
النفوس » فكيف به إذا كان ميتة ؛ بکون لا الة آذخل 
فى التقذير واعظم ف الاستخاث 

( التكتة الخامسة ) 

قوله تعالى « فکر 5 » واعا عقبه بالا خبار عا هذا 
حاله . فبومكروه ءلأأن العقول مشيرة الى ما اختص مخصاة 
من هذه المصال . فهوف غابة الكراهة , فضلاً عم إذاكان 
جامعا للا يكون لا مالة أدخل فى الاستكراه » فلبذا أخبر 
عنه بكونه مكر وهأ 
. (التكتة السادسة ) 0 

أنت الله تعالی صد ر هذه الاية بالحبة » وختمها بذ كر 
الكراهة » وإنما فمل ذلك تنبا على كوا ' موه شة بطرفين - 


6 سس 
نقیضین » متضادین » فلاجل تکنها نی القلوب ومیل 
انلواطر الی ملانتها وعلپا » فعی محبوبة » ولاج لکونها 
عنزلة أ كل لوم الا خوة الأموات مڪروهة » فلا جرم 
صد رها وختمها با ذ كزناه تنما على المعنى الذى أشنا اليه 
( التكتة السابعة ) 
للفت لى مفردات ألفاظ الا ية ء وذلك أن الله تعالى 
آْرَ ألفاظأ على ما عاثلبا فى تأدية ممناهاء تويلا یگ 
البلاغة واعطاء طانب الفصاحة ا فنزل هذه 
الآ بة على هذه الميثة » ولم بقل فها . أيريد رجل متم أن 
۹ جلد مسل غالبا خفنو ه» وماذاك الا لأن كل" واحدة 
مر الفا الا ة مختص فضل بلاغه » ووع فصاحة 
لمكن من بك أن ليه » ومن ذلك قوله تعالى « أ نرَل 
من السیاء ماه فسالت ا هدر ها ال السيل زیدا 
رای وما توقدون عليه فى النار ابنماه حلي ب أو متاع زد 
مثله » ثم قال کنات بضرب اف الق والباطل » الى 
قوله « فیمکت نی الارض » فپذه الا ية ما نقریران 
لتقر با الا ول من جهة ظاهرها » وهو أن الله آخبر 


د و .ج 
أنه أنزل المطر من السماء فسالت الاأودية والشمَاب بقدر 
ما انزل فپا هنه » من الكثرة والقلة » فاحتمل لسیل 
لأجل ما اختص به من الخركة » والانحذار وی زید) 
رای يلو على ظهر لاه وممأ توقدون عليه فى النار أى مما 
حتاج الى الإخلاص من هذه الا حجار المعدنية التى فى 
ٍخلاصبا واجیاعها الی الثاراتفاءه حلية کالذهبیات والفضیات 
أو متام »كالمديد » والرصاص » والنحاس » زید" مثله لعنى 
آن هذه العادن فى أصلبا كالزيد » يُشير الى أن ابتداء خلقتها 
كذلكء الا أنماصارت هكذا بالإخلاص» ليكون أدخل 
فى الحكمة » وأظهرَ فى كال القدرة ( كذلك ) أى م” 
ما ذ كرناه »من السيل والزيد» والإشارة وله (ذا) الى 
الذكور أ أو ( يضرب الله الحق والباطل ) برید آن الق 
مشابيته اسيل من جهة صفائو وركوده 0 لا تفام به 
أن الباطل پشبه الزبد » فى خفته وجنانه » وطیرانه > 
تروت ارم » وفلة ارت 3 وقد أشار لعالى الى 
ما ذکرناه من حالما قوله « فا ال بد فیذهتب ناه وأما 
مایق اثاس فيكت ف الأَرْض » فمذا ما شتضه 
الا به من. حهه ۾ ظاهرها » وهو السابق الى الافهامء وام 


ی 
قولهتعلی « وم توقدون عليه » فهى جلة ممترضة” بين المثال» 
والممئول فى السيل » والزيد » للحق والباطل 
لتقرير التانى من جهة السكناية » وهو أن يحكون قد 
کی وله (ماء ) عن ) عن الم » وبالأودية عن القلوب » و بازيد 
عن الضلال » وهذه الا قد ذكرها الشيع أبو حامد الغزالى 
فى كتاءه اذى لقبه محواهر ر القران ودرّره ‏ وأشار فيها ال 
ان فی القران إشارات و إما اتِ لا تتكشف الآ مد الوت 


فنقول ‏ ا من التأويل » وما يمول عليه من 5 


ذلك» هون ماكان من المعانى محتملا” لمقيقة اللفظ أو للجازه 
فبو مقبول ول عليه » وما حكان من التأوبلات لا تحتمله 
اللفظ من جهة حقيقته » ولا مجازه فبو مردود. على قائله » فبذا 
هو الاصل والقاعدة فها ذکرناه» ولو ساغ و بل القران على 
ما لا حتملهاللفظ مجازا ولا حقيقة » لساغ للباطنية ما بزعمونه» 
ن اول الا ا والثمبان بالبرهان » فى فوله تعالى 
«فألق عَمَاه فاذا هی بان مین وللراد ال هار عم فی 
توله تمایی « وا من عسل ال الى غير ذلك من 
التأويلات المسبحنة » وهذا فتح علينا با من عل التأويل 
وراد قطباً من مسائله استقصاؤها خرن عن مقصد 


کت 
الکتاب » وقد ذکرنا منه طرفاً آودعناه کتاب المششكاة فى 
ارد على الباطنية فالتأويل فى الابة إن استممل عجارا وإن 
تمد وكان غريا قبلتآه » وإن لم يكن مستعملاً فى الجاز 
رددناة حراسة للتتزيل عن التأوبلات اكبكة » وصو 
لعانيه عن الحتملات الرديئة لفاسدة» فا الشیخ أبو حامد 
التزالى رحمه الله فإنه إن الى بغري من التاويل ولعيده 
فلانه لا وطأة له فی عل البیان » و خاله بتفلغل فى كنه 
انار > ولا خاض فى تمرات نحاره ؛ ومن ذلك قوله تعالى 
1 م آرم دادم وأموالهم ور صا 1 تطو‌ها » 
فظاهر الاه دال على أن الأرض هى العقارات » والديار هی 
المساكن” »والأموالَ هى المنقولات » وقوله « و ر | تطؤها » 
حتمل آن یکون کناهة عن فروج النساء ونكاحهن » وهذا 
من جید الكناية ونادرها » لمطابقتها لقوله تمالی « نساوژک 
حرث لک » والحرث إا يكون فى الأرض » فلپذا ازدادت 
رشاقة سا میت الا اش کلہا جوز عن على ما ذ كرناه 

من الكنايات على جهة الجاز مع لوفاء بما تحتمله من ظاهرها 1 
على وجه الحقيقة » وقد قرّرنا فها سبق أنه ليس فى الجازات 
ما مجوز مله على حقيقته » وسجازه » مما سوّى البحكناءة ذلا 


¥ سا ۵ 
مطمم فى إعادته ؛ وفى القرا نکنابات كغيرة” اعرمنا عنبا 
استکفاه ما ذکرناه » وتنبيها بالأقل منها على الأ کثر 

( النوع ان ) 

( فیا ورد من الکنایات فى الا خبار السویة ) 

فن ذلك ما رو أن رجلا ال له نش ۱) غلم 
أسود وان بعض أ سفار فة ا بالا بل فطر بت حداله 
فاسرعت فی سيرها وعليها النساه فقال الرسول صل الله عليه 
وسل .و حلت با امه ۱ سوق بالقوار بر نذه کنا لطيفة ) 
وإكأ كنى عنمن ( بالقوارير ) لأمور ثلانة » أما ولا فظما هن 
عليه من حفظ الأجنة» والوعاء كالقارو رة حفظ ما فما ء وأ 
انا فلاختصاصين" بالصفاء والصمّالة » والحسن والتضَارةء 
وأا ثالنا فلما فنهن من الرّقة والمسارعة الى اتير والانثلام > 
كا يتسارع الانكسار الى القارورة لرقتها » وهذا الوحه هو 
اذى وی اليه کلام“ الرسول صلل اله عليه وسل حيث قال له 
( رفقأ بالقوارير) فى حديث غير هذا » ومن ذلك ما ورد عن ۰ 
ازسول صل الله عليه وآله وسل أنه قال . كانت ارا من 





(۱) مولى رسول الله صلى الله عليه وس 


E TE 
کان من قبلا وكا تالأ ابن عم جیما فادها عی نس‎ 
فامتنمت ت منه » فاصایتها سنة مجدية خاءت إليه تسأله‎ 
فراوّدها کته من فا فنأ قم مها مقمة مد ناف‎ 
الت له : ات لله ولا نش نام لته » ققام‎ 
> وهذه صكناءة قد وقمت موقعها فى اللطافة وال قة‎ > 3 
عنزلة الثىء الختوم الذى‎ Ha وكنت ن بام‎ 
شا ء ومن ذلك وله صلى الله عليه وسل ا جاو‎ 1 
رجل" بشید له بلرّنا على نفسه  فقال له لملك لا تمرف‎ 
لزنا » فقال له . واه با رسول اله لقد يدت ميلى فى‎ 
كلام یب ار تاه ی از فکی بالیل ون‎ 
لذ كر ۰ والکطلة عن نجل ون ذلك ف سل‎ 
هو یل رات ی دنزاس‎ 
برد" عی النساء نی مجامعین فيقول . إن معی مبر] شرودا‎ 
فول سكين يا أ بي كل ا ل‎ 
قال له ارسول صلی الله علیو وم بو وقد لقيه» يخوت ما‎ 
فسل مر الشارد" » فقال با رسول الله قیده الإسلام' ؛‎ 
ولا اک ای عن الک »لان اشتداد القلمة وعظم‎ 
لشبّق عازلة صموبة الإبل » وشدّة معالجتهاء وعزة مراسپا»‎ 


سس 
بذ ره ارسول سل اه یه وم ی : اك اللكناة ١‏ 
ذكرناه » ومن ذلك وله صل اف عليه واله وسل ف غزوق( بدر ) 
حبن رای هل مک صو بون من التق نوت 
لقاءه لاحرّب قال 1 هذه مك قد لت ال ناد 
يدها بردون آن ادوا اله ورسوله ) فكتى وله 
(أفلاذ دِها) عن الروّسَاء وال كبر » لأن الكبد من 
أعرّ أعضاء الإنسان » ويضاف” إلبها ميق الإنان» 
وحز نه » وفر حه وغه » وأفلاذ هاء قطمباء نی ۰ 
ومن ذلك ما حکی عن ( بل ( إن وَرْقاء الخرّاعى وقد حاء 
الى الرسول صلى الله عليه وآله وس فى عام الحديبية » حل 
17 على الر كبة فى غرٍ من قومه من ٠‏ امة » فقال . أنى 
رک اکب بن لؤى وعأر بن لؤى » ترا میا لین 
وت ات المطافيل ۱ وهم مقاتلوك وصاد ولك عن البت ‏ 
( الموذ الطافیل ) لها كناية عن النساء والصبیان > 
ا ج عَائذ » وهى الناقة اتی قوی ولدها ( والطافیل ) 
جع مطفل ؛ وهى الناقة الى مهيا وها لفرت عهدها اتاج 


o 


س اي س 


ومجوز حل هذا علل حقيقته ؛ آی الا موال الکر عة الى 
تكون قواما لهم في الحرب » وعونا لهم عليها » ومن ذلك قوله 
صلى الله عليه وآله وسل لم قال له عم بارسول الله هلکت 
فقال . وما أهلكك » فقال حولت رَحلى البارحة > فال 
له ارسول صلل الله عليه وسل أقبل وأذبر واتق لاء 
والميضة » فك عم بقوله ( حولت رَحلى ) عن أنة أن 
۱ ره من‌جهة دبرها » ْمل حو يل ارح لكنابة 2 
لأن المر أة للرجل بمنزلة النقة » يها فى الركوب من 
خوانيا شا » فبكذا حال الرأة . .ومن 0 اله 
ؤ عليه وآله وسل ( ( إا کم وخَضرَاء من ) وهذا حذین > 
وکی وله ( خضيراء الدمن ) فوا ة الحسناء فى النبت 
السو » وإنما كنى بذلك عنها ؛ ما فنه من المناسبة لأ مرين » 
أمَاأوّلا فلا نأوّل عشر ایکون حا مواقا » ومن امد 
ذلك نعود ال اد ولد کزرع لزابل > فإنه يمحب 
اولا م بذیل وف ويزول على اقرب » وأا مان فلان 
غضارتها ورؤتقها أياما قليلة » وعن قريب وقد صارت 
مقحلة ۱) ذات" ذبول کون ذلك كوه صل الله عليه وآله 





(1) يأسة 


حت ۷ سب 
( ابر ) حين سايره من مک الى اللدنة » وقد سأله 
من سك »هل بكرا آم ب » فقال له ( إذا دمت 
فالكيس لکیس ) کنی بالكيس عن حسن الثمائل فى 
الوقاع ولطيف المعاشرة عنده » والإقلال منه » ولنقتصر عل 
على الأ كثر 
( النوع الثالك ) 
( فنا ورد من آلکننایات عن آمرالوذمنین کرم اه وجهه ) 
اعم أن الكنايات فى كلامه عليه السلام أ کثر من أن 
1 تخصى» ولكنا ورد من ذلك كت لطيفة ء فن ذلك قول 
عليه العام :ف ذم البصرة ابا ( ڪن ثم جنه ار 
واعران ية 4 رقا قاج وعقر رن ) فأخرج هذا 
لکلا خرج الکنامة» فعل وله كنم جنذ المرأة » كناية 
عن خفة أديانهم ورك التصلب والوَاقة فپا» برباسة المرأة 
علهم » ويشيرٌ الى سقوط المروءة والشهامة ء.وقوله ( وأعوان 
الهيمة ) جعله كناءة عر جهليم وسخف ادم وفع 
قاویهم » حیث انْقَادُوا للجمل » وكانوا باع له فساروا حيث 


د — 


بح اولع - 
م فا حيست وهد| شه ۱ ای وزول 
حر به و 5 عليه ؛ 59 ف له ؛ وقوله ( و 
جعله کناب عن الطيش والقشل . ' وكثرة 2 الا نزعاج » وهذه 
الكليات نا فى الكناءة كلها دالة علی نها بة نم وک 
لأحواهم ۰ والتلس باالمصال الدنيئة فى لد ن والدنيا 2 
وانسلاخهم عن املصال الشريفة » والراتب العلية » وهوبأسره 
کا عا ڪان ينه وبين عائشة وأهل البصرة » وطلحة 6 


۵ والزبير 9 ال ۱ 17 ة ما كان مهم ومنه فى ذلك » ومن 


ذلك قوله عليه السلام . [ثض رسول الله صل اله علي 
وسل و الى المايّمة فقال : باس ند لصا کلب 
خمل هذاكناية عن أم الملافة وأ انب عسرة 7 ما 
حقبرة وا نما قليلة » وأخطارها عظيمة” ؛ وأموذها صمبة ؛ 
خمل هذه الأشياء كناية عا دكرناهء ثم قال : ( فان أقلء 
قولوا حرص علی لك » وان کت » تقولوا جرع من 
لوت ) فبذاكلام » أخرجه أخرج الكناية عن كونه غير 
متفاد لا الوم » ولا طیب النفس لما دعوه اليه » ومعناه » فإن 
أقل ( نمم ) وقع فى نفوسهم أن ساعد نما كانتا من 


د سوج د 


أجل محبى لد نيا » وشفقی بل ما » وطمعا نی عاجلها » و إن 
أسكت' , أى لا اجيم الى ما الوا وقع فى نفوسهم أن 
سکوتی » وعدم اقيادى ما كان الآ من أجل جزعى *ن 
الوت » واقتحام مَوَار رده » ومقاساة الشدائد » وتحمل اا 
الللافة واللموضٍ این ذلك قوله عليه السلام فى 
الشقشقية ( ما اه لقد نبا فلان ) بکنی بذلك عن 
أ ريكر) فى حلاف »لإ لم أن عونم عل الاب 
ن الرحا ) کنی ه عن استحقاقه للا مامة » وأهليته لحا 
وسبقه الها لاستكال خصالا فيه » ( حدر عیی السیل » 
ولا ترقى الى" الطير ) كنى بذلك عن عاو شأنه » وارتفاع 
قداره » وعظم خطره عند الّه ( فسد ات دوسا کوب وطوبت 
عما کذیحا ) كنى بذلك عن إعراضيه عن الارمامة ؛ لامور 
جرت وعوارض" حضرت" > وای أ نالا عراش اتی 
وأسام لدین وارمی » والسدل هو ٍرخاه جانی الرداء» 
شش الكشم كناب عن افع »تقال فلان طوى کی 
عنی » اذا قطعك » وحتمل آن بريد بطى الحكشم ء أنه 
e‏ ؛ قال طوبت کشحی » 
عن الأ » اذا مر نه وسترته » كلا الأمرين صا 


جت ات 


ها هنا ثم قال ( حى م مفی الا ول لسبيله ) كنى به عن أَبى 
بكر( فأذلى بها الى فلان بعد )كنى ن غر من ییا 
٠‏ الخلافة بعده ( إلى أن قا م الت القوم) کنی ه عن عمان 
و ر بنوأبيه ) كن به عن بى مميط | 
تَحْضمونَ مال اه الاويل » نبتة ال بيع ) يكنى به 
عن أخذ الأموال من غير حقها » ووضعها فى غير هلها » ولقد 
كان الام فيهم ا قال عليه السلام من لضم والقَضم » 
وتونم فى الا موال » والترفه با » فبذه الحطبة مشتملة على 
جم ءواصطبارعلى ماکان منهم فى الا مامة » من الاختضاص 
والاريثارء و بصد ر من جهته عليه السلام ما يكون دحا 
فى أديانهم ولا حطاار نهم » ولا فصا لأقدارم ‏ وقد ذكرن 
تقرير إمامته بالنصوص » وأورد نا ما یتعلق جح من خالمها فى 
اکت ب العقليةء ومن ذلك قوله عليه السلام » فى من ّى 
الح ولس هلا له (٠‏ فإن َرّل به إحدى الْبمّات هيلا 
دو رئا من رايو ثم قمع + فهو من لس الشات » 
فى مثل نسج المسكبوت .لا بدرىء أصاب أ أخطأ ) فهذا. 
خارج ترج الكنابة عن جهله » وقلة البصيرة اوا 
ثم قال ( جاهل " خباط جهالات » عاش رکاب عشواءآت ) 


س 66 سس 


کی ه عن أنه لا بدری » آن مت تسه »ولا متتعى 
قدره ۸ لع على العام شرس عم » بذری الروايات 
إذرَاء + الربح الهش ) كنى به من وق ال »ود 
المَوة ة عل إإحكام أصوله وفروعه » وهى ككنابة لطيفة لا وم 
لحد بها لسان » ولا يطلم' على مسمٌ فصاحتها ٍنسان »ولا 
لعرف قدرها  3١‏ ا ر ر جوهرها 
الا المواص من اهل هذه الصناعة وتلك الامغال ضر مها 
ناس وما ما الا امالون 


( النوع الرالم ) 
( ماورد من الکنایات فى كلام البلغاء ) 
شن ذلك ما وى عن مرو بن العاص : :أنه لما زوج 
وله عبد الله بن عرو نن العاص » اءرأد ا ف عن 
ثلاث یال » بن منها ؛ وا کات ماتفت ای صلانه » 
فدخل علیه عحرو مد ثلاث فقال ما : کیف ترین ملك 
فقالت : م یل هر الا آه | یش اکن » ولا 
قرب امن فقولا (! ینش لنا کف ) من الکنایات 
الفر یبه » والكنف هو الستر » والكنف الوعاء » وكلاهما 


س ا — 

حتمل” ههنا » ومن أمثال العرب قولهم ( اك وعقيلة املح ) 
جعاوا هذا كناءة عن المرأة المسناء فى منيت السو » فان 
عقيلة الملح » هى ھی لول تکوت ف البحر فهی حسنة ٠‏ 
وموضعها ملسم » ومن ذالث قوفم ( لس 4 جلد ال ر » وجلد 
الأسد) اذا كارت عد أوله » وعطم له واشندغطبه 
لهذا قال أمير المؤمئين لابن عباس ( وقد بلننى تمرك على 
فى تي ) بشي به الى ما کر »رن ذا وم ( لب 4 
ِ ظهر الجن ) جعاوه كنابة عن أن بدو ه خلانی ماکان 
العبد ه ء منه» من الألفة ولوذة » فوم ( فلان ورت أل 
ین ) اذا کان منتاظ ! بظهر الحنّقَ والغضب »ء ومن هذا 
تم ( لا ن حبی الوطیس ) ) ججعاوه كلناية عن شذة ارب 
والتحاما » أخذاً ها من حر النار » والوطیسر؛ اور ء وقد 
یل : إن اول من تكلم بهذا المثل و الله صلل الله عليه 
وسل فى حتين ) لما رای جلادم بالسیف مد از زعة 
المسامين ٠‏ قال ذلك » قن صح هذا كان الأحسن ‏ إراده 
فى قسم كناءات الأخبار » ومن ذلك ما ورد عنهم من قوم 
( التقّت حَلقَتَا البطان ) وهذا مثل جاو کا غر 
ظ شدّة الا » وازدحا م العظائم فى الحروب وغيرها » ومن 


ج 0ج 


0 1 ائراء جاءت ال عانشة رضی الله عهاء 
فقالت : أَقَيْدُ جلى » فقالت لها عائشة” (لا) وأرادت 
0 ها ی هی فيرهاء أى 
تردطه آن يَأ سواها » فظاهر” هذا اللفظ نید" تيد 
الجل , وباطته آنها جه كاه عا د رتاه وین هذا 
اجکی عن عبد اله بن سام : آنه ایام جل عليه ٹوب" 
معصفر" فقال له . لو أن مويك هذا فى تور أهلك لكان 
خر لك » فذهس الرجل” فا لقاه ۳ تور 5 فاحترق 
و بر د عبد الله احتراقه وإنما أراد اجار »> وهو الهو ا 
وصرف. قيمته الى دقيق خيزه فى التتور آو حطب لقیه 
فها لكات خراً له › ف الكلام حكاه اءن الأثير 
عن عبد الله ن سلام 55 ازسول صل له 

عليه وسل » بمعناه فى سنن أب داد » وعكن أن نقول , 
ما قله عبد الله بن سام هو من جهة الرسول صل اله عله 
وسلم » ومن هدا قولبم ( فلان” دم رجلا وح أخرى ) 
جعلوه كناب من يتحير” فى أمره » فلا بدرى كيف + و 
و بصدره > وقولمم ( ما زال يفتل فى لذ روة ة والقارب ) 
يجعلونه كنابة عمن بر بدا التاطف وال حتمال فى المساعدة الى 


o” 


کج ۱ مضه 
ماقصداه ویریده» وفوطم( ( فلان نفخ نی غیرطرم )جعلوه 
كناية تمن فعل فعا لا دى عليه فائدةء ولا لعود علمه 
نفع ۷ لنفخ فى غير رم لا بوری تارا ٤‏ ومن هذا 
قوم ( فلان ما على الماء ) بكون هذا كنا عمن شعل 
فعلا یکون عدمه کوجوده بالإضافة الى عدم الفائدة . لان 
الط عی الاء ذهب فی أسرع ثیء وأقره » والکنایات 
٠‏ کثبرة یک مرب وا فا دراه ی وکا 
وبالله لتوفیق » واع أن هذه الأمثلة التى أسلفناها من 
الكنايات من الكتاب » والسنة » كلام أمير الؤمنين » فى 
الكناءة فإنها واسعة" فى الاستعارة وضوعا کلیا؛ تالا 
الكنابة ميد حتاج الى تكلف » والمقصود هوممرفة الا معلة 
وابضاح 7 القصود مها فان هی صلحت عر المقصود » 
ونکت خی سا تسیل » طلب غیزها وا يكن خلا 
عل بالحقيقة المطلوية 

( النوع الخامس ) 

( فها ورد من الكنايات الشعرية ) 
فن ذلك قول؛ أبى الطيب التنى فى مدح سيف الدولة 


جه 98+ دحت 


أن ضفو فى 


وشر ما قتصته رحبي فنص 
شب الما سوال فيه وار خم 
فک باه عن سیف ولة »برخم » عن خر 
وأنه بستوی فیه فى المأل هو وغيره » ومن ذلك قول ل قيش ر 
الااسدی 
ولقد آروح: عشرف ذى ميعة 
عسر السکرة ماه سَفصد 
مرح يَطير من اراح مب 
وككاد' 1 إهابه مدد 
وکان عنبنا لا رغبة له فى النساء وکا کتیر) ما بف 
ذلك من 8 » فبذان البيتان جعلحا كنال »فماً کا تری 
دالان يحقيقتها على ثى' » و بمجازهما على غيره » وهذه هى 
فائدة الكناءة » وحكى ابن الاثير أن سعيد بن عبد 
الرمن وفد على هشام بن عبد الملك » وکان جیل الوجه » 
فراوده عبد؛ الصمد على نفسه » فدخل على هشام مغضي 
وهو يول 
اما وائّه ولا أن 
بنج م 9 ی سالا عند الصمد 


e 
ققال هشام » ولا ذاك فقال‎ 
إنه قد رام می خط‎ 
رما قبله می احد‎ | 
تال ه هشام»وما هی فقال‎ 
رام جملا بى وجبلا بابي‎ 
يدل الأ فى الى خيس الا سذ‎ 
قال فضحك هشام » وال : لوفمات به شين م لكر‎ 
عليك » وما أ نشده ان " الا ثر نی الکناة قال من للها‎ 
وعبيها لأبى نواس فى الحجاء‎ 
[ اذا ما كنت جار ای خن‎ 
فنم وباك ف طرف السلاح‎ 
ن له اء سارقات ظ‎ 
إذا ا اطا ارما‎ 
سرقن وقد رن عليه بى‎ 
ف اف به حتى الصاح‎ 
اء وقد مخداش جانباه‎ 
ین إل من ألم اراح‎ 


به 22 


۱ g7 


س الي س 
مل قوله ( أطراف الرماح ) كناية عن المضو المشار 
اليه » وهذه عبارة فى غابة اللطافة » والحسن والرشاقة » ومن 
جيد الكناءة و بديعها ما قاله الفرزدق برئی اما نه 
وجفن سلاحٍ ند ززنت فلم ألم 3 
عليه ول أنعث عليه ایکا 
وق جوفه من دارم دو أو حفيظة 
رز أن اناا امت لالا 
وقد قیل:ه ما کي عن رابات ا فنع 
الکناة » وانها زد فى معناها » فائقة فى مقصودها 
وم اها » وا حسنَ موقعه فى الكناة قول الشریف ای 
أحن إلى ما يض تن ار وال 
وأصدف عاف مان الما زر 
ومن ذلك ما قله أبوتمام فى الاستعطاف 
ما لی رایت راک س ای 
فالاو أطوادکہ اندم 
لعل ,بس الثرى كنال عن تتکر ذات الب 
قال يس الْرَى نی وب فلان » اذا كر الود الى يبتك 
وييته» وهكذا مد م الأطواد فانهكنابة » ما عر موت 


ج ال کت 
اروساء » وا عن خفة اللوم وطیش العقول » ومن ذلك 
ول ی واس یکی ه عن امراة 
حول أن تقوم بُو زياد ود ون قیامه شیب الفر اب 
ات راما کال فه # مات وهی قارع راب ظ 
ظ ققوله (أنت جرا ها تکتال فیه ) من ع الكنانة اللظيفة » 
ومن هذا قول زياد لام 
إن الاح والروءة وی 
فى كيه ینت ان ا نیج 
فأراد أن بقول : إن السماحة والمروءة والندى يجموعة فيه 
أومقصورة عليه » أو مختصة نه » لکنه عدل الى ما هو أرق 
مرن ذلك » وأدخل فى الارجاب والمدح » لخعلها فى ( قبة ) 
م اا فى الندى » منسدل عليه 
کال المضروة على كل ما تحويه » ومن ذلك ما قاله بعش 
الا کیاء نی الکناهة 
وما بك فى مس عيبا فإلى 
٠‏ چبان الکلب مرول الفصیل 
iE‏ حك به كا فا لضیفان ء 


س امع ل 
يبن الكلب » وهرّال الفصيل » ولو صرح لقال : إن جنا 
هو و زداب» لا کر " الضیف » ولا - هراق 
وجوهبم » ول نی نز النوق فاد ماب هزلی» ومن ذلك 
مأ قاله عض الشمراء 
يكاد إذ اما أذ مر الضیف مقبلا 
بكلمه بن سه وهر ا 
وهكذا ورد قول" ای واس 
فا جازه جود ولا حل دونه 
ن سد الصير 
عمال ات الصفة دی بان ی ماه 


والى لزوعبا له » ا الوضم الذى مه » ومن هذا قول 
حسان بن ثابت 


بى المد 9 6 هر تت سا 
وقول ابحترى ۱ 
ظللنا نعود” المجد من وعكك الذى 


بل 8۶۰ ° ۶ هو ۰ 


وهن 


۳ يت تجا م من اللوم‎ ٠ 


س هباج س 


۱۳۷ المعد» 


ج هذا ما قاله البحترى أيضا 
آوما ریت الجد ألی رحله 


فى آل طلحة ثم لم يتحول 
ومن هذا قول ابی عام 


أبن فا يرن رو 


وحبك آن ل آبا سعید 
وقول الا خر 
مق لو یم من ڪرم 

ین بن ٠‏ عمر ومن کے 
ومن الكنابة ول بمضیم : بصف امرة بل 

اذا ما توت العامة اك ٠‏ 
ون عرب ال وما مايل فى انات ا 
بت ارّوادف وای شما 

مَس البطون ون تسوا 

وإذا الاح مع لمشي تاوحت 


2 55 ای 
بين ) حاسدة وهحن غیورا 


f —‏ — 
فکی ع نکر الا عاز » ارد اندي“ بارتفاع 
انديس عن أن من نا أوظيراء وهذامن عيب الكناة 
وغر ما 
ومن هذا ما قاله عض الشعراء 
لعدة موی الفط إا لتؤفل 
۵ رها وا ند تفس وهاثم 


ومن لت ما قاله دمض تارب : 
رشا رو بر جسة ولو 
رارت ر وم عن نم 
يشير إلى قرطاه ولصنى 
خلاخله إلى نتم ويد 
ومن غريب الكناية فول بعضوم فى أيم الأسبوع 
وه رواحل؛ مأ خن من ال ظ 
سم ساق سبق زمر 
متواصلات” لا 037 39 ۰ 
باق تعاقتها عل 
ومن لطيفها قول لعضهم فى حجر المحك 


6 


س 6۷ س 


سرع من ) صبغة ة اللیل برده 
30 ۾ طوراً بالاضار, وبطلس 
إذا ان عن عویصان أشكلا 
أجاب با أعى لوری وهو خرس 
ولنقتصر عل هذا القدر من التفبيه على معاقى الكناءة؛ 
وقد مر غرضنا من الفصل لثات الذی حعلناه بیان للا مثلة 
وحصرها کرت اير > والر مز » والا شارة » 
ادي نحث ما ذكرناه من حقم حقيقة التعر يض لاتفاقبا 
فى الدلالة على مقصود واحد فلا جَرَمَ أَعْنى ذلك عن إذرادها 
الذكر» وبالله التوفيق 


( الفصل الرالم ) 
(فی بیان اقسام الكناية وذ كر طرف من احكاءها الخاصة ) 
اعم أن الشيخ عبد القاهر ای اند ون ال 
عاماء ابيان مُطبقون على أن السكناية أب من الاوفصاح 
ذلك المعنى الکی به عنه » واعظم مبالثة ی موته » وا لحة 
على ما قاناه » هو أنك إذ ا كبَدْتَ عن كثرة القرَى بقولك 
فلان" کشیر رماد القذر» نك تکوت متا لكارة 


د 4د ست 
لقری بنبات شاهدها واقت برهان على صحنها وثبوتهاء وعلما. 
۳ صحة وجودها » وذلك لا عالة مكو" أبلغ من لباب 
بنفسها فتکون ترلة دعوی مجرّدة عن البرهان » فان حال؛ 
ا بوندها هارت 
ولا تعليل » فاذا عرفت هذا فارجم الى سان الا تسام 
وال حکام » فهذان حثان » تفصاها عمونة الله تعالى 


هيه البحث الأول دم 
( ف بیان آقسامپا) 
وتقسم باعتبارات كثيرة ولکنا شیر الی ماخص 
ما حن فيه وهی ثلانة 
( القسم الأول) 
اعتبار ذاتها الى مفردة » ومركبة فأما المفردة» فهى 
ماکانت الکناة حاصلة فى اللفظة واحدة ‏ وهذ! کقول 
تعالى « ان هذا أخى لا نسم وون ولى کک 
واحدة » فال اد" ا فىكلا الموضعين » المرأة » وا کنی 
النعجة عن الرأة لما ينها من الملائمة فى التذلل والضعف 
والرحمة وكثرة التا ا تمالی « اولاستم النساء » 


— ام سب 


و یاج یو اقل : ان امبال 
ف 9 تمالی « وان کان مکرام [ ول منه البال » الراد؛ 
ر انى صلى الله عليه وسل » امل المبال كتاءة عنه ء 
وهذا عا 2 على هذا العنى اذا كانت ( إت ) نأفية » 
فیکون العنى وما كان مكرم ليزول به ر انی صلی اله عليه 
وسلم ومأ جا به من اچچ الواضحة » فأما اذا كانت ( إن ) 
على باہا فی یا على حقيقتها : 
ويكون المعنى فيه وإن كان مكربم من عظمة أمره ونفامة 
شأنه فى الإنكار والتكذيب لول منه المبال الروامى على 
رسوخهاء وقوّة أمرها فى الثبوت والاستفرار» فیل هذبن 
التأو يلين وردت القراءتان فى نصب اللام » ورفعها » فالنصب 
يؤيد التأويل الأول » تتكون اللام مؤكدة الجحد ء والرفع 
بو بد لتویل لثانی » کون اللام فپا هی الفارقه بين 
ال کدة » والنافية » وتكون القراءة بالرفم فى قوله ( لول ) 
دالة 2 على التخييل »كأ نما لظم دخولها فی الا كار وإ راقبا 
فه » عازلة قلم الجبال » وإزاحة لحر ا قوله 
نعالى « که السموات قطن منه وتنشق الا رض 
تخر ال هذا أن دَعَوًا للرّحْمَن وَلدَا » وهذا وارد على 


جد 498 مد 

جهة الكثرة » ومنه قول أمير المؤمنين كرّم الله وجهه لولده 

عمد بن اللنفية للا عقد له الرابة فى مسسكرٍ ( أعز الله 
حجتك ويد فى الارض قدمك » ول" اطماله الرّواسى ولا 
نزول وأما الرحكبة فأ كا ورود الكناة عا و 
كقولك الکرم فى ده والحد بين ونه » والعفاف؛ 
فى عطفيه + وهذا کله ف الدح فا الکناة فى الم 
تكتول, ( إنك لر ريض الوساد  )‏ ورد فى الحديث عن 
ارسول مل الله عليه و هلا 000 تعالى ( وحكلوا 
اشر فيا ی بت لکم افیط الأيض' من البط 
الأسود) جمل عدی ن حاتم کن ق نوها غا 
اوه ا علامة للفحر » فحكى ذلك ارسول 
اله صل اله عليه وسل وأخ خبره عا فعل » فقال له' الرسول : 
يا عدٍی .| لك لعريض الوساد»وهو وكنابة عن بله الانسان , 
وقلة فطانته» ونقصان کیاسته» وقوطم ( فلان عريض” القفا ) 
تجماونه کنامة عن فباهته وقلة ذكاله » ومنه لول اير لین 
لبعض الناس (وإنه 0 ۳ عماقيّه» مختال ى 
قال ف ش راکیه ) يشير بدلك ال وخيلائه عل ذلك 
کناة عنه , نتم وود الکناة [غا هو على جهة النشبيه 


لسع لد 

عند التأمل والنظرء فإذا وردّت على طريقة التركيب كانت 
أشد ملاءمة» وأعظ بلاغة» وإذا وردت على صورة الافراد 
م يكن لما تلك المزية التي حصّلت للمركية » ومثاله أنك اذا 
لت ف اکن لک »فلا اثوب » وأروت 
على صورة الشامبة » فا نك تقول هو فى نزاهة العرض من 
یو بکنزاهة الشوب من الا دناس » فاذا سل عل هذا 
لیف انضحت ااشامة ووجدت الناسبة وظهر اهر" 
الكناءة » وإذا قلت فى الكناية المفردة » اللمس » فی اماع 
م تكن فى تلك الدرجة من المناسبة وقوة المشابهة 5 ری 


ار 


التفسيم الثانى ¥ 

بأعتبار حالما الى قريبة وبعيدة » ونعنى بالقريبة ما 
یکون الاتقال الى الطاوت ورف اللوازم ورد بالبعيدة 
5 يكون الانتقال الى مطلو اء من لازم ألعد منه » ومثال 
القرببة قوله ( لعيدة موی اه رط ) فانه کناب ۳ 
عنقم » وهذا حاصل على القرب من غير اعتبار واسطة ونحو 
ول (أبت الرّوادف والثدى الم | فاه کنا عن كبر 
الاحاز»ونبود دی م شا که تود فى واضح یم اکن 7 


س اسع ل 
المنى من القريب منها فبوكقولك : فلات عريض القفاء 
فإنه كنانة عن الا بله» من الناس ء وقولم أيضا فلان عريض 
الوساد » فانه كتاية عن هذه الكنابة » وكقول لعضهم بجو 
من به داءِ الاسد وهوالبخر 

اخو لم ار ف و 

هنیثش) بالقميص الستحد 
ول لعضهم فى رجل جو ۰ ۱ 
اراد أبوك مك بوه زفت 

فلم وجد ٠‏ لامك ینت سعد 

فقوله بنت سعد » جعله كناءة عن العذرة » فبذا كله 
حصل على القرب فى الكناءة, ومثال البعيدة قول : فلان 
کثیر ارماد » فهذا تكثر فيه الوسائط » لأنك تنتقل مر 
5-38 ارّماد الى كثرة الجر ثم ال ىكثرة الاحراق تحت 
القدرء ثم الى كثرة الطبائح » ثم الى كثرة الأحكان , ثم 
ال کثرة الاضیاف » ثم الى كونه مضيافاء وهذا كقولك 
فلان جبان الکلب » مبزول الفصيل » فإن الوسائط تكثر 
فما » فلبذ كان ما هذا حاله معدوداً فى اميد الكناة 


«( التقسے الثالكت € ٠‏ 

باعتبار حكنها الى حسنة وقبيحة»فالسسنة ما قدّمنا ذكره 

من الأمثلة » ومن هذا ما ورد فى السنة النبوية وهو أن اعرأة 
جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسل اه عن غسلها من 
الیش فأّها کیف تفتسل » ثم قال لها : خذى قرصة 
من مسك فتطېری ہا » فقالت کیف أَنطبر بها» فقال 
آطہری ہا ء فقاا ت كيف أتطبر, ما ء فقال سبحات ال » 
نطبرى مها » قالت عالشة فاحتذ ينها من ورائها » وقلت؛ لما 
تیا نار الم » فقوا : آثار الدم » كناية عن الفرج » 
ومنه تول آعرابية لصف" زوجها » 4 ابل ليلات السارح ؛ 
کیرات البارك » اذا سمن صوت الزهرء أيقن أن 


هوَالكء ومثال الفسحة ما تخلو عن الفائدة ال رادة من الکنایق 


٠‏ وهو عيب عند أهل البلاغة » ومن هذا قول الشريف الرذضى 
برق امرأة ( إن لم تكن نملا نك نمال ) 

وهذا عندم من رَكيك الكنابة ورديئه فانه لا يمعلى 
الفائدة المقصودة من الکناة » بل رعا سبق الوم ی هذا 
لومنوع الى ما شبح ذكره من النهمة بالريبة » ومن هذا قول 
ابى الطیب التنی ابضا ۱ 


د 
إنى على شعْفى بما فى خمرها » لاعف ما فى ر الاما 
قال ابن الاثير : فبذه كناءة عن النزاهة والعفة لا أن 
لفجور احسن مها وما ذاك الا لتزول قدرها وسوء تأليفيا 
وقذ أا الشر يف الرضى فيا أساء فيه انو الطيب فأورده على 
أحسن هيئة وجاء به فى أب قال قل 2 ظ 
أحن لى ما يضمن انعر والحلى 
اعلا ما فى ضان لا زر 
الى غير ذلك من الامثال 
البح الانی #دم 
( فى بان حكها ) 
اع أن انس افوس وسک وما متوقف على إخراجها من 
غأمش ی وا ومن خن الى جلى » وبانهاهرع مد 
مکی وان ردان شی» ما اه الى ثىء آخر هی بشاأنه 
علد وقپا ه آقوی » وتحققها له أد ‏ خل » ومن ثم کان القثيل 
بالامور المشاهدة أوقع ولاد ‏ الشبه أقطم' ۱ واذا آردت آن 
ترى شاهدا على ماقلت » فانظر الى قوله تعالى « كثل 
العنكبوت اتخذت يبنا » فاللّه تمالی ضر هه مثالا لضعف الامر 


6 ۵ 


f —‏ — 
وهونه ف یکل شیء فأ نت لوفکرت فی » ت فسك وبالغت فى 0 
نظرك وحذسك فى وصف الضعف » لكان غابة أعرك ونهاة 
تقديرك » أن ول كأضعف ما يكون وأهونه » أو ول هو 
کاشواء أو غير ذلك من التقدير والتصوير » لكان دوت 
نوكه آنه قال نیالثال » وهکذا لو قلت فلان یکذ نفسه 
فى قراءة الکتب » وت سه مها » و تحمل نی اتملم 
الارصار والتاع كلها وهو لا بفهم شيئا ویسکت » فإنك 
مجد فرقاً بن آن تذکر هذا ونال انب تاق الا ومول 
ثل ال جار حمل أسفاراً » فإ نك حد مصداق ما قلته فا 
وهكذا فنك تفصل بين أن تقول : إى أرى قوما لهم مَنْظر 
ویس مر ینآ تبعه بقول من قال 
لا نسجبتك اب اور # السعة أعشار من ˆ E‏ 
ی شب السرو مهم مثل » وه ور مماله م 
ند تن امن وهكذا حال غیره مسن 
الآمثلة والتشبهاتءفاذا تمبدت هذه القاعدة اعرا ان الكتاية 
لما فى البلاغة موقم عظم فالها تفيد الالفاظ جالاء وتکسب 
امعان د تایه مالا 8 "ك النفوس الى عملباء وتدعوالقاوب 
الى فهمهاءفإن أوقعتها فى المدسمكا نت أرفم وأحسنءوفى نفس 


a 


المدو وح أوقع وأمكن » وان صدراللذم > تا الاج 
والى رتم المذموم أسرع خضم » وان آدخلتها من 
احل الححأ اج کان البرهان ما وصح وأثور » والسلطان مها 
در وه الا أشهرء والتسلط أعظ لو وان 
وقعت فى الافتخار کان ضا ؤهأسطع» ومناره عل ورف 5 
وإن كانت موحهة ؛ للاعتذار فعى الى سل ۳ القلوب أتحل 
وأقرب » و وحر الصدور 1 غرب غضها ذهب » ون 
عدر اللاتعاظ كانت فى امبالغة فى النصحة أنجم » وأرض ۱ 
اقلوب نی » إن أردت بها جانب الابعتاب والرناء 
كانت لطيب الصحبة ولين العر بكة أظفر » وعلى الوفاء بلوازم 
الأ لفة وف فهى كا ترى واقعة من البلاغة فى أعلى الرانب» 
وحائزة من الفصاحة أعظ الناقب وقد تزغ رصننافمهامحمد الله تمالى 
حمده تعالی قد تم المزء الاول م ننکتاب 
الطراز نی علوم حقائق الامجاز . 
ويليه المزء الثانى وأوله 
القاعدة الراعة - 
من قواعد 
الجاز 


١ 
١6 


۱۷ 


۳۳ 
۳۷ 
۳۱ 
۳۲ 


۳ 


فهرس 
الجزء الاول من کتاب الطراز 
خطبة الکتاب 
لباعت على تأ لیف الکتاب 
رتیت الكتاب على فنون ثلانة 
الفن الاول يشتمل على مقدمات حمس . المقدمة 


الاول ی شیر عل البيان 


مطالب خسة . المطلب الاول فى بيان ماهيته 
خیال وتنیه 

الطب الثانی فی بیان موضوعه 

وم وشيه 

الطلب الثالث فى بيان زه من 5 
لطلب الرإنم فى بيان الطرق اموملة اله 
خيال وتنبيه 

دققه 

الطلب انمامس ی بیان غرنه 
المقدمة الثانية فى شم الا لفاظ بالاضافة ای ماندل 


6۱ 


oV 


۳ 


5 


عليه من العانی ویشتمل التقسم الاول على اخكام 
وصر وب وتندہات 

التقسم الثالى . ويشتمل على ضربين 38 مهمأ 
يتضمن وجوها ثلاثة 

اللقدمة الثالثة فى د كر ال مقيقة والجاز و بيان اسرارها 
انيه . واه اقسام ثلانة 

سم الاول ما يتملق بالحقيقة على اللصوص . 
وفیه مسائل ‏ 

المسئلة الاولى فى بیان حد القبقة ومفپومها 

تنبيه . ورتفرع منه ذ کر تعریفات للقوم فی بیان 
امسألة الثانية فى ذّكر انواع المقيقة" ‏ 
المسألة الثالثة فى بيان أحكام المقائق 
الق الثانی ما يتعلق بالجاز على المصوص وفيه 
عدة مسائل ۱ 
خيال وتنبيه 


وم وشبیه 


۹ 
۸ 
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A 


۸۹ 


۹٤ 


۹۸ 


۷۱۷۲ 


۱۲۲ 


اج ل 


ذكرتعريفات للمجاز . 
دققة 


المسئلة الثانية فىتقسم الجاز وتشتمل على عراتى ثلانة 


المسثلة الثالثة فى ذ كر الاحكام الباز ية 


خیال وتندیه ۱ 

القسم الثالث فى ذ كر الاحكام الشترکة بین احقيقة 
الجاز 

و پار 


التقرير الاول للفروق الصحيحة بين القيقة والجاز 
لتقربر الثانى للفروق الفاسدة 

ل 

القدمة ارامة نی ذکر مفهوم الصا والبلاغة . 
وفيه مطالب ثلاثة . المطلى الاول في بيان ما رتعاق 
بالفصاحة على اللصوص وفيه پات ۵ 

ذ كر خواص للفصاحة ظ 
الطب الثانى فى ذ كرما يتعلقبالبلاغة على الحصوص 
و یشتمل على مباحث اة 


۳۲ 


۱۳۸ 


۱۷۲ 


سرا 


۱۸۹ 


۱۸۷۲ 


۱۹۷ 


et 


۲۱۱ 


الطلب الثالث فى بان ما يكوت على جهة 
الاشتراك بينهما ۵ 


القسم الاول فى ابراد الشواهد النثورة ؤ 


القسم الثأنى . فى ابراد الشواهد المنظومة .. 
القدمة الخامسة فى حصر مواقع الغاط فى اللفظ 
المفرد وال رک ۰ ونشتمل على مراتب ارم 


دقيقه لشت نشتمل على عراف ثلاث 0 


اباب الاول فى كيفية استعال الاز وذ كر مواقعه 
ف البلاغة . ولشتملعل قواعد ارلع القاعدة الاولى 
ف ذكر الاستغارة. وفسها مباحث اریم 


هل التشسه الضمر الاداة . من باب التشبه او من 


باب الاستعارة . فيه مذهبان 


 هقمقد‎ ۰ 


البحث الثانى نی ابراد امثلة للاستعارة . ویشتمل 


عل انواع هسه 


۳۳۹ 


البحث الثالث فى اقسام الاستمارة - 
لتقسی الاول باعتبار ذانها الی حقيقية وخبالية 
القسم الغا بأعتبار اللازم لما . الى مجردة وموشحة 


القسم الثالث باعتبار حكها الى حسنة وقبيحة 


۳ القسم الر|لع فى كيفية استعال الاستعارة . وفيه وجوه ار لعة 


اف 
۳:۷ 
Yor‏ 


۳۹۱ 


۳۹۱ 
۲4 


۲۹۹ 


۳۹۷ 
۳۷۰ 


۷١ 


لله 

البحث الرالع فى احكام الاستعارة . وجلنها سبعة 

اشارة. 

القاعدة الثانية فی ذکرالتشیه وحقاثقه . وفیه تنیه 

على امور ارلعة 

التنبيه الاول فى بيان ماهية التشییه 

دقيقة 

التنديه الثانى ف بي نالصفة الجامعة بين المشبه والمشبه 
به وفيه أقسام ستة 

لقم الاول فى الاوصاف الحسوسة 

اش الثانى فى الاوصاف التانمة للمحسوسات 

القسم الثالك فى الاوصاف العقلية 


ف 
۷۲ 
VW‏ 
۳۷۳ 


A 


۳۸ 


۳۸۵ 


۱۳۸۹ 


۲۹ 


۳۰۳ 


۳ 


۳۳۹ 


۳:۸ 


القسم الرالع فی الا وصاف الوجدانیه 

القسم انمامس فى الامور الليالية 

القسم السادس فى الامور الوممية 

التنديه الثالث فی بیان رة التشبه وفیه مقاصد ثلانة 
اتبيه الرالع فى ببان مراتب فیا الظوور ۱ 
والخفاء والقرب والبعد 

لنبيه اللامس فى اكتساب وجه التشبيه وفيه 
دقيقة . تشتمل على مطالب ارعة ٠‏ 
الطلب الاول فى بيان اقسام التشبيه وججلبها ارلعة 
اتقسم الاول باعتبار ذانه ای مفرد ومرکت ‏ 
التقسم الثانى اعتبار حکنه الى قبييح وحن | 
اتقسم الثالث باعتبار صورنه وتأليفه ال الطرد 
الکن ` | 

اتقسم ارالم اعتبار أدانه 

المطلى الثانى فى مان الامثلة الواردة فى التشبيه . 
ویشتمل علی اواع خسه 

الطلب الثالث فى كيفية التشبه وجلما خسة 
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-> 
0 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۷۳۹ 


۳۸۹۰ 


۳۸۹ 


۳۹6 


۳۹۹ 


2:۳۹ 


الطاب الرالم فى ذ کر احکام التشییه وهن مس 
القاعدة الثالشة من قواعد الیاز نی ذکر حقائق 
الكناية وتشتمل على فصول اربعة . الفصل الاول 
فى بيان معناها لغة . وعرقاً . واصطلاح) 


اشارة 
دفقه 
الفصل الثانى فى بيان ماهية التعريض وذ كر التفرقة 


بينه وبين الكتابة 

اللقصد الاول فى بيان امثلته . وفيه ضروب خمسة 
اللقصد الثانى فى التفرقة بينه وبين الكناءة . وفيه 
تتسهات ثلایة 

الفصل الثالث فى بيان امثلة الكناية . وفيه انواع 
هسه 

الفصل الرالع فى بيان اقسام الكناية وذّكر طرف 
ناح اللا 


